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الدديو قراطية الأوروببة بن 5غ)ذ1ا ذف 15155آ 


المهلائزول 
اطي الإنقاطية ؟ 


عرض بابوف ء أول رجل دولة اشتراكى عن وعي في اثورة 
الفرنسية الكبرى ؛ برنائجه في رسالة هامة بعث بها إلى صديقه بودسون 
ي مطلع عام 10/45 . يعتبر بابوف ثفسه لي هذه الرسالة خلفا لرو بسبيير » 
ويرى أن مهمته تكمن في إعادة أحيائه . كتب بابوف قائلة : ٠‏ أن 
إعادة أسضاء الرو يسبييريةٌ تعني أحياء سائر الوطئيين الديثاميكيين 
الجمهور ية؛ وتعتي بعث الشعب . . . فالرو بسبييرية تعيش في الجمهورية 
بأسرها ء وني كل الثاس القادرين على تكوين الأحكام وعلى التفكير 
الواضمح : وهي تعبش ف طبيعة الشعب لسبب سيط هو أنها تساوي 
الديموقراطية . أن الروسييربة والديموقراطية 'كلمتات متطابقتان ثمام 
التطابق » و عندها تعيد أحياء ار ويسبييرية ء فائنا هل ثقَة من انتا نبعث 
الديموقراطية » . 

زو سألنا فى ايامنا هذه سياسيا أو مثقنا عاديا عن الرجل الذي 
يعتبره التجسيد التاريخي للديموقراطية » لكان من المستبعد أن يدُون 
جوابه : رويسبيير . ان رجل الارهاب وزعيم حكومة الديكتائورية 
الدوية لعام 1948 لا يعتبر ديموقراطيا في نظر الجيل اللالي ٠‏ أما 


بالنسبة ابايوف » فان نظام رويسبيير والديموقراطية كاتا شيئا واحدا . 
بلبؤنا المقطع السابق عن الرسالة بشي أخدر :ان بأبوف لم يعثير رو يسبيير 
وحده ديموتراطيا » بل نظر إل نفسه آيضاً 'كدبموقراطي . رغم اله 
كا عضر للانتفاضة العنيفة لشعب فر نسا الثقير من أجل اسقاط الحكوهة 
الرأسمالية الفاسدة المديرين .واستبداها بدولة جديدة عبنية على مبدأ 
اللكية العامة ان هذه التطلعات كانت ديموقر اطيدٌ بالئسية ليابوق 
وعصره . 


نشر هار كس وانحلز بيانهما الشيوعي بعد نصف قرن من هذا 
التاريخ . لم تراود هدين الرجلين الرغبة أي تضمين « البيان و سطلقات 
متعلمين ؛ وإثما أرادا التعبير عن نفسيهما بطريقة يفهمها أي عامل. 
لذأ كتبا في بيان مها مابل : 


5 رأيتا ان الخطوةٌ الأولى في الثورة العمااية هي صعود البروئيتاريا 
إلى طبقة سائدة واحراز الديموقراطية ... ستستخدم البروليتاريا سيطرتها 
السياسية لانتراع كل وأس المال من البرجوازية شيئاً فشيثاً . . . الت ؛ . 
لقد كان بوسع مار كس وانجلز ان يكتيا هذا النص ء دون الشوف 
من اثارة سوء الفهم أو الحيرة لدى الجماهير الشعبية . انهما يقولان : 
أن الديموقراطية هي استيلاء البروليتاريا على السلطة السياسية . وهذا 
ماكان بابوف سيوقع عليه بلا تحفظ . غير ان الديموقراطية والشروعية لم 
تكونا متطابقتين تماما بالنسبة لماركس وانجلر عام +184 ء لان 
البروليتاريا تستطيع ممارسة السلطة السياسية الفعلية بي الدولة ء» دوت أن 
تكون عضطرة إلى تطبيق الاشتر اكبة الجذرية . عل كل نال ء قان - 
الديموةراطية والشيوعية كانتا قريبتين جد من يعضهما بالنسية لجيل 


188 . وقد كتب انجاز في تشرين الأول من عام /40ىما مقالة 
لجويدة برو كسل الالمانية قال غيها : » شدر ما بحرص الشيوعيون 
في الظروف الراهنةعلى عدم الدخول لي أازاعات عقيمة مع الديمو قراطيين . 
فانهم يعلنو نعن انفسهم حالباو يسائر القغاياالحز بية العملية كديموقر اطيين . 
لان النتيجة الحتمية للديموقراطية ستكون السيطرة السياسية 
للبروليتاريا قي سائر البلدان المتمدئة . هي الشرط الأول اسائر 
الاجراءات الشيوعية . «ادامت الديموقراطية لم تنتزع بعد ء وها دام 
الشيوعيون والديموقراطيون يناضاون سوية ٠‏ فان مصالح الديموقراطية 
ستكون هي مصالم الشبوعبين . وافى أن تتنتزع الديموة, اطية » غان 
الخلافات بين الحزبين يجب ان تكون ذات طايع نظطري بحت ء 
ويمكن أن تناقش على خير وجداء دون الاضرار باية صورة من الصور 
بالعمل المشترة ء لا بل اننا سنستطيع التفاهم حى حول بعفى الاجراءات 
الي يجب القيام بها لصاح الطبقات المفبطهدة فور احراز الديموقراطية. 
«ثل تشغيل الصناعة الكبرى والسككك الخحديدية من قبل الدولة » وتربية 
الأطفال على نفقتها . . . الخ و , 
سنتحدث لاحقا بدقة أكبر حول الفروق بين الديموقراطية 
والشيوعية » وحدول نظرة ثوار 1848 اليهما . يكقى هنا ابراز القراية 
الوثيقة وشراكة المصمالح ذيماء كما سدتا عام 18813 بالنسية 
اللجمهور الكبير . ١‏ فالجريدة البر و كملية الالمانية 6 لم تكن تريد انذاك 
نشر ماضرات حقوقية ني الدولة ٠‏ بل استخدمت وشرحت المفاهيم 
السياسية الثم كانتشائمةعل كل لسان. لنغارن بذلك علاقة الديموقر اطية 
بالشيوعية في جيلنا . فقد نشآ في الانيا بعد ثورة تشرين الثاني عام ١418‏ 
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و حوب ديموقراطي © هو حزب الجمهوريين البرجوازيين » كان 
بين اعقيائه على سبيل الثال الصناعي الكبير والوزير اللاحق رائيناو . 
هذا الحزب الديموقراطي الأثانى. لم يجمعه جامع مع الشيوعيين » بل 
اعتبر نفسه العدو اللدود للحزب الشيوعي الألماتي . في ذلك الوقت - 
كاث ويلسون هن رئيس “الؤلايات الجحدة © وقد اعتبز نفسه بالتا كيد 
ديموقراطيا مم اله 'كان المدو الالد لسائر التطلعات الشيوعية لاطبقة 
العاملة 1 ٠‏ "14 0ل 0 ْ 

لستمع الآن إلى صوت من العسكر المعادي خلال ثورة 1848 / 
6 . في ثشرين اكاني من عام 44م1 أعلن النائب المحانظ ني 
اللجلس الاقليمي البرومي فون يسارك مايل : ؛ ان التطلع نحو الللكية 
العقارية ليس مقتصر! على او لئلك الذين ‏ ستثمرون ملكيات عقارية 
بصورة موانتة : وانما يشمل آأيضاً من لا.يملكون الأرض . ققد هيجت 
وعود الديموقراطيين الطيقة الكبيرة من العمال الزراعيين المياو مين طيلةٌ 
العام السابق» ودفعتهم للمطالبة بالآرض في الاقاليم الشرئية مكل بومرن 
ونروسيا.وعل سييل المثال عفقدادت الوعود طم الأرض إلى الفلاحين 
لأانتهاب النواب بوخروأصدقائهاسياسيين ... انها لواقعة مؤسفة ان 
يتصاعد حسد العامل الزراعي المياوم للفلاح الالك + لاسيما وازه 
يرى ثمار الثورة وقد قطفتها ايدي الموئرين فقط ع دون أن ينيد هو 
منها . أن مطالب العمال الزراعيين الياومين لا تقتصر بأي حال على 
منحهم الأراضي التي يشكل استثمارها جزءا من أجرهم © فمن هذه 
الأراضي لايستطيع احد ان يعيش . وائما هم يطاليون بالتوزيع الكامل 
الملكيات الكبيرة وللمزارع الفلاحية أيفياً : . 
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لم يكن النائب فون سمارك يعان بدوره أيضا من منصة الجلس 
التعابير السياسية الي يفهمها كل انسان . بالتسية للملاك الزراعيين » 
كان الديموقراطيون انذاك هى رجال الثورة الزراعية + المحرضون 
بل وحى اراضي الفلاحين الكبار . أما انموذج هذا الثائر الفلاحي » 
فكان بالنسبة للملاك الكبير فوت سمارك النائب لوثار بوشر , لد اراد 
التار يح العالمي أن وتمبع اللذاء سمارك قسن الوزراء الأمير سبارك ع 
وأن يصبح ة الشيوعي ؛ بوخر المستشار السري الملكي ابر وسبي بور 6 
المساعد الأكثر ولاء لسمارك والأأكثر حظوة لديه , 

بعد جيل هن ذلك » في كالون الاول هن عام #كخماء كتب 
فريدريك الجلز في احدى رسائله : و . . . أما ببخصر صن الديمو قر اطية 
البحتة ودورها في المستقبل » فائني ارى انها تلعب في الاثيا دورا أصغر 
بكثير من دورها تي البلدان ذات التطور الصناعي الأقدم ‏ لكن هذا 
لا بمنعها من أن تكتسب تلحجلة الكورة وبر صفها الح ب البرجوازي 
اللأكثر تطرفا ( وقد برزت بهذا الوجه في برلمان فرانكقورت عام 
مم1 7 1849 ) أهمية ظرفية كمتقل آخير لمجموع الاقتصاد 
البرجوازي ودى للاقتصاد الاقطاعي ذاه . في لحظة كهذه ء» سقف 
كل الكبلة الرجعية وراءها وستقويها » و عندئذ سيتصرف كل هن هو 
زجعي تصرفا ديموقراطياً . . . على كل حال ء فان عدوا الوحيد يوم 
الأزمة ولي اليوم الذي يليه هر الرجعية بكل فتاتها ٠‏ اللتفة دول 
الليمو قراطية البستة.وهذا كما» اعتقدءلايجوز ان يفلت من انظارنا 6 , 
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من الأهمية بمكان ان انلجلز لا يتتحدث هنا عن ١‏ الديمو قراطية 6 ؛ 
وافما عن الديموقراطية : البحتة » . وهو يقصد يذلك ؛ وبصورة واضضحة» 
دولة برجوازية تأخذ يق الاقتراع العام » وتحاقظ على الملكية الفردية, 
يستطع الرء القول : أن انجار يبرز متذ ١841/‏ الفارق بين الديموقراطية 
والشيوعية . ومم ذلك ء فان تيدل المفهوم الساسي من مقالة جريدة 
برو كسل الأمانية إلى رسالة ١884‏ هو تيدل جى ‏ كان العمال 
الاشتراكيون والدبموقراطية يقفان في عام ١849‏ على البجالب ذاته 
من المتراس ؛ وثي عام ١884‏ ل يعد الوضيع كللك . ان انجلر 
كما أن برافق على الجملة الى كتبيا انجاز 181419 دول التطابق 
بين الديموفراطية ٠»‏ عا فيها الديمرقراطية غير الشيوعية ٠‏ والسيطرة 
السياسية لبر وليتاريا. لابدان انلز يفكرالاث بامكائية ان تصبح الدديموقراطية 
البحتة الجدار اللتصين اللي تصد من ورائه سائثر الانجاهات الير+دوازية 
“وحى الاقطاعية » سيطرة البروليتاريا . وكما يظهر من رسائله» فقّد 
شغل نفسه في اثانيئات بالكيفية ابي سيكو نل عليها التحول ذات يوم 
في الخانيا » وبامكانية اقامة دولة اشتراكية + تلى عباشرة سقوط الملكية 
الاقطاعية والسكرية لاسرة هونتسولرن . كما درس قضية حاول 
الديموفراطية البحئة » اي الجمهورية البراجوازية - الرأسمالية » محل 
الملكة في البدء . و كان رأبه إن القول الفصل في هذه المسألة هو الجرش 
البروسي ٠‏ وهذا يجب على الاشتراكيبن كسب البروايتاريا الريفنة 
بشعار تأميم الملكيات الزراعية الكتبرى »وتسليمها إلى تعاونيات يقيعها 
العمال الزراعرون»خاصة وان مجندي أفواج الخراسة البروسية يأتون 

المناطق الواقعة شرفي ذهر الالبه . ان شعار تأميم الملكيات الكبرى 
تب ينسف هذه الآفواج » الي تقوم عليها التزعة البروسية وسيطرة 


ال هونتسوارن ؛ وعندئق ربما غدا ممكنا تجنب عرحلة الديموفراطية 
البحتة الوسيطة في الانياانعلامر يدعو إلى الدعغة ان الاجراء ذاتهء أي 
: تأميم الملكية الزراعية الكبرى وتسليم الأرض الى العمال الزراعيين؛ 
كان عام لثم4خ! أجراءا ديموقراطيا ثماماً . وصار في عام 4ما 
وسيلة للاستخناء عن « الديمو قراطية البحنة ه . 

تاذل اليرب العالمية الأولى + اكدت القوى التصالفة ٠.‏ وفي 
متدعنها اميركا والرئيس ويلسوث ء أنها تحارب من أجل 
التعبار الديموقراطية. كان التاس قد اغتادرا انذاك؛:ومئذك قترةطويلة» 
فهم الدولة الديموقراطية كلولة برجوازية تحكم بطريقة الاقتراج 
العام , أما التاكتيلك الديموقراطي ء فكان الاصلاح السلمي القائم على 
اقناع غالبية الشعب » في مواجهة وضيد سائر مباولات العنف الثوري . 
من المعروف أيضآ كيت شرعت العناصر الناشطة والراديكالية الرافضة 
للاوضاع القائمة تحشر الديموقراطية بعد 1418 في سائر البلدان ‏ 
نذكر في هذا الصدد بالنحايات البلشفية والفاشية ضد الديموةراطية 


في عام 1597 حلئت في هامبورج انتفاضة للعمال الشبوعيين ضد 
نظام الدولة في المانيا » أي غبد الجمهورية البرجوازية - الديدوقراطية, 
بعد الانتفاضة قلم سكرتير لزب الشيوعي اور باك إلى المحكمة »؛ 
فداقم عن ثفسه بخطاب رائم النهى بالكلمات التالية : م ستقول 
الجماهير معنا : من الأحسن ان نسترق بنار الثورة » عل ان نموت 
فوق مزيلة الديموقراطية ه . ياله من تحول كبير في تقويم الديموقراطية 
من بابو إلى اوربان ! . في أيام بابوف ع سادث قناعة بلهية ٠‏ 
وهي ان الثورة الاشتراكية العنيفة هي شأن ديموتراط » 
مهما صاحبها من عئف ودم . والانه يمتقر الاشتراكيون 


الرأديكاليون الديموقراطية ٠‏ الى تبلو طم جسدة الو ضع الرأسمالي 
القائم بكل عيوبه ونواقصه . لقد أصاب تبدل كبير مفهوم الديموقراطية 
خلال السنوات الأربعين النصرمة ء ووقم هذا التيدل في الفترة مابين 
لها و عخكما . ١‏ 

تربد هذه الدراسة ان توضح علاقة الديموقراطية بالار كسية . 
ثمة تعيينات كثيرة ومتناقضة للمار كسية . هذا الكتاب يأل بتعريف 
بسيط لها لا بثير الجدل : فهي التظرية والمعارسة السياسية كار كس 
وانجلز . لقد بدأ الرجلان نشاطهما السياسي حرال عام 1846 + ثم 
لو فى انجلز عام قا : بعد اثنتى عشرة سنة من وفاة مار كس . 
ليلا السبب تقم للشكلة في العلاقات بين الديموقراطية والاشتراكية 
في الستوات اللخمسين الممثنة من ه8غعه18 إلى 6كذا . 

كانت السياسة العمالية لاركس وانجلز سجالا متصلا عم 
الديموقراطية » نقد كُدمتث الخركات الديموقراطية في كل مكان 
وزمان الأساس الذي "كان على مار كس وانجلز ان يقيما قرقه سياستهما .. 
من ججهة أخرى ؛ سعى الرجلات باستمرار لاخمضاع الأاحزاب والميول 
الديمو قراطية لتأثيرهما ؛ بما يؤدي إلى إعادة النظر قيها وقق منظورهها , 

سنعطي لمحة قصيرة عن تاريخ ابر كة الليموقراطية من ١648‏ 
إل فةذة + عل ان تشحص بلكة عوقت امار كسية حيال اللراحل 
الممغرقة للدبموقراطية . ان أكثر حقول الصراع أهمية في أورويا القرن 
التاسع عشر كان فرئسا + وقد انتظر ماركس باستمرار ان تنطلق 
منها الدقمة الاولى للتحر لات الخاسمة. لاءا فائناء بالتطايق مع تصوراتث . 
مار كس ء سننايم بشيء من التفصيل تاريخ الصراعات الطيقية في . 
فرنسا خلال هذه السنوات الخمسين , 


١: 


ل سبي ولرسولن) 


كانت الدبموقراطية قد أصبحت حر كة دولية كبيرة © عندما 
بدأ مار كس نشاطه السرامي . يرجم تاريخ الديموقراطية الأوروبية : 
بالاصل » إلى الفين وتخدمسماثة سنة » اذ كانت الديموقراطية قي 
الجمهرريات اليونائية القديمة شكلا للدواة يناقض الار سغراطية أو 
الاوليجارشية : أي سيطرة ‏ الاناس الأسحسن + أو ٠‏ القلة » من الاثرياء 
أو النبلاء . “كانت الديموقراطية هي سيطرة الكثرة ء سبطرة الجمهور ) 
حيثء لاسق” لاصحاب الثاثة أو الثروة بأي امتياز . وقد درس 
علم الدولة اليوناني عا اذا كانت دحولة ماتعد ديموقراطية لمجرد ان 
ارادة الأغلبيقهي آلي تقرر امورها ءوبغض آلنظر عن تركيبها و كيفية 
نشوثها » أو ما اذا كان عليها ان تقوم عل طابع طبقي معين . وأجاب 
ارسطو ء أكير مفكري الدوثة في العصر القدبم ؛ على هذا السؤال 
اثلا : ليست الديموقراطية سوى سيطرة الفقراء ف النولة . أما 
الاوليجارشية فهي سيطرة الأغنياء عليها ‏ 

قلت" الديموقراطيات القديمة مع افول المجتمع البرجوازي 
العصر القديم . ثم ظهرت في العصور الوسطي اشكال ديموقراطية 
في الكومونات المدية . وفي مرحلة الأثتقال إلى العصر الحديث » غدث 
العصب الدينية الر اديكالية هي حامل الأفكار الديموقر اطية.وقدئماالمجتيع 
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البرجوازي الحديث في الثورة المولتدية في القرن السادس عشر »© وي 
الثورة الانسليزية في النرن السابع عشر . غير ان الحر كات الدبموقراطية 
الجماهير العاملة محتقت مع ذلك في هائين اللورثين ؛ لتهيمن البرجوازية 
الثرية على السلطة . اختلف الأمر عن ذلك في الأورتين الكبيرتين اللثين 
حدثتا في نهاية القرن الثامن عشر » قد -جاءث اللموجة الاولى من ثورة 
بالنصر للبرجوازية الثرية » ثم انتقلت السلطة إلى الشعب العامل 
بعد اريم سنواث عاصفة ١9/8 ١‏ ) . وقادت الطبقة العليا الغنية في 
أمير كا الشمالية الدوثة الاتحادية الجديدة في البده » الا أن انتخابات 
الرئاسة في عام 18٠١٠‏ ل تلبث ان او صلت الى القيادة حرزب المرزارعين 
العاملين بأباءيهم ‏ 

وضعت الر كتان ع اللثان اقثر نا ثي قرسا بأسم روسبيير وق 
أمير كا باسم جيفرسون + الكتلة الشعبية في مواجهة الارستقراطية . 
نقد ظهر مع انفجار ثورة قذرلا! ني فرنسا ان مصالم الفلئحين و سكان 
المدن الفقراء ليست عتمائلة مم مصالم اليرجوازية الثنية . وتطورت 
مند ه١1‏ حركة عنتلفة تمام الأختلاف عن الدعاية وعن الأعداف 
السياسية لابرجوازية الالكة . بنفس القدر » نستطيع ان ترى كيف 
تمايز في امير كا منذ لاا شكل ونهج الكفاح السام ضد الحكومة 
البريطانيةلدىالمزارعين و سكانالمدن الأكثر فقراءعتهما لدى التجار وملاله 
الأراضي الأثرياء . صحيح اتن التناقفبات بين الطبقات قد تراجعت 
خلال حرب التحرير لصالح المهمة القومية اللشتركة » غير ان التناقضص 
الطبقى لم يليث ان اسنعر في الصراعات من أجل النستور الاتحادي 
الجلبد ©» وكانت النتيجة ان شكل جيغرسون مذ ##ولاؤ ريه 
( الجمهوري ١٠‏ » الذي أذ على عاتقه جابهة الاتجاه الر أسمالىي السائد , 
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لم يكن حلف « الوطنيين » الفرئسرين > الذي وضع زمام قيادته 
بين ايدسي روبسبيير » ليكتفي باسقاط الملك ونبلاء المولد » بل رأى 
في تبلاء امال عدوا له أبقياً , أما جمهو ريو امير كا : كما كانوا سيجدوت 
موضوعا لنضاشم بعد 088! + لر انهم اراهوا القتال قد ماكية 
وراثية أو ارستقراطية لم تعرفهما البلاد أأذاك , نقد كان تتاقضهم مع 
رأس امال “الي شو ميرر وجوذهم . 


لثن كان عدف ديموقراطية العصر القديم هو اقامة الحكم الطبقي 
للمواطنين الفقراء في اللولة » بوصفه نفيضا لحكم الأغنباء » فان 
هاتين الخبر “كتين الحديثتين في قرنسا وأمير كا قد وضعتا نصب عرولهما 
المدف ذاته , هكذا بعث الممني القلديم للدبموقراطية فيهما . ولمّد كان 
مألوقا في أمير كا تسمية أنمار السب الجسهوري بالديموقر اطبين : 
كما أمس وطنيو الاتجاه الرو سبييري انهم ديسوقراطيرن ء لانهم 
كانوا بعارضون امثيازات الإرستةراطبة بحقوق 7 الشعب » 
التدليل على صحة ما تقول ٠‏ نذكثّر بكلماث بابوف : الي سبق لنا 
الاستشهاد بها . 

تحدد كتب التاريخ التعليمية العادية بداية مايسمى يبعث العصر 
القديم » وهذا عفهوم 'كثيرا مابساء فهمه وتطبيقه » بحوائي عام 19٠١‏ . 
والخالك ء ان النهضة السياسية والاجتماعية للعصر حلثت ثي أورويا 
المعاصرة في القرن الثامن عشر ٠‏ عتدما صارت الأشكال السياسية 
والاجتماعية للعصر القديم بمكنة التحقيق من جديد ؛ مع نعاظم سلطة 
المجتمع البرجوازي . لم يكن النطابق الموضوعي لاوقائع والمعطيات 
الاجتماعية هو اللي خطلق تشابها بين الحر كات الثورية في القرن الثامن 


عشر والعصر القديم ء بل وعي فلاسفة الدولة والسياسيين الشعببين 
من حُوي الشوذ لحمذا الترايط بين الخقبتيني . وئأيس من 
قبيبل المعنادنةانهؤ لاءامضوا فترة تعلمهم في دراسة كلاسيكي الحصر 
القديم ه الذي لعب بالتسبة للمثقفين الااك دور! أكير هن 
دوره في أيامنا . 


بدأ جمهرريو القرت الثامن عشر نزالحم الثاريشي مع الملكية بالعودة 
إلى سيرة التار كينوين وبتييروس . واتقددت الارادة الثورية بأعمال 
أعداء المستدين وثاتليهم في العصر القديم . لقد خرج ذلك كله فيجأة من 
الكتب ؛ الى كانت مميأة في الدروج ؛ فكالت أعمال روسبيير تعيش 
تماما في الجمهورية الرومانية » وعندما كان عايه ان يناضل ضد 
ثبلائه ء غائنه كان يحس انه شيشرون ثان . كما وضع رجال الدولة 
الامير كان من حصر الثورة تأملات عميقة وذكية دول ماهو مشتركء 
بين عصرهم والعصر القديم » وحول النبلاء والعامة » وقوائين البلاد 
والمضمارية + ونغمال المديتين حبك الدائتين . 

هكذا يصبح مفهوما كيف اكتسب اتخراط الديموقراطرين في 
الحياة العامة حياة جديدة بالمعني الأصل للعصر القديم © أي كنضال 
الجمهور نهد الارستقراطيين » وليس كمجرد إعلان لديموقراطرة 
صورية ثريد حق افتراح متساو وسيطرة الأغلبية ( بخض النظر عن كيفية 
حدوثها ) وفعالية سياسية يتم أحرازها بوسائل سلمية في اطار 
القوانين . صحبح إن حق الاقترامع العام المتساوي كان من المطالب 
السياسية للديموقراطية الجديدة » لكنه ئيس مع ذلك جوهر الديموقراطية 
ذائها + ولقد اقام مرب رو بسير على سبيل الثال الدستور الذي قدمه 
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بعد نهاية الحرب . كما نم التخلي في فترة الصراع المسلح تبد الخارج 
والداخل عن الانتخابات , و كان جيغرعرن من حيت المبدأ مع ححق 
الاقتراع العام » لكنه ماكان سيعترقى لو أن الدول الاتحادية .حجينة 
عن الترفيين غير المالكبن . وكما هو معروف ٠‏ فان اللديموكراطية 
الاثينية في العصر النديممتحت حق الاقتراع المتساوي لجميع المواطنين: 
دون ان تفكر بتوسيعه لرشمل الغرباء والعبيد العائشين في الينا . 


لم يكن اساس السياسة الديموقراطبة بالسدة ترويسبيير وجيفرسورن 
كامنا في تركبب عاثابت القرام ٠‏ بل ني المشاركة الفعالة للقسم 
المرثوق والمستنير من الكتلة الشعبية . ولقد تطلمع حزرب جيفرسون . 
في امير كا إلى المزارعين المسيسين قبل مبواهم ٠ه‏ وتطلع رويسيير 
في فرتسا الى اولثلك الو طتيين بالدرجة الاولى ٠‏ الذين كاترا ناشطين ني 
فرع باريس . أن مبدأ 'كمبداً الاقتراع كان يحمل خطرا بالنسية لحكم 
الجماهير لنفسها ‏ لذا وقع اختيار جيقرسون على الزارعين » وتجامل 
اليروليتاريا المديزة إلى حد بعيد ع في حن وضع روبسبير ثقته في 
عماله الباريسين أكثر مما وثق بالمزارعن المتخافين . هكذا كان 
بالامك ن أسءة استعمال عقهوم الشحب ©» وتأويله وفق مصملح 
الحزب الل كم.يروي لامار ين طرفة ذات مفزرىعن ثورة شباطالباريسية 
عام 48 : بعد انتصار الانتقاضة في شوارع باريس ء دعي نرلان 
الملكة إل جلسة أشيرة. كان المحافيوت الجمهرريوت يتتظر ونو صول 
الجموعات الأوق عن العمال المسلحين + الذدين سيطر دوك برلمات 
لويس قيليب .وبعد طول انتظارء ظهرت أغيرةالزمرة المسلحة الأولى 
من رجال الانتقاضة يي قاعة الاجتماع ع لكن أعضاءها لم ينعلوا 


لفرنسا عام “19/47 عل حق الاقتراج العام ء ألا أن العمل به كان سيبداً 


ا الدغر قر املية الأو رو بية ع-؟ 


شيئاً » بل وققوا هنا وعناك يستمعون إلى خخطب الي الشعب . عندئك 
صرخ صحافي جمهوري : ١‏ هذا هو بالتأكيد الشعب الغلط ء سأذهب 
لاحشار الشعب القيقى + .اث الأغراء كبير لان يعشر أأمر ب 
الماكم في الأوقات الثورية الصاره هم : الشعب الحقيقي ؛ 
و و البروايتاربا الحقيقية : . 


ربما كانت الطريقة الى نظر بها جيفر سوك ورويسبيير الى عق 
الاقتراع العام مثيرة أو غير مثيرة للتحفظات . في كل الأحوال » انهما 
م يفكرا قط بديموقراطية صورية » ول يحترما قانوفية ما أو شرعية 
ما موجودة بالصدفة »+ ححين “كانت الأمور تتعلق عصاليم عليا الثورة , 
ققد تمرد روبسيير دون تردد على قرارات الجمعية الو طثية العامة طيلة 
قترة سيطرة الجيروتديين عليها ٠‏ ودفعم جمهوريو أمير كا الس 
الولايات الي كانت تحت سيطرتهم إلى الغاء قوانين المكومة الاتبدادية. 

تلتقي ديمو قراطية الثورة الفر نسية العطى ممع ديمو قراطية أمير كا 
والعصر القديم في رفشضها اعطاء عمال الصناعة اية امتيازات قانونية. 
لقد ا كدنا عرارا متعددة على ميل صيفر سون يد هؤلاء العمال . ولم يفرق 
رو يسبيير بدوره في تأملاته التظرية بين الفلاحين والحرفيين والعمال . 
اث هذه الأشكال الثلانة للديمو قراطية تق في كونها غير اشترااكية ع 
فقد أعلن جمهورير امير كا طيلة الوقت وقوفهم مم الملكية الشخاصة . 
ولم تكسب الأفكار الاشتراكية مكانه ٠تميزة‏ بين وطئبي فرنسا الا 
بعد موت رويسبيير (بتأثير من بابوشع . كما ارادث ديموقراطيات 
العصر القديم ء شأنها شأن جمهوريي امير كا وو طني فرئسا ء» وض 
الصراح ضد رأس الال عن أجل الشعب الفقير » مع الأبقاء على اللكية 
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الخاصة . اذا كنا نريد مين المكانة التاريشية للديموقراطبة اليديئة 
في بداياتها تثمرنا صحيحا ء فانه يجب علينا أن تعرف العصر الذي 
ولدث ذه ؛ عندئذ سيكون باستطامتنا اعبار ثثرة ملاظ وإلما 
«رحلة أولى الديموقراطية الحديثة ,. وستكون بداياتها ظهور بائريك 
هري أمام علس ولابة فرجبنيا ونهاية السلام بين امير كا وانجلترا ‏ 
أما السسثئورات القلبلة والعظيمة للحر كة الديموقراطية الفرئسية + فستتداخل 
مع هذه الفترة الرمنية ذات السئوات الخمسين » الي امتازث باعظم 
القلاب تقني شهده تاريخ البشرية إلى ذلك الحين . 

عرفت الافسانية منك خسسة الآف عام الانجازات الجوهربه 
الحضارة ء كالسكن في المانُ » وتصنيم المعادن ٠‏ والقراءة و الكتاية 
والتفكير النظري . خلال هذه الأعوام » انتجث اليد البشرية الأشياء 
الجوهرية الضرورية للحياة اليومية: فقدتحرك الانسان على البر عساعدة 
الحيواناته ء وثي الماء بمساعدة المجداف والشراع + ونشر الضوء 
بواسطة الشموع والزيت » ونسخ الكتب في البدء بيده ثم طيعها بواسطة 
الطباعة اليدوية البطبئة والصعية . لقد ضع هذا كله الآن للاشلاب» 
فبدأت الالات تسل ل يد العامل في انتاج السلع الضرورية الحياة » 
وشرعت وسائل التقل الميكانيكية مسيرة انتصارها في البر»وأتلت 
السفينة السنارية تشق عباب اليحار. وحدثت الاضاءة وائتاجالكتب 
والصحف بطريقة جديدة تمام الجدة . وآخرا السزت الانسائية 
الطيران؛ الذى كان حلما داعب خيالها طيلة الف غامء وان ل يكسبب 
اختراع البالوت اغوائي ف آليداية أهمية عملية ذاث شأن . هذا الانقلاب 
الكامل للاسس التفتية للحياة الاتساتية تم بارئباط وثيق مع الانتاج 


حل 


الو أسماني البرجوازي + وغخدم في البداية مباشرة حاجات الانتاج 
الرأصمالي السلم . 

هذه الطاقة الرهيبة البي شقّت لنفسها عطلريقا في الاتقلاب التقتي ) 
ظهرت آيضاً في مجمل الحياة السياسية والاقتصادية للامم البرجوازية 
اللقائدة عقطورت البرجوازية الفرنية منذ 5ىلا؟ قوة عسلبة عملاقد 
ف سائر المجالات » خاولة تجاوز حدودها في كل مكان ء 
وموسعة اساسها وأسواق تصريفها وعالات سلطتها الاجتماعية . 
فانشاً الجيره ندبون » ومن بعدهم كارنو ومجلس المديرين + الجيش 
الفرنسي الحديث + ووضعوا سياسة الفتح الفرنسية ٠‏ قبل ان يرث 
نابليون هذه الأدوات الجاهرة وستخدمها باستاذية خاصة ٠‏ أو مبات 
النتورح الفرنسية عام 1885 إلى موسكو . في الفترة نفسهاء ضماعفت 
البرجوازية الانجليزية مراات عديدة أعماها وصناعتها وتجارنها وأسفار 
سفنها » فكسبت اتجلترا السيادة على البحار ٠‏ واستكملت بناء 
أمبراطوريتها في المند ء واحتلت موطيء قدم ثي افريقيا الجنوبية » 
وشرعث اتستوطن اوسثراايا . في هذا الوقت + تزامن في الولابات 
التحدة التزوع التوصعي البرجوازي -- الرأسمالي مع التوسع الديموقراطي 
للمزارعين اللين كانوا يفتحوتن قلب القارة . هاتان لتر كيان مجدمعا 
في النهاية هدذا واحد : توسيع مجال سلطة الولايات المتحدة من اللحبط 
الأطلسي إل الحيط اغادي عبر فتوحات متواصلة ٠»‏ وكمو سكان 
أمير كا عن آريعة علايين عام ١5١‏ إلى عشرة ملايين عام 185١‏ . 
حى عام 1817 تقريباً » تطورت الأعي الانجليزية والفرنسية والأميركية 
كأمم حاملة للقطور البرجوازي الحديث + تطورا عتوازيا إلى الأمام ؛ 
كل متها في اا وبطريقتها . أما ضحايا هذا التطور ؛ لذكانت الأعة 


ها 


الرأسمالية الصغيرةفيالأراضي المنخفضة . الي لإتستطم جاراة الأمم الكبرى . 
وكنلك بلدان اوروبا الأقطاعية او نصيف. الاقطاعية مثل اكائيا والنمسا 
وروسيا وايطاليا واسبانيا ٠»‏ والشعوب المحلبة في مناطق ماوراء البحار . 
منل عام “181 بدا تحول مسن في التوزع السياسي للقوى . كانت 
فرنسا قد بالغت دون -حد تحت حكم ذابليون في تقدير وانهاك قواها . 
قدخلت .تدعمها امير كاء في صراع مع إنجلترا والقرى القديمة يالبر 
الأرروبي كان ممنما ان يتودها إلى الكارثة ٠‏ ويعيدها منذ 18ها 
إلى حدود الأصلية . في حين نوطدت من جديد القوى الألمانية وروسيا . 

هاذا كان موق ديموقراطبي فرنسا وأمير كا من المعطيات 
الاجتماعية الجر ية » الى -حدثت غخلال الفترة مابين ١978‏ و ©أ18 ؟ ., 
عندما يطمح رجل دولة إلى اعادة صياغة عصره ؛ وقيادة شعيه نحو 
أهداف جديدة ٠‏ فان عليه ان ينهم باديء بدء عصره نفسه . 
وأهم مافيه ذلك الانقلاب الرهيب للائتاج السناعي ؛ والارتفاع المذهل 
الطاقات البرجوازية الرأسمالية . آما البلكد التموذجي للاتقلاب 
الاجتماعي فكات انذاك انجلترا . صحيح ان قر نسا وأمير كا "كانتا 
متسلفتين كثيرا عن إيقاع التطور البريطاني » وان الصناعة الفرئسية 
كانت لأنرال غارقة في اشكال عصر اتائيفا كتورة . و أن صناحة أمير كا 
كانت في بناياتها وحمب . لكن أسي رجل حولة بصير في فرنسا 
وأمير كا كان سيرى منذ عام 1948# إلى اين ستصل الرحلة . حى ي 
عصر السفينة الشراعية ء لم يكن الطريق بين باريس ولندن بعيدا . 
ولو شاء أحد الفرنسيين ان بتعرف إلى الأوضماع الانجليزية » لآ تبحث 
له فرص كافية.ولثن كانت الرحلة عبر المحبط مغامرة طويلة وعشوفة 
بالمخاطر في ذلك الوقت ء طان الروابط الاقتصادية والاجتماعية 


لم 


بين امير كا ووطنها الأم كانت وثيقة ني كل حين » بحيث عرف 
الأمير كيون أيضآ سائر المعطيات -حول التطور الانجليزي . 

اخفقت الديموقراطية الأمير كية والفرنسية انعفاقا اما أمام مشا كل 
العصر الحديث. فقد اقتع جفرسون وغير دمن القادةالجمهو ريين الفسهم 
يدرتهم على ابقاء الرأسمالية المعاصرة بعيدة عن بلادهم » ولجميد 
الولايات المسحدة تجمينا دائماً على صعيد مدت ومريح . أما في فرنسا. 
ققد وجد روإسبير وأصدقاؤه ألفسهممكرهين خلال ازمة الحرب على 
التدخل ف العلاقات الاقتصادية » لكنهم افتقروا بدورعم لاي فهم 
للروابط الاقتصادية لمصرهم . لقد كانوا عل ححق ء عندما 
حلوا المسألة الزراعية لصالح الملاك الصغير ٠‏ بيد انهم لم يملكوا أي 
خطة اقتصادية تتساوز ذلك . واذآا كان روسيير مستعدا أتأميم هن 
اسماهم ١‏ بالمشيوهين 4 ولتوزيع ملكيتهم على الوطنيين الفقراء » قان 
توزيع أكوام العملة الورقية لم بكن سعد احدا انذاك » فالمؤسسات 
الصناعية الكبرى لم تكن موجودة الا باعداد قليلة » ولم يكن بالا مكان 
توزيعها . هكذا لم ببق عملياً أي اجراء سوى تفتيت عدد من اللكيات 
الزراعية الكبرى وتز ويد ملاكها الجدد بالتمجهيزات ... الم.لاشك ان 
روبسيير قد احجم عن تبنى أحكام جفرسون الزراعية المسبقة » 
لكن مئله الاجتماعية كانت قدور ء شأن مثل سفرسون . ول 
المزارع الصغير اللتتج والسعيد . وليس من قبيل المصادفة أن الاشترا كية 
والشيوعية في فرلنسا الثورة قد تحتفتا وراء شعار ١‏ قانون الزراعة » » أي 
توزيع الأرض . نستطيع على سبيل التجربة ان ذتخيل ماذا كان سيحدث . 
أو ان روبسييير بقي منتصرا يوم 4 ترميدور ؟ لقد كان سيعقد بعد 
ذلك بفترة قصيرة سلاما معتدلا عم الخارج + وسيفكك الارهاب في 


ردن 


الداخل» وسيفهم اللستور الديموقراطي فيد العملء وسيؤمم ملكية 
المشبوهين . لكن ملكية اأوطنيين كانت ستيقى هقدسة بالنسبة للحكومة. 
ترى > اين كأن روبسيير سيجد ي هذه الحالة وطنيين أحسن من 
من موردي الامدادات للحرب ومصرفيي اللولة ؟ . ان فرتسا كانت 
ستشبه ف السلام امير كا تحت سيطرة جيفرسون . 8 تيال لمعرقة 
الثورة الفرنسية الكبرى معرفة اكيدة ع ملم تمارث تطورها 
بالتطور الذي شهدثه أمير كا.فتحن ترى دوما الديموقراطبين القرنسيين 
على ضوء ثيران عام الرعب ١/95‏ / عؤلاز ء في حين انهى ما كائو! 
سيظهرون في ظروف السلام ترعة بطولية » وانما حميق الأفق المفعم 
بالغرف الذي ظهر لدى شر كاثهم الأمير كان في العتهد . في 
سئوات السلام » كان روسييير سيواجه مصاعب عائلة للدفاع عن 
الساطة والاستقامة الجمهوربتين ضيد تعديات رأس المال الكبير . . 
ويساورنا شك كبير في أنه كان سيصل مع اصدقائه الى وضوح أكبر 
في القشيايا الاقتصادية . 

ليست ديموقراطية القرن الثامن عشر سوى احتجاج الجماهير 
الشعبية العاملة فيد تجاوزات الللكية والنبلاء » وتخريب أشكال 
الحياة المألوفة على يد رأسمالية كلية القدرة . لقد اراد الفلاحو ن تحرير 
أننسهم من الضرائب والديون الرتفعة » وأراد الحرفيوت ايجاد الفرص 
اللائمة اتصريف متتعجانهم ع آما العمال ققد ارادوا العودة إل العصر 
القدبم والجميل ؛ + عصر العمل اليدوي الحاذق الذي يدر على فراهيه 
الأجر الناسه . في هذه الفثرة . احتج العمال على ظهور 
الصناعة الحديئة بتدمير الالات وتخريب اللعامل ع فالبشر 


ال 


لم يكواوا قد استطاعوا الأقلم بعد مع توطاد وترسخ التكنيك اللتديث. 
وال سسة الصناعية الكيرى . 

تتلمذ قّادة الخمر كة الديمو قراطية على فاسفة القر ن الثأمن عشر ع 
التي طالب جميع ممثليها اليار زين بالحرية والقدم . ولكن بيئما حا 
فريق نهم بحماسة ازدهار التجارة واتستاعة . هنفيما إلى جيهة 
البرحوازية الماجمة ء وقفث الأصوات الناقدة في الجانب الآخر ء 
معتضدة ان تقدم التكنياك ورآس المال لن يجعل البشر . سعداء حقا . 
وان الثراء المادي المتعاظم سيدهر سائر اليم الأخخلاقية الها دعت البشر 
العودة إن الريف + بدل أن يفتشوا عن سعادئهم ي حياة العمل 
والاستمتاع بالمدن الكبرى . 

اتحدت الجماهير: الديموقراطية وقادتها فى الحذر من التطور 
الجديد . فقد رأوا فى الجمهورية الديموقراملية شأنا اخلاقياً قبل كل 
شيء : وتجديدا اخلافيا الجنس البشري ‏ لكن نظرتهم تضمنت أيضياً 
اداثة ثلتطور الأقتصادي والاجتماعي المعاصر . كانت الحر كة الديموقراطية 
قي فرنسا » كما في أمير كا ء مفحمة يحماسة عاطفية . و'كان قادتها 
قاحرين عل ايقاظ الخماسة لدى الجماهير من أجل نظام عالي أفضلل . 
لابمكن بدواه تخير أي شيء قوق هذه الأرض . من هه المنايم 
اكتسيت الحركة الديمو قراطية المكرة قوتها وشعفها . فقد كأنت ها 
مسحة من غربة لعلاقية عن العالم ء ومن رومانسية البرجوازي الصغير ٠‏ 
ويدهشنا ذلك النقص فى تفهى قادتها للاحداث الاجتماعية اللقيقية 
لعصرهم . 

سيح الديموقراطيوث ضد تيار التطور الاجتماعي وهزموا 


نان 


في هذا السياق تعتبر الأحصنات فى أمير كا أكثر أهمة مين 
احداث الثورة الفرنسية . لان امير كا لم تعرض يوعا كالتاسم من 
ترعيدور ١‏ ولم تطح الثورة الضادة فيها بالحزب الجمهوري + الذي 
سبدلر على الدولة بعد 1818 وانتصر في الانتخابات . غير اث روح 
العصر البرجرازية - الرأسمالية اغترفت» هذا الحرب دون رحمة ع 
لتجعل نضاله الذي يدأ عام #ؤبا1 بامال كبيرة » دون أي معلى أو 
أو موضوح بعد 8 سنة من ذلك يستطيع المرء أن بتساءل عن المصمير 
الأكثر مأساوية: هل هو مصير روبسيير الذي سقط في صرءع عفتوم 
عل ارض معركة الثورة والثورة اللضادة ٠‏ أم مصير جيفرسون 
الذي توفي شينًا سللاً يحفلى بالتقدير من كل الأوساط بوصقه أيا 
الوطن . وادرك قي السنوات الأخيرة من عمره فشل عمله . 
لقد عاش جيفرسون فترة كافية كي برى الأبعاد للأساوية اللي اتخذتها 
قضمية العببد » و كيف هددت وجود الاتحاد ذائه , 

سارت أمير كا مئذ 1818 في طرق نخاصة ى تطورها الاجتماعي . 
أما في اوروبا » فقد انتشرت الديموقراطية خارج فرتسا أيضاً بصورة 
متزايدة على الدوام » إلى ان بلغت عام ١844‏ وضعاً تحدت فيه جموع 
السلطات السائدة . ومع ذلك » فان البلد الرئيسي للديموقراطلية الاوروبية: 
الذي نمث فيه باكبر قدر من الوضوح رؤية سائر المسائل » وتم قيه 
التوصل إلى سائر الاستنتاجات بآكير قدر ممكن من الكمال ؛ قد بي 
قرقسا . 


وباب ليو رإلاول 


امد لوهبي فيسب 


بوث بايوف وابادة حزبه » قشي موفتا على الديموقراطية 
كحر كة سيامبية في فرنسا » وترسخت الدولة البرجوازية ‏ الرأسمالية ؛ 
بعد فترة انتقال قصيرة حكم خلاها مجلس المديرين تحث دكتاتورية 
ابليون الأول . كان القيصر تابليون الممثل اللامع للبرجوازية الفرنسية 
الصاعدة ذات النرعة التوسعية ٠‏ وللسيش الفرنسي الجديد الذي 
الذي انجبته الثورة . لكنه تمتم في الوقت نفسه بشعبية مدعشة 
تدى جماهير الشعب العاملة ع تقد رأى الفلاحون فيه حامي 
ملكيتهي الخرة الي حصلوا عليها ٠‏ كما أقام 
القيصر آدارة نظيفة ومنضبطة . وئئن كان التهوضس الاقتصادي العام 
قد اتاح الفلاحين بيع حاصلاتهو باسعار عتاسية ء فان “كل فلاح شاب 
تفوق في اللندية رأى في نفسه ‏ ( كما حدث لتماذيع » معروقة ) 
المارشال أو الأمير المفيل 2 


منعهةاخرىء كان نابليونء»شأندشأناي متسلق انتهاز يي حقيفقي + يكره 
أي نوع من الديموفراطبة . ومع ذلك » فقد تمتع بمحبة القسم الأ كبر 
«ن العمال الفرنسيين . هنا أيضاً »ع يرجم القضل إلى نهوض الصناعة 


ين 


وانضباط وعدالة الادارة ؛ وإلى امكانات الصعود والار تقاه بي الجيش. 
إلى ذلك ٠.‏ فاك -حروب تابليون لم تمس “ بالمقارقة مم ابر ب العالمبة . 
إلا قسم صغيراً من الشعب الثر نسي . وكانت نصائرها في كل 
المملكت لاتعادل الا نسية مثوية زهيدة من نصسائر ١5934‏ - 4لذا . 
لقد بدآ ذابليون الجماهير الشعب الفرئسي الكبرى مثل املك الطيب في 
33 الممكايات والأساطير. وفي عام مطخم! »ع عزندها ضام 2 عي ء. 
ارا عمال باريسيوت كثيرون القعال سى التهاية من أجله. وقد تساءلهو 
نفسه ياستتراب كيف كنب ولاء مؤلاء الناس ع مم اله ثم يفعل 
الكثير جدأ لهم ! . 

يعتبر السحر الذي مارسته اليوتابرتية على -جماهير الشعب القر نسي 
واحدة من أعم الوقائم الضرورية لفهم تاريخ فرنسا ثي القرل التاس 
عشر . فيحد ابادة الديموقر اطية الفرنسية اللقة بعد التامع من ترعيدور . 
وبعد كارثة بابوف ء تحولت القيصرية إلى نوم من بديل للديمو قر اطيه 
دالئسية إلى جماهير الشعب . لقد كانت شكلا للسيطرة الر أسمالية 
بدا الجماهير ممتملا . وقدم العامل والفلام الكثير بما كانا يستطيعات 
توقعه في دولة رأسمالية . يفياف إلى ذلك ارتياط الجماهير بالجيش 
الفيصري ٠‏ فقد كان لدى أكثر الفرتسيين فقرآ إحساس بان المعار له 
الظافرة للقيصر تماق هي فدثرا . يحرص الد كتاتوريود الذين لايخوضون 
الحروب عل التأثير قي الشعور القومي عن طريق تنظيم مظاهرات عسكرية 
من كل الأنواح + يكثروت فيها من الخطب الاحتقالية . وهم أكثيرا 
ماسر زون نجاحات ذات شأن بهذه الوميلة : فما بالك بالثأثير 
الذي مارسته عل شعب ‏ 5الشعب ألفر نسي الانتصارأت الفعلية التعبيلة 
للتيصر ؟ , 


1 


أعادت هزيمة فرنسا عام 1818 البوربون إلى سدة العرش ‏ 
وعادت الملكية الاقطاعية إلى مواصلة عملها من حيث توقف عام 
دباو , كانت الاقطاعية المنيعثة شبحا سبح في الفراغ ٠‏ اذ فقد الثبلاء 
املا كهم في الثورة » وم يحرة البوربوث العائدون عل إعادة القلاح 
الف رتسي إلى التبعية ثانية؛ بعدانعاش تحت وطأتها حى عام 9ىلا١.‏ غير 
أن اللنبلاه كانوا سيبقون دون قوة : ما داموا عمردين من سلطتهم 
الاقتدبادية السابقة ‏ وزاد التلين بله أن الحزب الاقطاعي م دكن بحظى 
الا تأيد أقلية زهيدة من الشحب . حافظت على ولاثها للبيت الالآث 
بسبب تعلقها بالكنيسة الكاثوليكية . آصاب عجز البوربون عن السيطرة 
على الجيش مكانتهم بضربة قاسية ٠‏ ورغم سائر جيودهم لإخلال 
التقاليد الملكية عمل التقاليد البونابرتية بداماه ع فان الضابط والممندي 
كان يحثمل »وهو عجل» ملكا مثل نويس النامن عشر وشارل العاشر . 
كانت ذكرى القيعرية هي اتقوة الحية ني الجيش » الذي ماصبر 
على البوريون إلا لآن فرتسا خسرت الحرب . واللقيقة ان اللكية 
العائدة عام همذ أصيبث بالتشره الولادي القائل ذاته » الذي أصاب 
الجمهورية الآلائية عام 1918 . 

ربما كان البوربون استطاعوا توطيد عرشهم » لو انهم نتكروا 
لنماغبي تماعاً » وتحالفو؟ دون تحفظ مع البرجوازية الرأسمالية الفرنسية. 
والواقم + أن الدستور المعدل الليير الى ومشاركة البرلمان » الي سمح بها 
لويس القامن عشرءبدتا وكأنهما تقيمان جسرا بين السلالة الحا كمة 
والبر جوازية لك هذا الخل الوسط لم يكن ممكنا ٠»‏ تالبوريون مم 
تخاصوا من تقاليدهم الاقطاعية القديمة ؛ وم يلبث شارل العاشر ابْ 
سار ء بعل تذبلبات سلفه عل درب الاستبداد المقنم ثم العلني ع الذي 


1 


ادي إلى ثورة 18٠‏ . من جهة اخرى لم تكن البرجرازية قادرة ني 
أي يوم على القبول بالسياسة الخارجية للبوربون ء مهما توفرت كا 
الارادة الطيية + لان الملكبة الفرئسية العائدة عقدت اسلام مع قوى 
القارة لاسياب تعلق بالسغاظ على ذاتها . لذا كان البرربون 
عاجرون تماماً عن ممارسة سياسة شارجية فعالة » تطالب بها الفئات 
القائدة للبر جوازية . واذا كان شارل العاشر قد حاول ارضاء الكبرياء 
الوطنى باحتلال الجزائر ء فان ذلك لم يكن كايا بأني حال لار ضاء 
ارادة التوسع لدى البرجوازية الفرنسية . 


لميكن ممكنا ان تنشآ في ظل البوربون سوى معارضة 
برجوازية ليبرالية حذرة » اذ ل يتبن الأفكار الديموقراطية 
والجمهورية سوى أفراد متفرقون وفئات صغيرة عاجزة عن التأثير 
في الرآي العام . مع توجه شارل العاشر ثيحو الحكى المطلق الصريعم: 
تزايد الحياج في الشعب ء إلى أن قمردت الجماهير الباريسبة في تموز 
عام 6ل"ام1 ميد البوريوت الكروهين . لى يبد الجيش 
حماسة كبيرة للملكية ؛ وفر شارل العاشر واطيح باللحكم الطلق 
الاقطاعي . خناضت جماهير العمال والطلبة معارك الشواء م في باريس 
عام ٠#هكاء‏ لكن المستغيد من الانتصار كان البرجوازية الالكة : 
فتصّب ال رأسماليون الآمير الليبرالي لوي فبليب الأورلياتي ء سليل أأحد 
قروع آله بوويون ء ملكا جديدا , 


ئمة حرص عل تسمية لوي فيليبهمللك البرجوازية و.هذه التسمية 
لست صحيسة الا بدرجة جد ععلودة . لو كان لوي فيليب ملكا 
حقيقيا للبر جوازيةء أي لو كانت حكومته متمائلة مع سسيادة المصالح 


الحقيقية لليرجوازية ؛لا خشي ثورة جديدة» ولما طرد مطلقا من العرش. 
وق اللقيقة ء فان فرنسا تطورت بين ٠#ثم١!‏ م م4ما بطريقة جعلث 
لوي قبليب بعادي الأقسام الأكثر أعمية وديناميكية من البرجوازية . 
وقد قضى الصراع بين ه ملك البرجوازية » واليرجوازية على استقرار 
الفلروف السياسية ء فائعش النزاع داتعل الطبقة السائدة آمالة جديدة لدى 
الفرئي الديموقراطية بعد ١“لم؟‏ ., 


كان سستوى المعيشة وعدد السكان والتشاط الاقتصادي قد تطور 
بدرجة ملسوظة منذ تابليون . لد ارتفع عدد السكان من 8؟ مليونا 
أبام الثورة إلى هث؟ مليونا عام 1445 . وتأقلمت الصناعة الفرفسية 
شيئاً قشيثاً عم المعطبات التثنية الحديئة . بيد ان رأس الال الماليماانذاله 
بسرعة أكبر من سرعة رأس المال الصناعي . استغل اللصر فيون لاعدافهم 
الخامبة نزعة الادخار والرغية بالمفماربة لدى قطاعات واسعة من الشعبء 
فازدهر العمل في الصارف والبورصة ء بيئما كان الممتاعيون متذمرين 
من اوضاعهم . شكا رجال الصناعة القرنسيون من أن الرسوم الجمر كية 
تلق في ورجههم الأسواق الأجنبية + وطاليو! الحكومة بمياسة 
خطرجية تفتح ى أسواقا جديدة ء بينما كانتالمصار ففاثر بح كثير ام سندات 
اللولة والسكك الجديدية وغيرها من المغماربات ع وترفضس الانسياق 
وراعاية سياسةمغامرةيطائب بها الصتاعيوت التاقمون هذه الوثيرة التغاوية 
في نمو رأس امال المصرفي ورأس الال الصناعي ادت الى انفصال 
سياسي لمصالحهما . 


اتضح بعد فترة قعميرة من ثورة تنموز +187 أن لوي غيليب لم يكن 
بفكر مطلقأ في كسب ثقة البرجوازية الفرنسية ء وإن لغبه دور الرجل 


لق 


الشعبي من خلال المظاهر الخارجية الى "كان يتخذها في المتاسبات مثل 
توزيم الابتسامات وللصافحة بالأيدي . كان لوي فيليب يمنح أولية 
مطلقة لمصالحة لللكية » وقد أراد بائد. جد الأولى المفاظ عل عر شه 
المستعاد له ولاسرته عن بعده » ورأى في السلام الفسمانة الأكير لتاجد 
فصارت سياسته الشارجية أكثر حذرا من السياسة لبي كات البوربوت 
يسيروث عليها حى عام ٠م١1‏ . أما البرجوازية » ققد توقعت تهوضاأ 
وطنيا من ثورة نموز » ثم اكتشنت ان ذلك لم يكن سوى وهم : 
بعد أن سارت الساسة الخارءجية الفرنسية من هزيمة كك اخترى بين 
“ا والخكما 

اراد الملك السلام » خشية أن تجلب له الرب الحزيمة والثورة» 
فائتهج سياسة خارجية سلبية ومتحفظة . وعمل في السياسة الداملية 
على ابقاء الآمور الحكومية بيديه » رافضا اطلاق بد البريلان واحزابه ؛ 
كي لابورطه سياسيون طاغون في تجارب غير مضموئة تنتهي سقوطه. 
لم يرغب لوي فبليب في حكومة برلانية من الطراز الالجليزي » بل أراد 
أغلبيد برلانية ووزراء يستطيع الاعتماد عليهم شخصيا. واتخيرا تحال 
مع رأس مال المصارفئا والبورصة : بعد ان واقق اللصرقيوك على 
سياسته السلمية ٠‏ الي ادت الى ازدهار اعماشي » وفهيمئت المصائح 
المالية على السياسة الداخملية للبلاه » ووجدت امكانات متنوعة لعقد 
صفقات جالبية من كل الأنواع . 

نجسدث المسأئة الأساسية » ضمن هذه الظلر وف ء فى شما نأغلبية برطائية 
للملا وأصدقائهالمصرفيين » نحفاظ عل مظاهر اخياة اللمشورية الليبر اليةدون 
عسار سي ةمش اميتها. كانون الاقتراع فيظلملكية تعوز مبنيا بطر بقةجذ ضيفة 


يفن 


( لم يعط الا من استطاع تأدية ضريبة مرتفعة ) جعلته بقتصر على مائني 
الشه مواطن هن أصل 5" مليون فرنسي . غير ان هذا العدد القليل 
بدا كييرا لاوي فيليب ومن قفون وراءه ء لان المصرفبين ورجال 
الورصة و اتراعهم الباشرين كاذوا قلة بين التاخيين » ولان الصناعيين 
والمواطنين المستقلين كانوا سيحرزون الأغلبية في أي اقتراع حر . . 
لقد كان من الضروري تطوير نظام 'كامل من الرشاوي والالاعيب 
الذكبة للتأثير في الانمخابات ‏ ليفوز الملك وحلفاؤه باغابية توافق على 
أفكاره وعواقفه . ان حكومة يقوم اساسها السياسبي عل المخادعات 
و الرشاوي: لأنستطيم ضمان وجودها الا بوساكل مائلة . ولقد 
اتسم النظام الدكومي الوي فيليبه بالفساد المستشري وبالفضمائئح الالية 
الممتابحة . أما ركيبس الوزراء الني كاد الحرب الوالي للملك ٠‏ 
فق كأن جيزو . 

تسدت المعارضية الوطنية للبرجوازية الفرنسية ضد نظام جيرو 
في شخص الصحافي والؤرخ اللامع ثيير . وغددث اساليب حكومة 
أوي فيليب غير محتملة أكثر ذاكثر بالنسية للصتاعيين وللبرجوازية 
المتوسطة عموها . ئيس صحيسا ان سياسة المصارف الكيرى هي دومآً 
سياسة المجتمع البرجوازي ء فللصارف الكبرى المختلفة أقدم تاريخيا 
م اللجتمم البرجوازي ؛ وقد كات الفوجر عل سبيل المثال من أصحاب 
القدرة والنفوذ في الانيا » حين لم يكن هناله بعد مجتمع برجوازي على 
الأطلاق , ان قرة البرجوازية لاتكمن في ببوئات مالية متفرقة » ولا 
في احتكارات صناعية متفرقة ٠‏ بل في البرجوازية المتوسطة الواسعة ؛ 
في مجموع الصناعيين والتجاى والى كلاء والموظفين من ذوي المتاصب 


وم الاعوقر أطبة الاوروبية ع 


الرفيعة + الذين يشكلون مع أصحاب المهن الفكرية المجتمع المايني 
المتحضير , صميحانمصائح الر أسماليين الكبار ذات طابع تقر يري العادة 
بالتسبة للبرجوازية المتوسطة» لكنه عندما يحددث في ظروف تاريخية 
معيئة الفصال بين مصالح هاتين الفئتين ء فإن المصارف الكبري تعجر 
عن ايجاد بديل فعال المساعدة الي تتلقاها من الوسط البرجوازي . 

لو ان لوي قيليب كان متغفقا عم المجتمع البرجوازي الحقيقى . 
لكان الرأي العام قد وقف إلى جانبه ٠‏ ولكانت قشميته قد توافقت عم 
ميادىء النظام ومع الملكية الشخاصة . عندثذ ٠‏ كافنت اللحكومة البرجوازية 
ستكسب الفلاحين إلى صفها سهولة و كان الجيش سيمّف معهابدوره. 
وكانالعمال الراديكاليون ثي باريسسيعجزون عن تشكيل أي خطر جدي 
عليها. لكن نظام لوي فيليب_جيزو كانضد الرأي العام المستقل»وضيد 
سائر الطاقات البرجوازية الوطنية . وكان المرء يسمم حتى تي صفوف 
الديمقراطبين أن الصناعيين الفرنسيين مكرهون على دقع أجور سيئة 
لعمالحم » لان الخارج مغلق ثي وجه السلم الفرنسية » ولان رأس الال 
المصرفي يمص دم الصناعة ي الداحل . و كانوا يستتتجون أن اسقاط 
النظام السائد هو الذي سيجلب نهوضها جديدا الشعب الفرئسي يأسره ؛: 
وسيفتيح أمامه آيواب عصر جديد من الرسحاء . 

غم ترا كز المعارضة .الب رجوازية - الليبرالبة بقيادة ثيير -جهدها على 
شخص اللك وعلى لملكية الدستورية » بل احتجت ضد سياسة 
الاستغناء في اللخارج والفساد في الداخل . احرز ثيير عام 184٠‏ الأغلبية 
يي البرمان » غاضطرز لوي فيليب إلى استدعائه رئيسا للوزارة » فحاول 
على الفور بناء السيطرة الفرنسية بي البحر الأبيض المتوسط ع ووضم 
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مسر و سوريا تحت لوذه . عندثاء اتفقت القوى الاوروبية الأربع 
الكبرى ضصدك فرفسا ع وعندما لاح بخطر الحسرب ء اعقى 
املك رئيس وزرائه المزعب من منصبه ؛ فعاد جيزه إلى الحكم واذكنات 
فرلسا على نفسها . متذ ذلك الوقت + صار الشرخ بين نظام إوي فيايب 
والبرجوازية الصتاعية الوطنية غير قابل الترميم . 

مع تزايد الصعوبات أمام لوي غيليب » وتفاقى التتافضات داخل 
البرجوازية المالكةء تعاظمت شجاعة الديموقر اطبين الفرنسيين , “كانت 
قورة ٠‏ "هم ١‏ تدأدت إلى بعث الخركة الديموقراطية سياسياء وساعدع ل ذلك 
ان تقاليد روسببير وبابوف لم تكن قد اخعتفت تماماً من أحياء العمال 
الباريسيين . والحقيقة ؛ ان اختفاءها لم يكن ممكنا من التاحية الفبز ياثية 
البحثة ء لان العامل الذي شهد ثورة تموز وهو ى السادسة والخدسين ؛ 
كان يوم التاسم من تروميدور ني العشرين من عمره . واذا كان الفاصل 
بين موث رويسبيير واعتلاء لوي قبلبب العرش قد بدا طويلا عفلآن 
احداثا كثيرة ومتناقضة حدثت في فر نسا خملاله . أما الجسر المي بين 
المرحلة الأولى والقائية من الديموقراطية الأوروبية » ققد كان بوناروتي ع 
صديق بابوف ومساعده ؛ الذي ابقى جلاد وعلس المديرين عل حياته 
وكتب في العشرينات في جتيف تاريخه الشهير تحياة بابوف . بعد عام 
لاخر ء كان هذا الكتاب؛ معروفا با فيه الكفاية بين عمال باريس : 
يكون جزءا من الادبه التوري الشعبي + إلى جاقب خخطب رويسييير 
ومقاللات مارا . 


لم تقدم تقائيد 99/97 و 1944 العظيمة للعمال وللديموقراطيين 


وا 


على أن اهدافهم السياسية لم تكن طوباوية فارغة . وبرهنت الأحداث 
لج 38 

بين حخلال و #ؤلاؤ ان الشعب ستطع احراز التصر عتى وحلد نفسه 
تموز ١8٠‏ من جديد صحة هذه الدروس . إلى ذلك + فإن الشعب 
الديموقراطي البسيط قد استولى فعليا على السلطة في عامي ١/87‏ و 
14 0 وما حداث مرة > يمكن ان يتكرر ؛ اذا مافهم الديموقر اطرون 
دروس الماضى وتقاتو | أإخطاءة . 

كانت الأهمية الطبقية لاحداث ##باؤ ‏ 4هلاؤ واضحة بي 
أوروبا لكل مطلع بعض الأطلاع . 'كتب هايئريش هاينه أي إحدى 
رسائله.الباريسية بتاريث نشرين الثاني ١184١‏ + بمناسبة خطر الخرب بين 
قرنسا وبقية القوى الأوروبية الكبرى : + أن اختطار الرب مع التحاليف 
الجديد لاتهدد ققط تاج المللك ء وائما أيضاً تلك البرجوازية ااي يمثلها 
قانونيا وفحليا . ان البرجوازية وليس الشعب هي من بنذأ الثورة عام 
4 وانهاها عام 14١‏ . وهي تحكم الآن ( مم ان كثيرا من 
مقو ضيها عن نسل وفيع امعد ) وتقيد اأشعب 3 الذي بطالب. بالساواة 
في القرانين والمساواة في المع أيضاً . والبرجرازية » الي تدافم عن 
دواتها الجديدة شد ضغط شعب يطالب بتحويل جذري المجتيع » 
فبعيفة جداً حيال نخارج ستطيع مهاجمتها بقوة تفوق قوتها باربع 
عرات 3 و ستسغط. قبل أن محدث الغزو الخارجي لتحل, ليا اللرقات 
الدنيا » كما حدث في التسعينات الرعيبة من القرن الماضي ٠‏ . 


ناش فر يدر يك انلز عاع/1 ١64‏ تي مقالة صحفية مسألة أل ر كزيةءع قال : 
د أن البروليتاريا الديموقراطية لا تحتاج فقط إلى المركرية التي بدأئها 


ين 


البرجوازية ٠‏ بل سيكون عليها ان تطبقها بقدر أكبر بكثير ما علبقتها 
نلك.وق الفترة القصيرة الي ادارت خخلاطا دقة الدولة + أي اثناء الثورة 
وسيطرة حزب الجبل ١‏ فرت البرويتاريا المر كرية بكل الوسائلء 
بتذائف الدخعية وبالمتعيلة » . عندما كان المياج كبير ! بالفعل للد العمال 
الفرنسيين + لم يكن من الصحب دفعهم إلى الانتفاضة المسلحة . لان 
ذكريات !ا وى تلاز ار “لازا وتموز +58م1ؤ كانت حة أمام 
اعبئهم ‏ ولان الانتفاضة لم تبد هم كمعجرة خعالية » بل كشيء نجح 
غالبا يي الماضى » ويمكن أن ينجح في اللاضر أيضاً . وقد كانت 
انتقاضة عمال ليون عام 1881 حدثا يؤشر إلى نجاح كهذا + اذ تطور 
اضراب عام من نزاع اقتصادي بحت بين الصناعيين وتساج الحرير » 
فحين اصطدم العمال عم اجهزة الدولة » هاجمت البروليتاريا بقوة 
مكنتها من السيطرة خلال وقت قصير على المدينة » رغيى افتفار الانتفاضة 
لآية قيادة سياسية ( كانت النظمات الجمهورية ‏ الديموقراطية 
في حالة من الشبعف حالت حون قيادتها الحركة ) ولأية مساعدة 
من الخارج . هكُذا يقيت الانتفاضة معزولة ع واخشعها لوي فيليب 
دون كبير عناء ‏ 

تطورت: منظمات الديموقراطيين الفراسيين ببعاء بعد تموز 
م1 . وكات ع حسب الأحوال القائمة » شرعية مرة ومحظورة 
وغير شرعية مره اخرى . ولان الشرطة كانت تمنعيا ٠١‏ فائها اعادث 
تنظيم أفسها دوما فحت اسماء جديدة ٠‏ فحافظت على ننسها طيلة 
كم اوي فيليب ء وحي الانتفاضية الظافرة بي شباط ١848‏ . كان 
اسم الرابطة الديموةراطية الأساسية : جمعية أصدقاء الشعب » » وهو أسم 
بذكر بعنوان جريدة مارا الشهيرة 8 صليق الشعب » . و كان هناك أيضاآً 
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و جمعية حقوق الانسان ؛ وأخيراً و جبعية الأسر » . وقد اعتير 
الامارتين هذه العصب الكفاحية تمد الملكية الرأسمالية 9 تنظيمات 
ماسونية ديموقراطبة » . 

كان بلاذكي اقوى شخصية يبن الديموقراطيين الثوريين زعن 
لوي فيليب ‏ وبلانكي هو قائد مجموعة من الانتفاضات في الثلائينات : 
عندما وقف عام ١45‏ أعام المحكمة ٠‏ سأله القاضي حسب ماهو 
مآلوف ف التحفيق عن وظيفته » فاجاب : + بروليثاري ١‏ » وحين 
أكد القاضي ان هذا ليس وظيقة + كال بلانكي 
وماذا ؟ هذا ليس وظيفة ؟ اله وظيفة ٠‏ مليوث غرفسي يعيشون 
من عملهم ويحرمون من حقوقهم السياسية » . نستشف من هذا الجواب 
انبلانكي كان من المدرسة القديمة للديموقراطية وأن البروليئاريين 
يمثلوت تسحة اعشار الشعب الفرنسي + ولسوا فقط قل من 
عمال الصتاعة . أن مقهوم بلانكي لبروليتاري هو مشهوع العصر 
القديم » فقي الجمهورية الرومائية كان البروليتاري هو المواطن غير 
امالك ء الذي لا يتساوى حقه في الاتتخاب مع حق « الطبقات , 
المالكة . وقد سعى إلى #وحيد وتسليح ماسهىي بالكتلة الشعبية الكبيرى 
امن الشغيلة » واعتر الفلاحين والحرفيين وعمال العتاعة والآ كاديميين 
الفقراء ( و كان هو نفسه واحدا مئهم ) من البروليتاريا . 

بدت حكومة لوي فيليب وكأنها تقدم فرصا مثالية لنجاح اية 
انتفاضة ء لان تسعين بالمائة من الشعب كانوا يرفضون النظام السائد . 
في حين لم يكن بوسع الحكومة الاعتماد على الجيش ٠‏ اذا ماباغ الصراح 
مرحلة جدية . لم يعتبر أحد -حكومة لوي فيليب شرعية ء ول يقر أأحد 


لدان 


إلملك ولوزرائه بأي حق اخلاقي ني السيطرة على فرنسا , فق دع 
المللك مثاتلي تموز ووصل إل العرش ء وكان الجميع يتتظرون ان 
تكنسه الموجة القادمة للثورة . في ظروف كيذه . من الطبيعى ان سعى 
بلالكي وأصدقاو » للقيام كورة . بيد ان لوي فيليب صمد طيلة ثمائية 
عشر عاماً لسببين : اولحما اخفاق عاولات الثورة الي قام بها 
الديموقراطيون في التلاثيناث , كانت الفثاات. البرجوازية المتوسطة 
راضية في البده عن النظام القاكى ء لكنها أعذث تتخوف بعد حين مما 
سيآئي . ان ثورة جديدة ستضم بالتا كيد السلطة بين ايدي الجمهوريين ؛ 
ما قد يعيد ارهاب 48 »مقترنا بتجارب شيوعية من التمط البابوقي لأا 
تذبذيت الفثات المتوسطة بين مللك المصرفيين لوي غيليب وبين الجمهوربة 
الحمراء ( كان الملك بالنسبة لها أهون الشرين ) , بعد ثورة ثموز » اعيد 
في فرنسا تأسيس الحرس الوطي » الذي نشكل في باريس والأقاليم 
من الفئات المتوسطة المالكة + ومن التجار الصغار الخ . هؤلاء الحرس 
كاثوا جنودا متطوعين للنظام»واريد لهم أن ينفعوا بيتادقهم عن الوم 
واللكية البرجوازية . 

لم يمتمح نظام لوي فيليب غالبية هؤلاء الخرس حق الأقتراع » ومح 
ذلك فقد اطلقوا النار في الثلاثينات على الجمهوريين الثائرين ثي باريس » 
فكان سلوكهم تموذجا احتلى به الجيش التظامي . هم مطائع عام 
بلغ غضب الطيقة المتوسبطة على سياسة الدكوعة ونحجلها منها 
حدا جعلها تفضل أي تغيير على استمرار نظام فيايب ‏ جيزو ‏ من 
جهة أخرىء تطور الوعي السياسي لجماهير العمالمئل: 18٠‏ ببطعشديد»ء 
في حين م يتطور وعي الفلاحين أبداً . وقد ترك شعب باريس رأس 
الال يستغله عام +188 من أجل تحقيق أهدافه » كما حدث إضراب 
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ليون دون أي خعطة سياسية . تقد كان من الضروري بذل جهد هائل . 
قبل أن تستطيع المنظمات الديموقراطية الواعية استقطاب. الجماهير 
الشعبية العريضة . إلى ذلك ء كانت الإوئابرتية كمرض شعبي عقية 
جدية في وجه تقدم الجمهورية الديمو قراطية.حين حتفي عام لاما 
قلة صغيرة من الجمهوريبن الثاثرين ينفسها هون جدوى في شوارع 
باريس ء قال أنحد المراقبين المطلعين : آن جماهير العمال كائرا 
سيسر عو إلى مساعدة الثاثرين » أو انهم هتفوا ٠‏ عاش القيصر 5 بدلا 
من دعاشت الجمهورية ء . أن امال الجماهير الشعرية الفر نسية التصقت 
بعد موث نابليون بأفراد اخترين من اسرته . 


الاشلة المبسكرة 


اقترك المعتقد الديموقراطي للعبال الفرئسيين عند +189 بصورة 
مترأيدقمع امال معينة بافقلاب اجتماعي » يصاحب الثورة السياسية . 
رأبنا كيف آقامت تقاليد يابوف ويوئاروتي رابعلة بين الجمهورية 
الشعبية ونوح من شبوعية بدائة . كان العامل الراديكائي يرغب في 
الحق العام بالعمل ؛ وي ازالة الازمات القاسرة وفترات اليطالة 
والجوع الصاحبين فاء واي قطعت بين حين وآلثعر التهوض الرأسمالي . 
لعد هربت البروليتاريا من العدام المساواة في احياة اليومية إلى الخلم 
بعالم تسوده مساواة كاملة بين سائر البشر في المتم واللكية . 


عرفت اوروبا منذك القرث السادس عشر عديد! من المنظومات 
الفلسفية ء الي ترفض الملكية الخاصة + و تحل محلها ننظيما آخر 
المجتمع . في فترة الانعطاف من القرن الثامن عشر يل القرن الناممع 
عشر ؛تعاظم اهتماءائر أي العام بالقضايا الاجتماعية وبالقد الاجماعي . 
فقد احس البشر انفسهم مسحوبين. يل داخل زوبعة الانقلاب التقني 
الحديث :ورأووا الانحلال المتواصل لاشكال الاقتصاد والداة القلسمةع 
ورغيوا في ابجاد وسيلة لتعخليص الانسانية من شرور الرأسبالية . 
مؤلاء النقاد الفلسفيوت للملكية لم يكن يريبطهم عموما أي رابط بالسياسة » 


ل 


ودعوازلى الاشتراكية.والشيوعية و كألهما دين جديدثقر بيب أونمط جديدسن 
الحباة ‏ واملوا أن يعتنق اشر التعاليم الجديدة بعينا عن السياسة . 
أو ان هؤلاء الاشتراكبن النظرين اسسوا منشآات نمو ذجية » ليقدموا 
براهين عملية على صحة تعاليمهم . 

شكل اتباع الاشتراكية الفلسفية جموعات واسسوا نوادي تناقش 
أفكار هم » وقدرس اقامة مؤسسات عملية عن النوع الذي تحدثنا عنه . 
واللفيقة انه وجددت في قرنسا لوي قيليب اتحادات لاتباج الاشثرا كيين 
القدماء سان سيمون وفوربيه © ثم انم اليهم انباع تعاليم جديدة 
كابيه ويرودون » وجموعات اشتراكيين متديئين . . . الخ . ل تعترض 
السلطات الفرنسية على الاشتنال النظري بالاشتراكية والشيرعة الا 
في حالات ذاهرة » فقد كان اوقم كلمة م الاشتراكية ه في اذان 
البشر من سائر اليلدان رئين بانس قبل 48ث8١‏ : لان كل واحد 'كان 
يسمي نفسه اشتراكياً » متى اتخل موقنا نقديا من عسألة مأ ء بغ 
النظر عن مدلول هذا الوقف وعنتواه بالنسية للقغمية الاجتماعية . أبا 
مفهوم الشيوعية » فكان مزعجاً إلى حد عا ء لانه فهم كمحاولة 
لفرض عساواة جترية على الشر . ومع. ذلك ء فان شيوعيآ فلسفيآ 
وغير سياسى لم يكن بخشى ان يتعرض في اوروبا انذاك لتاعب مع 
الشرطة . وحبى الركابة الآلمانية المتشددة في زمن مترنيخ كانت تسمح 
بالنشرات الشيوعية + خاصة وانها “كانت تنتقد البرحوازية الرأسمالية؛ 
الي رأت البيروةراطية الاقطاعية فيها عدوها الأسامبي . كانت 
الديمرقراطية حون غيرها ثثير انذاك اماو ف ء أما الشيوعية والاشترا كية 
فلم تعتبرا خخطيرتين بأي حال من الأحوال . لقد كان اليكام يعتتقون 
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مبداً بقول : ١‏ لابنفع ضد الديموقراطين سوى الجنود » + وكائوا 
بحر مون الاشترا كيين عن شاف أكهذا . 

هذا الأمر كان يختلف بالطبع » ححين يعتقد ديموقراطي ثوري 
واخ بشسرورة تحويل اشتراكى لعلاقات الملكية . اقترنث الديموةراطية 
في هد لوي فيليب بهذا القدر أو ذالة بأفكار اد شتراكية » رغم الخلافات 
بين الديموقراطيين الفرنسيين حول تمط النظام الجديد المقبل في 
المجتمع : وهي خخلافات كأن عددها بعدد العصبه والزهر لسري 
والشيوعية التشاتئة والمتصارعة . في ذلك الوقت + وجددته في قرتسا 
التوادي الفلسنية للاشتراكبين والشيوعيين » إلى جائب الاتحادات 
السياسية للليموقراطيين » مثلما توجد في اوروبا اللمعاصرة منظمات 
المفكرين الاسوئيين ونوادي العمال الرياضية والتقافية 0 جانب 
الأحزاب السياسية للاشترا كيين الدبموقر اطبين والشيوعيين . 
الجمعيات الاشتراكية والاتحاداتث الديموقراطية تتقاطم في جوائب 
كثيرة + واتنمى عدد كبير من الأشخاص فى وقت واحد إلى هلين 
البوعين من المنظمات . أما الأفكار : فكان يعم تبادطا بالاتجاهين 
لكنه يجب عل كل حال التغفريق بين الديموقراطية السياسية من جهة 
وبين الاشتراكية والشيوعية » اللتان لم تكونا بعد سياسيتين بالضرورة» 
من اجهة أخرى  ٠‏ 

تكونت في فرلسا + بحد اعضفاق الانتقاضات الجمهورية في 
الثلاثينات ع فئة اخرى من الديموقراطيين + تثفق مم بلانكي لي 
نظرتها إلى العالم وق اهدافها وتدعو في الوقت نفسه إلى تاكتيك أكثر 
حذرا في الظروف الي كانت سائدة . هذه المدرسة من الديموقراطيين: 
أرادت في البده تجنب الانتخاضات اللسلحة غير التاجحة ٠‏ والعمل 
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قار الامكان في اطار القوانين :ونشر تحريضها بي المحف والاحتياعاثتء 
وإلو صول إلى البرلات . لقد سعت إلى نلق الأرضية المناسية لتجاح 
الثورة هن سكل دعاية جمهوربة وديمو قراطية بارحية ٠‏ و كان وانك 
الديموةراطيين القرنسيين ممن عملوا بوسائل مشروعة في البله . هو 
ليدرو رولات 0 الصعطليب. والمحر هر البارز 3 لذبي وسيب داثر ذانتهابية 
بلغ تذمر برجوازيتها من لوي كيليب حدا دفعها إلى ايعباله ٠‏ هو 
الجمهوري الألحمر » إلى البرلمان . اسس حرب ليدرو رولان في 
باريس جر يدة و الاصلاح» الي ثاب ث أن ا كتسبتشهرة كبير وسمعةطيبة 
كصصيفة تعبر عن مواقف اليسار الأقصى : واعتيرت في اوروبا 
بأسرها الجريدة المركزية الديموقراطية . 


كان لوي بلان هو أكثر اصدقاء ومساعدي ليشرو رولان أهمية. 
نقد سد في ششعبه الارتباط بين الديموقراطية والاشتراكية » وواصل 
بنياح تقاليد بابوف . قهم لوي بلان عصره وادرلك الأهعية 
المر'كسزية لإصناعة الحسديثة والبروئيتاريا الصئاعية وكان 
هلفه النهاتي اقامة الجمهورية الشعبية » المؤسسة على حق الافتراع 
العام ؛ والمجتمع الاشتراكمي الذي يلغي اللكية ال رأسمالية . 
أما المشكلة الأساسية بالنسبة لد ء فكانت إقامة جسر بين الحاضر اميم 
والمستقبل الثالي . وقد لخصى التاتتيك السباسي الصحيم بالفكرة 
التالية : والدحاية بكل الوسائل لحق الاقتراح العام والجمهورية ء 
والانتقال في اللححظلة المناسبة من التحريض السلمي إلى الثورة الظافرة» . 
وكانث القنضية الأكثر صعوبة في نظره هي بناء جسر يغبي من الرأسمالية 
الى الأشترا كية . 


وضع بلان ف مراك تعاليمه الاجتماعية نظرية التعاوتيات » ورأى 
ان على العمال اقامة تعاوتيات حرة تمنحها الدبولة رأس المال اللازم 
لعملها : اذا لم تستطم الحصول عليه من مصدر آتمر . هذه التعلونيات 
ستتطور فيما بعد لحفوق على الرأسماليين وتزيحهم شيئاً فشيئاً » ونضع 
بدها بهذه الطريقة عل الاشتراكية لكن مثل هذا الانتصار للتعاوتيات 
اعمالية لن يكرت تمكنا على كل حال , مالم يسرطر العمال على الدولة 
ويستسشدموها لخدمة اغراضهم.من هنا تعتبر الجمهورية الدبمرقراطية 
شرطا لاغنى عنه للاشترا كية . 

حظيت فكرة التعاون بشعبية حقيقية بين العمال في ذلك الوقت . 
أما النجاح الكبير الذي احرزته افكار لوي بلان ٠‏ فيفسر بقدرته على 
ابجاد صياغات واضسة للا كان بعتمل فى نفورس الكتلة الشعبية الكبرى , 
ان التوافق عم التيار الشعي البروليتاري السائد هو اللي متم إظام يلان 
قوته وضمعفه في أن معا . والحال ع ان التعاونيات تمثل اداة للتقدم 
الاجتماعي » وقد فرضت تعاونيات المستيلكين نفسها في ايامنا في 
سائر الْلدات المتحضيرة » كما احرزث التعاونيات الانتانجية للشفيلة 
تجاحات هامة يدورها ء الا ان الاعتقاد بان العباوئيات الانتاجية 
ستقهر الرأسمالية هو عض وهم لن يدحمه ني أيامنا أي عامل » حى 
لو 'كان عضرا في تعاونية , 

لاقت فكرة التعاون كوسيلة لاتغلب عل رأس الال النخاض ء 
شعبية لدى العمال الاوروبيين »سواءقبل858١أمبالسةللاجيالاللالظة‏ . 
من السهوئة بمكان ايجاد السبب في ذلك : أن عمال ذلك الوقت , 
المتحدرين من الغلاحين أومن معام اير ف »ء كات و اشعاضيعين للتقاقيدالبر جوازية 


الصيرة . صحيح أنهم “كانوا قد ادركرا ان المصع ال رأسماي التديك 
لايلفي بتدمير الالاث ع وبالعردة إلى العصر القديم الطيب + 
واحركوا ان العلم الصغير الفرد لاستطيع مناقسة الصناعي الحديث » 
إلا انهم التسقوا بأخر أمل للاثقاذ » وهو ان مايعجز عنهمعلم حرفي 
واحد قد بنجزه معلمو ار ف مجتمحين ٠‏ فاذا ما انضموا بعقهم إلى 
بعضص وساعدتهم الدوثة ١‏ فانهم سيستردوث اعتبار ومر دود العملاأيدوي 
الغريف . نظرا لذن الجماهير الشعبية الديموقراطية “كانت تعيش أوهاماً 
كهده : ول تتأقلم عع ححسة النشأة الكبرى ار كزية ١‏ العاملة وفق 
اسس التكنياك الحديث فان أي نظري كان يجد لجاحاً » عتى 
ارضى هذا المزاج الجماهيري . وتشير رساثة طريفة لالجاز الشاب 
5-9 عام .م١‏ الى مدى قابلية الصتاح والمعلمرن الخحرفيين الالان 
في ياريس لتلقي افكار كهذه . ان الافكار التعاونية ٠‏ الى يسخر منها 
انجلزر ء انتشرث بين السناع الحرفيين ثي باريس على يد اشترا كي 
المافى اسمه جرون . كان جرون بنشر نظريات معيئة لبرودون » 
ولكن بطريقة عشوهة ومفعمة بسوء الفهم . اله لم يق م! اراده بروفوت 
او بلان ء بل عكس الطريقة الى آارتسمت بها خطط الاصلاح الاجتماعي 
في رؤوس العمال البسطام , 

بروي اتجلز ان يروت كان يرى تأسيس تعاولية عسالية في البنمء 
تفتح عدة ورش ومنشآثك مدخرات اعضائها و ومتى ازذاد رأس عال 
الجمعية بنخول اعضاء جدد اليها » لو بزيادة ملتحرات متتسبيها 
القدماء ع قانها تقيم ورشأ ومصائم حليلة وهكل] حواليك + 
الى ان تجد البرويتاريا باسرها عملا » ويتم شراء كل القوى 
المتجة الموجودة في البلاد ء وتفقد الرساميل البرجوازية قدرتها على 
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الأشراك عل الممل و جني الريح . . . إلى ان يلغي رأس الال عن 
طربق اقامة عيتة يشتفى هتها نظام القائدة . ٠.‏ . لبس 
في رؤوس هؤلاء الناس سوى هم واحد عو شراء فرنسا في البداية » 
لم العالم بأسره فيما بعد بمدسحرات بروليتارية » شريطة أن ستختي 
البروليتاريون عن ارباحم وفوائد رساميلهم . هل بق لاحد ان وضع 
خطة أكثر بساطة من هذه ؟ . , . والمصيبة ان الفتبان الأغرياء هنا : 
أي العمال الألات . يؤمنون بهذه السخافات . عؤلاء الذين لابماكرن 
ستة قروش في سجيوبهم كي يذحبوا في الأمابي إلى امااكن احتساء 
البيذ » يريدون شراء فرنسا الجميلة بأسرها بمدخراتهم . اليس روتشيلد 
واشباهه فاشلين حقبقيين إلى جانب هؤلاء المضاربين العظاع ؟ 4 . 


نجم مؤلف بلان الشعبي حول : تنظيم العمل » نجاحا اسطنائياً 
بالنسبة لعصره ء قطبع حمس مرات في باريس بين 1884 و /1841: 
وبع من الطبعة الآخيرة سنة الاف نسخة في اسابيع قلبلة . تبثى حرب 
ليدرو رولات الأقكار الأساسية لبلات » ووعد العمال بتنظيم أفضل 
العمل : ان هو ال السلطة , وكان قد اتضح في الحملة التحر يضية 
الكبرى من أجل الاصلام الانتسهابي عام /419ى1 أن للحرزب الديموقراطي 
تفوذًا كبير! لبس فقط في اوساط العمال ء بل وبين الفلاحين وسكات 
المدن الصغرى في الأفاليم . قد نظم درو رولاث وأصدقاده اجماعات 
جماهيرية قي المدن الصغيرة -حظيت بنجاح كبير . وكان الحزرب 
على حق ء عنلما تفادى عزل عمال باريس عن الفلاحين 
والحرفيين في الأقالبم » فلم يسمح التحريض باستخدام صياغات تثفر 
الفلاحين أ تتيغهم - 


فح تقديرنا لكل هذا » بجب ان نعترف. ان تحريض الديموقراطية 
الفرنسية قبل ثورة ١848‏ كأن غامضا وعاطفياً إلى أبعد محد . 
قد حرص الشطباء الديمرقر اطيوت على تمجيد العمال ء وعلى اتراز 
اعبالتهم واستعدادهم للتفبحية ع ورسموا بالوان جمرنة بؤسهم + كما 
اطتبوا في أظهار قابليتهم للدفاع عن الشعب الفقبر . لكنه كان من الصعب 
ان نفهم من طب ليدرو رولان وأصدقائه ١ا‏ ينوي الحزب عمله قا » 
اذا ما استولى على السلطة ء ليساعد ١‏ عماله الأحباء المخلصين ٠١‏ , 
نقد كان بامكانهء » من الناحية الموضوعية + طرح برئامجر عمالي 
يحافظ على المصالح العادلة للقلاحين والطلبقة الوسطلى ٠‏ الا اله 
لم يكن بملك نظرة صحيحة إلى الشروط الاقتصادية العصر . في 
الاربعينات . كان الحرب يسمي نفسه « اشتراكيا ل ديموقراطياً ه ' 
ليعير عن الأهمية التي يوليها. للمسألة الاجتماعية ء ولي كد طموسحه 
نحو الديموقراطية السياسبة . هكذا ظهرت هله السمية للمرة الأولى 
في أوساط الرأي العام السيامي الواسعم . 


اي ل 


وبجدت في فرنسا لوي فيليب الأنحزاب التالية : حرب الارستقراطية 
احزاب البرجوازية الفالكة المختلفة ٠‏ التأقلمة مع مكومة لوي فيليب 
والمنقسمة إلى مؤيد ومعارض لنظام جيرو :+ واعيرا حزب الجماغير 
الشعببة الفقيرة من اتصار الجمهورية الديموقراطية . هذا التقسيم لابأغيذ 
البوتابرتية بعين الأعتبار ١‏ لانها لم تكن حربا منظما ٠‏ بل مزجا شعبيا 
عابا ٠‏ ومع ذلك نهد كان ثمة سجرب آخر احتل مو قعد بين المعار فبية 
البرجوازية الموالية للدستور والديموقراطيين اللجمهوريين هو حزرب 
الجمهوريين البرجوازيين . 

كانت العسحيفة المر كزية للجمهوريين اليرجوازيين هي جريدة 
« تاسيو تال » أليار بسبة 3 الي برأس تحريرها «اراست 8 لم ينتم الكاتب 
التنى مع وجهات نظرها حول العضبايا السياسية الرئيسية . لثن 
كان الديموقراطيون الأقساح برون مثلهم الأعلى في حزب الجيلأيام 
اللورة الفرنسية الكيرى + فان لا مآرتيخ و ١‏ التاسيوتال » كاثا برفضات 
كل مايذكر باليعاقية وباساليب #ولال اع ويحتذيان بالجيرونلبين ‏ 


ع الدموخر اعلية الأور وبية م4 


وقد وضع لامارتين ككتايا اسماهء 5 تاري الجيرونديين 3 أورد فيه 
انتقادا هاما لتاكتيك الأغلبية البرجوازية الجمهورية في الجمعية الوطنية 
القرنسية من عام 19/88 إلى 17/41 . .حسب رأيه » ارتكبت البردوازية 
اللبرالية غلطة اساسية في موللع الثورة + عندما "كتفت يبيد الملكية 
دستوريا » ولم تعلن فورا وبطريقة حاسمة الجمهورية الفرنسية . إن 
اعلان الجمهورية كان سيئشئها بفضل القاثون والنظام وليس باساليب 
الانتفاضة والارهاب ٠‏ وسيغنيها عن اعدام المللك ع ويمكتها عن تقادي 
الحرب مم الخارجءأو من خوشها بطريقة عنتافة ماما عن الطريمة 
الى -حدثت بالفعل , عندئل ماكان العاشر من اب ١9/55‏ ليحدث على 
الأطلاقواا اصبيت الجماهير الشعبية الفقيرة بخيبة أُمل ادت في النهاية إلى 
سقوط الجيردتديين وسرطرة الرعب ‏ 

كان نقد لا مارتين صاب . وبشس القدر كانت النظرية الى 
ثبنتها الناسيونال حول عاضي ومستقبل فرنسا السباسي مفهومة تماماً 
من وجية نظر البرجوازية ادالكة , أن الربط بين مصالح البرجوازية 
وبعايا الملكية والاقطاعية !كان ليقوي البرجوازية »> بل يضعفها . وقد 
اثارت الأنظمة الملكية بطرقها البالية الشيبة وللرارة لدى الجباغير 
الشعبية ؛ وعددت استقرار نظام الدولة»وهبأت للثورات »وجلبت التطر 
عل المجتمع البرجوازي . لخوفها من الجمهورية » جاءت البرجوازرة 
الفرنسية عام 18٠‏ باوي فيليب ليكرث ماكا » لكنها عاشت في حكبه 
خيبة مريرة ‏ أما البوريوت من الفرع القديم فكالوا غير عتملين ؛ ثم 
من بدري كيف كانت ستنتهي مغاءرة ثابليونية جديدة ؟ . أن الخياو 


الوحيد الذي بفي لنفتاث المالكة والمتعلمة كان الطالبة العلنية والصصريممة 
بالجمهورية , 

بقدر عا تكون قاعدة نظام الدولة القائمةعريفةء تكو لدو لتقوية. 
عننها لاينصب التحريض البروايتاري على ملك أو مجموعة ارستقراطية 
أو وزارة رجعية » بل يوجه إلى المجتمع البرجوازي ذائه ودون أي 
تقنيع ء قان خخطر الثورة يكون أقل . لى تكن الفثة العلوا الغتية ف فرنسا 
قد استطاعت بعد اتخاذ قرار بتبني الواقعية التالية :اذا ما جاءث 
الجمهورية + فان حق الاقتراع العام سيأتي معها . وبما انه يوءجد ققراء 
أكثر مما بوجد اغنياء » والبركان كلى القدرة في النظام الجمهوري» 
فان السيطرة على اللولة ستسقط في أيدي الجماهير المائقة » الي لن 
تقبل اطلافآ باصلاحات سياسية ٠‏ بل ستطرح القية الاجتماعية بكل 
ذيوطها وثتائجها المفزعة:و , هذه الأسياب اعتقدث أن من الأققبل طلا 
الاعتماد على سلطات معرئة وموروثة للدولة » » والابقاء على ملكية 
دستورية وحق اقتراع مقيد » دون التورط في التجربة الخطرة لاجعهورية. 

بهذه للسابات ٠‏ بقيت الأغلبية الساحقة من البرجوازية الالكة 
الفرئسية في اطار معارضة تبير الدستورية والملكية . كان حرب 
التاسيوفال مكونا بشكل عام من المتقفين ورجال الأعمال الصذار اللين 
ارادوا الحصول عل حن الاقتراح العام ء واننظروا من الجمهورية 
سياسة ضريبية أفضل . . . الخ . لم يكن لحزب التاسيوتال في أوقات 
المدوء أية أهمية خخاصة + رهم الأحترام الذى -حقليت يه الجريدة 
الممتازة ع لا سيما وان الفعات الأساسية من رأس إلال أر من العمال 
م تنتم إلى أتجاهه . لكته كان بوسم الخزب ان بكتسي أهمية اسطنائية 


الى 


1 ظرف ثوري ء وأن يبرز بوصفه البسار الأقصى لسائر المدافعين عن 
اللكية الخامة . وعندئك يمكن أن تتجمع حوله ووراء دريثته الفئات 
لمالكة باسرها لامتصاص هجوم الجماهير الراديكالية . 

دغل حرب التاسيوئال عام ١841‏ لي لزاع عنيث مع جباعة 
الريفورم . اطلق انصار الناسيونال على الفسهم لقب 5 ديموقراطيين : 
وادعوا انهم الديموقراطيون « الحفيقيرن : و « خطلو الديموقراطية 
المتظمة والمستنبرة » ء في حين بتجمم حول الريفورع ه الديماغو جيون 
و ١‏ الدبموقراطون المتطرفون؛ فقط , هذا التزاع بين الجريدتين 
الجمهوربتين في باربس ذو أعممة تاريية اسطلائية ٠‏ قد بدا به ء 
وعلى صعيد اوروبي - الافتراة. بين الدبموقراطية اللبرالية - البرجوازية 
وبين الديموقراطة القدبمة للشعب الفقير . تمحور الصراع بين 
الجريدتين وحزبيهها حول مرضوعين اساسيين: التاكتيك والمسألة 
الاجتماعية . كانت الريفورم ترفض في صراعها ضد الحكومة التحالف 
م المعارفية الملكية أو مهادتتيا ء أما جماعة التاسيوال ققد حاولت 
الاعتماد قر الامكان عل ثيير . إلى ذلك تبنت الثاسيوثال دون قياك أو 
شرط فكرة الحفاظ عل الملكية اللخاصة + في -حين تعاطفث الريفورم 
مع المطامحم الاشتراكية الحديثة ٠‏ دون ان ثلرم نفسها بها كثيرا . 
كتبت الناسيوثال في نهاية 417 18 مقالة موجهة ضد الريقورم تقول فيها : 
١‏ تتحدثون عن مطامح ونظريات ومنظومات غامفة تنشأ في الشعب , 
وتاوموننا لاننا نهاجم هذه المطامح ؛ ولتسمها بصراحة ودون لف 
أو دوران الشيوعية . .حسنا ء اذا لانعلنون عواقفكى مباشرة » لنعرف 
مااذا كنتم مع الشبرعية أو مدها ؟. نحن تعلن بصوت مرتفع : لاشيء 
يجمعنا بالشبوعية وبالشيوعيين الذبن يتنكروت للملكية والاسرة والوطن . 


هه 


وعتنما بأني بوم التزال . فانا لن نقاتل مع هذه المطامح بل ضدها , . , 
انتم تعتقدون ان الشعب سيكون عندئد معكم . ان الشعب أن يتسل عن 
الملكية القليلة الى حصل عليها بعرق جبينه . كما انه لن يتخل عن 
الأسرة والوطن . . . وتعتقدون ان الشعب أن يأبه اذا كانت النمسا 
مستؤشعن! لطفيانها ١‏ أو اذا قتنت القرى الأوروبية فرنسا » , عتدما 
كالوا يتحدئون في فرنسا عن الشيوعية ء قانهم ما كانوأ يقصدون ‏ 
نظريات الكائبين الألانيين الشابين ماركس وائجلز ء بل المنظومات 
ابدائية القديمة ايابوف وكابيه . ولقد كان من السهل الحجاج قد هذه 
النظطريات الطفولية حول المساواة العامة والتوزيع العام. كما كان 
بختفي وراء هذا الحجاج كره أصميل لاي تغيرر اجتماعي جدي . بهذا 
المعنى اجابت الريفورم : ١‏ لسنا شبيوعيين . فالشيوعية تتجاهل قوانين 
الانتاج . ولا تأبه لانتاج 'كفاية للمجتبع . لكن المقترحات الاقتصادية 
للشيوعيين اقرب الينا من مقترحات التاسبوئال - الى تقبل دون تحفظ 
الاقتصاد البرجوازي الراعن . الا سستمر في الدفاع عن الشيوعيين 
فد الشرطة والتاسيونال ٠»‏ لاننا نعترف بحقهم في الناقشة ٠‏ ونرى 
ان العقائد المنطلقة من العمال انفسهم تستسق الاهتمام دوماً » . 

في ريات هذا الحداج ين الحزبين الجمهوريين حدث أيضاآ 
حوار حول التناقض والصراع الطبقيين . ١‏ كد جارنييه باجبه من اتجاه 
الناسيونال د أن التناقض بين البرجوازيين والعمال ليس موجودا عل 
الأطلاق : ليس في فرنسا سوي فرنسيين عتساوين » والتتاقض الطبقي ما 
هو الا اتختراع ختبيث لرئيس الوزراء جيزو + هدفه الوقيعة بين الشعب 
الفرئسي « . عتدما القى باجيه هذه الخطبة عام 1841 :ل يكن بحرا 
على الأربجم أي شيء عن وجود كارل ماركس + وذذا لم بستطم 


عه 


اثهامه ء كما يتهموثه اليوم » باختراخ الصراع الطبقي الخييث لتهبيج 
البروليتاويا . 

كان سائر المنظرين السياسيين الجديبن للبرجوازية المولسية ء 
الذين تعلموا من الثورة الكبرى والتطورات التالية لحا ء وامبحين في 
القضية الطيقية . هؤلاء الرجال ع الذين داقعوا صراحة عن سيطرة 
البرجوازية لمالكة ء امتلكوا تفهما كاملا للقضبية الطبقية » شأئهم شأن 
خصومهم الاشتراكيرن والديموقراطيين . وليس من قبيل المصادقة 
ان رجال الدولة الحافظين والرجعيين من أمثال عترفيخ وبسمارك 
عالجوا قي القرن التاسع عشر القضية الطبقية بوضويم وبطريقة صائية» 
بيئما ل تر الليبرالية البسارية فيها سوى التشويش الاجتماعي . ان 
« الديموقراطية » البرجوازية - الليبرالية لم توجد الا بفضل انكارها 
للاعتلاف الجوهري بين العمال والبرجوازية الالكةء وللاخيلاف 
الجوهري بين الرأسماليين والعمال . ذا السبب ٠»‏ تفهم السياسي 
لبرجوازي المحافظ والياحث التاريخي جيزو الصراع الطبقي أكثر من 
جماعة التاسيوثال . 


لايستطيع أحد احتكار اسم حرب سيامي لنفسه . وبقدر ها وجدت 
في مجريات الفرن الأشير اتجاهات مختلفة للاشتراكية » بقدر ماكان 
لقب ١‏ ديموقراطي ٠‏ بلوره مشاعا يستخدمه من يشاء . هحكلا كان من 
حق الجناح الجمهوري اليساري ابرجوازية الفرنسية ان يسمي لفسه 
ذيمو قراطنا 1 , لكن دوائثر واسعة في أورويا أعتيرت ادعاء التاسيوثال 
الديموتراطي نوعا من التبجح . وقد طلب ليدور رولان علنا من اتجاه 
الناسيونال امول أآمام محكمة ديموقراطية يتكوت نصف اعفبائها من 


. 


أحلقاء اأريفورم والتصف الأخر “ين أدقاه الناسئو ثال م لتغرر أي 
الاتجاهين يمارس سياسة دبموقر أطية صححة , 

تتحعلت -جريدة ١‏ النوبتشه برو كسلر تسايتونج وه اع لخريلة 
الديموقراطيين الثوربين الآلان في الخارج ؛ في التزاع وكتبت مايلي : 
د في رغضها للناسووئال »> تصدر الريفورم حكما كانت قد اصدرته 
مئذ وت طويل الديموقراطية الآلمانية والاتجليزية والبلجيكية » يل 
مكل الشعب الفقرر في كفاحه يد الارستقراطية ورأس امال » لم 
يعترقوا قبل الفجار ثورة 1848 بالجناح اليساري لايبرالية البرجوازية 
كقوة ديموقراطية . إلى هذه الدرجة كان تصور الديموقراطية الأورية 
من طراز #ولاة حيآ في الأذهان . 


نان 


الشارتيون قي انجلا 


بينا شهدت الديموقراطية الفرنسية اندفاعاً جباراً في ظلل -حكوءة 
لوي فيليب ء وتوقعت ثورة مقبلة ظافرة » تكون في انجثرا أيضاً حزب 
ديموقراطي جماهوري هو حزب الشارتيين ؛ اللي كسب تقوذا 
متعاظما بين العمال مد /1881اء وغدا بعد حرن حراكة تضم الملايين . 
كانت انجلترا أكثر بلدان العالم تطورا على الصعيد الافتصادي » بعد ان 
شهدت منذق 171٠9‏ الثورة الصناعية العظمى + الي الجبت لاول مرة 
الصناعة الآلية الحديثة وبروليتاريا الصتاعات الكبرى . بقي تاريخ 
الدبموقراطية الاتجليزية سلبياً طيلة القرن عابين ع*ثلاز و كثضاء 
حيث ضعت الجماهير لعاملكة في المديئة والريضف لشقاء 
فظيع » وسدئت الفسارات اسبماعية باعئها تلهر الجماهير 
من النظام السياسي والاجتماحي القائم ‏ أثر مثال الثورة الفرنسية العظمى 
على الجلترا + وتقوى المعارضية تمد الوم السائد بين العمال والمتعلمين, 
نأطاقت شخصبات بارزة وصموعات كاملة ثداعات تطالب 
بالاصلاح الدبموقراطي الجذري ٠»‏ لكن صرخاتها بقيت دون جدوى . 
بقيت السلطة السياسية فى أبدي الفثة البررجوازية العليا وأصكقائها 
الارستفراطبين قوية ومتماسكة طباة هذا القرن > وظل نظام الدولة 


المائك مأى عن أي تهدباد جدي ء رغم الاضطراب ببن الجماهير 
والصنامات الشركة 

ئيس محيحا ان بلدا مايصبح تاضجاأ الثررة قبل غيره + بمجرد 
أن حقق تقدما أكبر عل الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي , ان الاقلاب 
في النظام السيامي لابأتي » لان بلدا ماحقق ما تقدما اقتصاحيا واجتماعياً 
كبير؟ »يل لأنه ينشأ تناقض عميق بين النظام السياسي والقوى الاجتماعية 
التاهضة. وعلى سبيل المثالء فقد كانت البرجوازية الفرنسية تمسك برعام 
القيادة الاقتصادية متل حكومة لوس الرابع عشر » ومم ذلك فقد 
قبلت طيلة قرت كاعل بالوصاية السياسية للارستقراطبة المتخلفة . هذا 
التناقض بين التنظيم السيامي والاجتماعي لفرئسا بلغ درجة من التفيج 
وجدت حلها ف ثورة فؤلا؛ . أما في امير كا ء قد تكونت في الولايات 
الآلات عشرة أمة برجوازية جنيدة ونشطة + لكنها وجدت نفسها 
مكبوسحة في كل خطوة تقوم بها على بد حكومة خارجية تتختلف عنها 
في المصالح . هنا أيشآ : مزقت الثورة هذه الرابطة الي ل تعد عقيولة 
أو مججملة . 

كانت الهيمتة السياسية للب جوازية المالكة قد توطدت بنوة في 
انجاتر! منك ثورة 484؟! التاجحة . لقد انتفى التنافض بين النبلاء 
الاقطاعيين والملكية من جهة ؛ وبين البرجوازية الرأسمالية من جهة 
اخرى » وهو تناقض كان يزعزع دول القارة . و التحمت الارستقراطية 
بالبرجوازية التحامآ وثيقآً . فاشترك البلاء بالمشاريعم الاقتصادية 
للبرجرازية » وقادوا احزابها السباسية » وجلسو! ععتى مافوق قمة 
المجتمع البر جوازي . لهذا السيب لم يكن بوسع حر كة ديموقراطية شعبية 


التوجه بعد ه154 ضد الملك أو غسد الارستقراطية ققط . وكان كل 
انسان يعلم ان استقالة الملك الجاكم أو استقالة مجلس اللوردات 
الارستقراطي لن ثغير الأوفباع القائمة تغيبرا جدباً ء لان كوة اللنياة 
السياسة الانجليزية كمنت في مجلس التراب » الذي نهم بين صغوفه 
كثيرا من الارستثراطيين » واعتير » 'كهيثة ء ممثلا لمصمالح البرجوازية 
لمالكة . ان الآثقلاب السياسي في انجاترا كان سيستهدف حنم المجتمع 
البرجوازي ذاته » وليس ملكا غير بوب او امتيازات النبلاء أو 
وزيراً رجعياً . 

في القرن الفاصل بين +5اؤ و 185٠‏ © كانت البرجوازية 
الانجليزية هي القوة المجسئة للتقدلم الاجتماعي والتعّني . ومهما 
كات نوس الجماهير كبيرا غ٠‏ قان المرع كان يرى كل عام 
الصانم وهي تنتتح والمساكن الجديدة وهي تبن .> والتجارة 
الخارجية وهي تزداد . واذا كانت ازمة ماقد قطمت لفترة من الوقت 
الاردهار الاقتصادي ؛: فإن مرحلة جديدة من النشاط كانت تعقبها 
مباشرة . وكانت اللؤسسات السياسية مترافقة تمام التوائق مم 
مع التطور الاقتصادي » بحيث يصحح أي خال يحدث . ولعل خير 
مثال على التصحيح الاصلاح الااتطابي أعام 889( اء الذي مشح 
الصتاعيين النقوذ السيابي اللني كاقو! جديرين بء بفعل «كشيم 
الاقتصادية » مع انه لم يمثل أي تقدم نحو الديمرقر اطية » وابقى الكتلة 
الأساصية من الجماهير العاملة مبعدة عن لقوق السياسية . هكذا يصبح 
مفهو مأطر الحز به الشارتي حق الاقتراح العام “كهدف]! كير لتحريضمه. 

تبتى الشاوتيون فكرة اساسية كانت تتبئاها الحر كات المشابهة 
اللي هرت فرنسا في ثللك السنوات + وهي ان أغليية الشعب تتكون 
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من غير المالكين » وان حق الاقتراع العام يعطي الشعب الفقير السلطة 
السياسية . فان عو وصل اليها بالاتنخايات : استخدمها لاقيام بها هو 
ضروري على الصعيد الاجتماعي . أن حق الاقتراع العام كان 
الرافعة الى يتوقف عليها كل ثيء : وبما ان الأغلبية الساحقة من 
اليرجوازية الأنجليزية رفضته ٠.‏ ويقيت مصرة يعناد على نظام 
الاقتراع الصادر عام 1888 . فان الشارتية "كانت تمثل من حيث 
الجوهر مصالح اليرولبتاريا الصناعية , 


احتضن الشارتبون لي تحريضهم اليومي مطالب العمال تجاه 
البرجوازية ء فاشاروا إلى الأجور البائسة » وإلى وقت العمل الطويل 
حدا : وإلى الشروط المذلة للعمل ٠‏ الي يكابدها العمال الانجليز + 
وكشغو! تسلط الطبقة السائدة وارباحها ء مؤ كدين للجماهير أن كل 
شيء سيتغير + بمجره أن بحصل العمال على حق الاقتراع العام . اذا 
كنا لا تستطيع أن تستقرىء من الخطب التحريضية الشارتيين صدورة 
المجتمع الجديد الذي سيبنى بعد الاتتصار : فلان حؤلاء مثلوا في 
مزاياهع وأواقصهم حزبا ديموقراطيا حقيقيا من التمط القديم » أحل 
طليبة القالب وحب الشعب الفقير مل البرنامج الاقتصادي الواضح . 
سيب غموضص الوضم التي كان عقررا أن يعشقب انتصار 
الشارتيين © ان الصورة الي رسمت له اثارت دعر الصديق 
والعدو . كان ال رأسماليرتن والفتات المتوسطة قاتعين بان انتصار الشارثية 
سيكون شيئاً مشابهآ لاقتحام البرابرة للامبراطورية الروماتية » وسيجلب 
الفوضى والنهب والقتل وانتراع الملكية الكبرى والصغرى على ابلدي 
عناصر متوحشة وملفلتة' من عقاها . هذه الطيقات رسمت صورةٌ 


للشارتية تشبه تقريباً ماكانت جريدة الناسيونال في باريس #صعل به 
التصار د الشيوعية ع ء لانعاقة بسطاء الئاس . 

من الخطورة بمكان بالنسية لحزب ديموقراطى أو اشتراكي ان 
لايعرف الناس عابريده فعلا : أو ان تعتقد فثات شعبية كبيرة أله ل 
بحقق لحا تنظيما اجتماعيا أفضل للصناعة »+ بل قوضى بربرية . عتدما 
بقنع الانسان العادي نفسه ان الثورة ستدمر بيته وستحطي ادواته » فان 
الثورة لا يمكن ان تنتصر ؛ لان الالقلاب الديموقراطي أو الأشترا كي 
لن يصطدم فقط بالمقاومة الشارية للفئات العليا » بل كذللك بمقاومة 
مريرة لمجموخ الطبقة الوسطى » ولكل من لديه ما يداقفع عنه لي 
بيته واسرته . ان المدو الأكثر سوءا لابة حركة ديسوتراطية أو 
اشتراكية هو العناعمبر البروليثارية الرثة المنامرة + الي تتعلق باذياها . 
ولا يقل طورة عن ذلك التصور الغامضى حول الهيار عام للعالم يرتبيط 
باتتصار الثورة أو بانتصار حركة راديكالية . 


كان المجتمع البرجوازي الانجليزي مصمما على الدفاع عن ثفسه 
حتى النهابة ضد الشارئية . ول يكن العمال الانجايز انذاك قي مستوى 
المهمة الفسخمة » مهمة احلال نظام أفضل محل التظام البرجوازي ء 
الذي لايزال في طور صعوده . لم يحقق الحزب الشارئي ؛ رغم تحربكه 
للايين البشر من أجل الميئاق ( النستور الشعبي الذي يتضمن حق الأقتراع 
العام ) أي تقدم ايجابي . أما خططه الأصلاحية ؛ قانها لم تتجاوز 
الاطار التداوني الذي "كان -ألوفا في ذلك العصر . مكذا اسس رئيس 
الحزب اوكونور تعاوئية زراعية "كبيرة » يشتري اعضاوها الأرض 
من مدشحرأتها » "كي يتتقل اليها العمال العاطئون . بهذه الطريقة ارادت 
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الشارتية حرمان الصناعيين هن جيش العاطلين الاحتباطي ع الذي كان 
وجوده سبيا أي ضغط الأأجور .وق الوقت نفسه »© اراد أصحاب 
المغروع خلق فئة جديدة من الفلاحين الصغار 'لديموقراطيين في 
انجاتر! . 

هذه الأفكار التعاوئية كانت ولا شلك أفكار! حمبية » لكنها تتسم 
ببدائية مفجعة كوسيلة لحل القضية الاجتماعية في أكثر بلدان العام 
تقدما على الصعيد الصناعي . بأي طريقة يدخخر بروايتاريى انجلترا : 
ذوو الأجور البائسة من قروشهم القليلة مبالخ تكفي لقلب الصناعة 
رالزراعة ؟ . في كانون الثاني من عام 1844 عقد الشارتيون اجتماعا 
جماهيريا في لتدن ع صاغ خبلاله أحد قادتهم النافذين ( هارني ) 
أحدات الركة بالكلمات التالية : و مشكون ارض البلاد بلشعب » 
وسيحصل كل رجل عل بيته وصوته الالتخابي وبندقية ٠‏ . يلها من 
صباغة قوية وملخمية للاهداف الشعيية للدبموقراطية الموروثة ): 
وياله من برثامج بائس لحزب عمال في بلد صناعي كبير !. كلمات 
هارني تلح في ايامنا "كشعار جميل للملاك الزراعيين الكبار المسحافظين 
في بلك كسويسرا مثلا . 

كان بالامكان » في اورويا ماقبل 48 ٠‏ لأسيس حراكة 
ديموقراطية مفصولة عن البرسجوازية اللببرالية الرأسمائية في اليلدان الى 
وصلث برجوازيتها إلى السلطة » عثل اتجلترا وقرئسا : والدول 
الصغيرة كبلجيكا وهولندا وسويسرا. اتفصلت بلجيعًا عام 187٠‏ في 
ثورة برجوازية عادية عن مملكة الأراضي المنخفغة » لتشكل في اعقاب 
ذالكملكية برخائيةحديئة.اثتاء النهرضص الصناعي الكبير الذي عاشتداابلاد؛ 
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ازداد ياضطراد عدد العبال الذين لايملكون حقوقا سياسية + واللين 
انخرطوا في الحركة الديموقراطية المجابهة للرأسماليين المسيطرين . 
أما هواندا المجاورة ٠‏ قلم يكن لا سوى صتاعة تبعينة بالفياس مم 
بلجيكا . لقد سيطر في هولندا رأس الال المالي والتجاري » ونظرا 
لقلة عدد العمال » فان هذه البلاد لم تعرف قبل ١84‏ حركة ديموقراطية 
تستحق الذاكر . 

نشأت وحدة طبيعية بين البرجوازية والأثات: الشعبية الفقيرة قد 
الارستقراطية والببروقراطية الاقطاعية السائدة في البلنان الاوروبية 
الأخرى ؛: حيث كانت اللكية المطاقة الأقطاعية مائز ال مسبطرة . ذلك 
كانالوقيع قي بروسياو الئعسا مثلا. أما البلدان الي كانت : ففلامن ثلك» 
تخاضيعةلسيطرة أنجلبية عثل بولوتيا وايطاليا والمجرء ققد قامتفيها جبهة 
مومدة عريغية للكفاح من أجل الوطن والحرية » شملت الفئات الشعبية 
النقيرة ؛ إلى «جافب البرجوازية والتبلاء الوطنيين . 

حيث سيطرت الاقطاعية » تكونت باسهل السبل حر كة ديموقراطية 
مستقلة ء كانت نتاجا للثورات الفاشلة .في هذه البلدان ء ابرزت 
ممارسات الكفاح الثوري ابرازا واضحا الفوارق بين الطبقاثاللختلفةء 
كما حدث في بولونيا خلال الاتتفاضة الوطنية الكيرى عام 18٠‏ تيد 
السطرة الروسية . صحيح أن بولونيا عرفت انذاك بالكاد برجوازية من 
التمط الاوروبي » لكن حرب الارستقراطية + الذي كان يدافع عن 
الامتيازات التاربئية للنبلاه ؛ افترقٌ داتعل التركة الوطنية عن الخركة 
الديموقراطية الي ارادت تحرير الفلاحين . ي انتفاضة كرا كاو عام 
5 ء انترعث الديموقراطية البولوتية ء أي الترب الموالي للفلاحين ؛ 
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القيادة ء الا ان عطولة تحرير البلاد بأسرها انطلاقا من كرا كاو م 
تنجح ؛ ثم انادت الثممنا هده الجمهيورية الصغيرة المستملة . 


قادت عصبة الكاربوناري السرية حركة الخرية القومية منذ مطلم 
الفرن في ايطاليا . كان الكاريوئاري حرب البرجوازية المتعلمة والنبلاء 
الوطئيين : ممن افتقروا لاعدمام قعل بحاجات الجماهير الشعبية العريضة. 
قاد رجال الحزب عامى دثام؟ و 81مأ1 الثورة في لابولي وبيبعونت 2١‏ 
كما قادوا عام 1881 اننشاضة ايطاليا الوسعلى .و نقد فشلت هذه الخر كات 
تماما » وبقيت ابطاليا تحت السيطرة النمساوية ٠.‏ ثعاني من وطأة 
العشنت الأقليبي . ادى العجز الفاضح للكار بوناري الى تكوين زب 
ديموقراطي ايطالي جديد بقبادة مازيني ٠‏ أللي اتجه وأصدقاؤه نحو 
الجساهير الشعبية الفقيرة لتنظيم انتناضة شعبية عامة ٠‏ أكما انجه نحو 
تسليس عام للشعب - لكنس السيطرة النسارية الأجنبية والملكيات 
الصغيرة ٠‏ وتأسيس الجمهورية الايطالية الديموقراطبة . كات مازينيء 
بحبه الخبالي للشعب البسيط ٠»‏ وبافكاره الدينية ‏ الاخلاقية » ممثلا 
حقيقياً الدبموقراطية القديمة . أما على الصعيد الاجتماعي . فكان 
يتيئى أفكارا تعاوقية غامشة ثماماً » مع ان المسألة الزراعية والصراع 
بين الفلاحين الصغار المضطيدين و كبار الملاك المسيطرين كانا يتطليان 
احلا واخدا لللاضية الاحتماعية ‏ 


اتسمت الظروف السياسية في المانيا بالتأخر . محيحانالير جوازية 
الالمانية كانت تل عساثر المنصز ات القنبة للد ان الغر بية “كسناعة الالاتو السكلك 
الحديدية والسفن البخاريةء وانالبرو ابتار ياقدئمتفي بروسيا بشكلخاص » 
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عمال السيج الساكسيون الشهيرة ©» لكنه لم يكن قد وعجد بعد على 
الصعين السياسبي سوى كفاح البرجوازية اللييرالية ضد الملكية الاقطاعية 
المسيطرة. وقد رأت البرجوازية في اتعقاد مجلس تواب بروسا المتعقد 
عام 1814197 مابشبه دعرة الجمعية العامة الفرنسية عام ١9/84‏ ؛ واعتبرته 
مدخلا إلى الثورة البرجوازية الألانية . وجدت فوارق ف التاكتيك 
والدبناميكية داضخل الجيهة الكبيرة للدبر الية الأمانية : فكان ثمة اقصار 
للجمهورية وللانتقاضة الشعببة + ني حين فضلت البرجوازية المالكة 
عموما الطريق اللستوري والملكية اللستورية . ومع ذلك ء فان المدى 
الذي سيبلغه الانقسام الواميس والحقيقي بين ليبرائية البرسجوازية المالكة 
وديموقراطية الشعب الفقير »ع كان يرقط بمجرى الثورة المقبلة . 
والحقيقة » ان المجموعة الصغيرة من الشيوعبين الألماث الديمو قر اطيين: 
الى عملت قبل 1848 تحث قيادة مار كس واتجلز في الخارج ؛ وجدت 
ان للانيا ليست مؤهلة في البداية إلا للورة برجوازية - ليبرالية: قأمرت 
انصارها بدعم البرجوازية في صراعها ضد الاقطاعية . ان الثورة 
البروليتارية - الديموقراطية في المائيا "كانت ماتزال الذاك طى مستغقبل 
تسبكء , 


نضح عام 1841 في أوروبا بامرها وضع تخدمت فيه إلى ساحة 
الصبراع أما الجماعير الديموقراطية مد البرجوازية الليبرالية السائدة: 
أو البرجوازية الليبرالية ضد الاقطاع الحاكم ؛ أو الأمم المضبطهدةضد 
الحكومات الأنجنبية . وكانت المألة الأساسية هى توحبد وحجمع 
همه التيارات التغفرقة في ثورة دولية أوروبية عامة » لان مستقبل الثورة 
كان يرتبط أيفباً بانتصار أو فشل هذه الثورة الأوووبية المقبلة . 


ف الدع قر املة الأو روية عده 


النصلانان 


٠. نخا؟ا‎  ا؟خغم‎ 


تعرزت الحركة الديموقراطية الدولية عامي 1845 ور كما 
بثوريين شابين بارزين من الماثيا هما كارل ماركس وفر يريك اتجلر ؛ 
اللذان تسخلعا من ملنحقات الشرطة الأطانية . وشرعا عملهما من أجل 
أفكارهما خارج وطتهما : في فرنسا وانجلترا وبلجيكا . 


اعثبر ماركس والجاز نفسيهما شيوعيين : لأتهما أرادا إحلال 
شكل اقتصادي مشترك للمجتمع حمل الملكية الر أسمالية السائدة . واعتيرا 
ننسيهما ديموقراطيين : لانهما أملا قي تحقيق أهدافهما من خلال 
الثورة الديموقراطية الكبرى . ل تموز ١845‏ وجه مار كس 
وانجار من بر وكسل ء وباس, مجموعة من المهاجرين الألئان » اعلات 
تشجيع إلى قائد الحركة الشارتية الانجليزية او كونور ٠‏ يتضمن الموافقة 
على ماقامت حر كته به . طبع النداء في جريدة الشارقية « نورثرن ستار» » 
ووقعه “كل من انجاز وجيجو وماراكس بالفويضش. عن ١‏ الشيوعيين 
الديموقراطيين الألمان في بر وكسل » ء وكان تاريخه 15 تموز 1845 . 
تبدو صيخة « الشيوعيين الديموقراطبين ٠‏ تركيبا لغويا غريبآ في أيامنا 
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الراعتة + لكنه كان ثر كيبا منطقياً ومنسجماآ بالنسبة لكل مناضصل وري 
في ذلك الوقت . والشيقة ان .جيجو : اللي يتوسط أاسيه اسمي مار كس 
وانجلز لم يكن المائيآً » بل ديموقراطياً بلجيكياً . 


نقل عار كس والجلز إلى الخر كة الدبموقراطية » وللمرة الاولى؛ 
فهما شاملا للعصر . ابرزئا عرارا التصورات العمييائية والمتخلفة الي 
خضم لا القادة الديموقر اطيون قبل 1848 في سائر البلدان؛ حول التطور 
الاجتماعى والسياسي للمالم . واليال . ان الأنجاز الأكبر الذي قدمه 
المسكر الديموقراطي على صعيد النقد الاجتماعي كان دون شك كتاب 
لوي يلان حول تنظيم العمل . ان مؤلفات لوي يلأن لاتجاري ؛ مادام 
موضوعها وصف حالة العبال الفرنسيين فى ععبر المؤلف . فهو استاذ 
كبير ء حين يعبف عذابات البروليتاريا الفرنسية وأوضاع الدولة 
والمجتمع الفرنسيين . لكنه يضطرب ويفقد استاذيته » ما أن يتحدث 
عن البلدات الأجنبية وتاريخ الحقب الماضية . ويصيح صببانيا تماما + 
حين ينصرف لعالجة القضمايا العامة للتطور الاقتصادي والاجشباعي . 


يرى بلان ف المنافسة الأمرة أصل الداء » لانها تدمر العامل والمواطن 
بالقدر نفسه . أن تنافس العمال بي سوق العمل يمكن الر أسمالي من 
انتقاء أرخدص القوى العاملة » ومن فض الأجور والمكم على العاطلين 
بالبؤس والجوع . من جهة اخعرى ء تؤدي المنافسة الليرة إلى انتصار 
الرأسمالي الكبير على الصغير وتوصله في النهاية إلى موقم احتكاري. 
وتزيد المنافسة باضطراد حدة التناقضات بين الشعوب ؛ وتتتج باستعرار 
حروبا جديدة . ويثق بلات بأن تعاوياته + المسيرة من قبل الدولة ع 


هي الي تستطيع ازالة المنافسة ٠‏ هذا البلاء اللحقيقي للاضسانية . 


ل 


ل النقد الذي يوجهه لوي بلان للمنافسة الحرة جوانب "كثيرة 
صحيحة 2 لكنه يبقصر نظرته على النافسة ويعجر عن ادراك جوهر 
العصر بالقياس مع حقب سابقة من التاريخ البشري . ان النافسة الحرة 
وصراعات الافراد والدول المقترنة بها قديمة قدم التجارة البرجوازية 
ذاتها ؛ وقد كانت في الخصر القدبو وراء التناقض بين اثينا و كوريتس ) 
وبين روما وقرطاجة ٠‏ وابرزت. في العصر الوسيط كثاقضش جنوا 
والبتدقية » ومدن الحائزا وهولئدا ... الخ . المبقيقة ان ادانة المتافسة 
كما وردت لدى بلان هى اداثة لارادة القوة وللرغية قي التشاط 
والربح ء اللسيقين بالأغراد وبالجماعات الأنسائية . هذا هو التقد 
الطوباوي للملكية الخاصة وللاناتية بوصغهما ظاهرتين مربتين يجب 
على الانسائية تجاوزهماء لتصل إلى شكل اخلاقي أعلى الحياة . مثل 
هذه الدعاية للاشتراكية الطوباوية + الموجودة فعلا ف الفلسقة الاقتصادية 
للوي بلانءتنتج على الفور الدعاية المشادة للمدافعين الليبراليين عن 
الملكية الخاصة ؛ وعن دورها في سعادة الفرد ؛ وفي استمرارية 
الاسرة والثقافة والدولة . ولقد جرت هذه الناقشة في أوروبا طيلة 
أثفى عام تقريباً + هنذ عصر السفسطئيين اليوتائيين إلى القرن 
التاسع عشر ؛ دون أن تفضي إلى نتائج عملية ذات قيمة . 

ثمة شكل من الخياة الانسانية تقيد فيه شروو المنافسة الحرة تقييدا 
شديدا ء ان فى نقل انها تزول منه تماماً . انه التنليم الاعستافي للحرف 
بقوانيته التي حرصت كل الخرص على ان ينتج الحرفي والتاجر الصغير 
ويربح ما ينتجه ويربحه زميله . ي ظل هذا النظام ء يعيش الناس 
دون مشاكل » كما يرى يلان ء اذا ما حافظت الزراعة على نظامها 
الموروث الجميل : عمدئذ ينجز البشر أعماهم عل طريقة 
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ابائهم » ثم يذهبوت إلى النوم الهانيء . ان النضال د المثافقسة بوصفها 
شرآمن الشرور ليس سوى رد فعل|اصنافيو حسب.وهو احتجاجالانسان 

العادي »وقد اربكه التملور الحديث ٠‏ غبد الات العميقة والميجعة 
العصر الجديد . أما التعاونيات » التي طمح اليها التقاد الديموقر اطيون 
المجتيع في القرن التاسم عشرءفلن تكون قي حالقيامها سوى ولادة 

جديدة للاصناف في شكل حديت + أي تجربة طوباوية ما 'كان لا ان 
تنجح مطلفاً . لم يكن تحريض رجل مثل بلان شيئاً اخخر سبوى ما 
اراد العامل الأوروني قبل م؛ه! سماعه . من هنا » فات اليلذء الأ كير 

كان سيحدث بعد انتصار الثورة الديموقراطية + عندما تتطق وصفة 

بلان وتصاب الديموقراطية والاشتراكية بالافلاس التام ع ختيجة 
لاخفاق التعاونيات الي ستقام .ثمة تمطر اخخر ريما كات كبر من المخطر 

السابق : عثدما سيصل اشتر ا'كيو التعاونيات واللديهوقراطيوك إل السلطةء 

قانهم سبحاولون في البدء اقامة تجربتهم ع مر كزين كان طاقاتهم 

عليها ء» متجاهلين العلاقات الحقيقية للسلطة السياسية ٠‏ والبرجوازية 

الباقية بعد الانتصار . وسيدوم هذا الوضع إلى أن توقظهم من ألاعييهم 

حراب الثورة المتبادة , 

كان مار كس وانجلز اول ديموقراطيين متحررين من هله 

الأوهام » ومن الرغية في تجرية تقوم في الفراغ. انهما أول من فهم 

عصره ء واستوعب “كل ما اله المنكرون الاساسيون للبرجوازية حول 

طبفتهم . ادرك الاقتصاديون الانجلبز والفلاسفة الألمان احراكا تامآ 
جوهر الجتمع البرجوازي الحديث . وعندما وضع ماراكس وانئجلز 

تعاليم ريكاردو وهيجل في خدمة الثورة الديموقراطبة ء فاثهما وجدا 

الاساس النظري الذي كان يفقر اليه لوي بلان واو كونور ومازيي . 


وكا 


كان التطور الأكثر أهمية للقرن الثامن عشر بالنسبة ار كس 
وانجار هو الاتقلاب الصتاعي . لقد راكمث برجوازية العصر اديت 
ثروات هائلة يفيل السياسة الكراونيالية والتجارة العالمية والنظام 
المصر في الحديث ونظام ديون الدولة . . . . . الخ ,. في الوقث نهسه . 
اتتلع انسملال النظام الاقطاعي القديم والعلاقات الزراعية الموروثة كتلة 
بشرية هائلة من جثورها ؛ وانتزعها من القرى دافعا بها نحو اللملف . 
سيطرت البرجوازية الثرية ف القرن الثامن عشر عل تكنيك الآلات . 
بعد ان تجاوزت الاساليب والطرائق القديبة للماثفا كتورة :» سقطت 
احوات الانتاج الجديدة والحامة للمجتمع قي يد قلة صغيرة » واجبرت 
الكتلة البشرية الكبرى ممن افْقّروا وانتزعت ملكياتهم على العمل وراء 
آلات الرأسمائيين . 

بهذه الطريقة نشأت البرجوازية الحديثة . لقد أصبح رآس امال 
الصتاعي مقررا بالنسبة للعصر الحديث ؛ وخضع رأس امال التجاري 
واللصرفي القديم لوقع ومتطليات الصناعة الحديثة . في الييان الشبوعي ؛ 
الصاهر عام 1848 ء يتحدث ماراكس واتجلر عن مرور قرن كامل 
على سيطرة البرجوازية الحديئة ع ويحصبان هذه السيطرة مئد 
انتصار الانقلاب الصناعي في انجاترا بين از و 56لا( . خلال 
هذا الرمن أعادث البرجوازية المدينه صياغة الحياة على الكرة الأرضية 
بكاملها ٠»‏ بعد أن جاءت بمعجزات التكنيك والتنظيم + الي تتقزم 
حياها سائر منجزات الفترات السابقة . امتلكت البرجوازية المتديثه 
تفوذا سياسيا رئيسيا في كل من الجلترا وفرنسا واميركا ؛ أما في 
المانيا » غلى تكن على عتبة الاستيلاء على اأسلطة . في حين نما تفوذها 
باضطراد بي بقيةٌ اليلدان ‏ 


اا 


اعتقد ماركس وانجلز ان مهمة البرجوازية الحديئة هي كنس 
البقايا الاقطاعية والتخلف الزواعي والبرجوازي الصغير ني كل مكان: 
ووقفا دون فيد أو شرط إلى جانب البرجوازية في كل الصراعات الي 
خاضتها ضبد النبلاء الاقطاعيبن واللكية والكئيسة والبيروقراطية : 
وف معاركها ضد يق الآفق الفلاحي واابرجوازي الصغير الموروث . 


حيال قوى كهذه » كانت البرجوازية ممثلة التقدم الاجتماعي , 
رأى ماراكس واتجاز ان "كل بلد يجب أن يصل إلى عتبة الرأسمالية 
وهيمنة البرجوازية قبل أن يصيح التقدم اللاحق ممكنا . حيث تسيطر 
الاقطاعية » كما ف الانيا على سبيل المثال » ذان واجب الشيوعيين هو 
دعم البرجوازية في الاستبلاء على السلملة ؛ بعد ذلك يمكن ان تصيح 
الخطوة التالية التطور, التاريخي الكبير هي الثورة البروليتارية الدبموقراطية 

لكن البرجوازية المعاصرة تعد الشروط !لضرورية لسقوطها ؛ 
بنشكار وسائل الانتاج في بديها » ونزح ملكية جماهير اللملاك 
الصغار » وأنزالهم إل مرتية عمال مأجورين لابملكون شيتاً. ويرى 
مار كس : أن البرجوازية تننج بنوة الضرورة اللي لائرد البروايتاريا 
الحديثة » القوة البي ستحملها إلى القبر . لم يستخدم ماركس وانجلز 
كلمة ه بروليتاريا : بالممنى العام الذي رمت اليه الديموقراطية القديمة. 
يل خصابها عمال الصناعة الأثية الحديثة . هذه الكتلة المساظطية 
من البشر التزوعي الملكية » المتخلعين عن جذورهم ٠‏ والمقلوقين 
خارج سائر الشروط التاريضية ء يجب انقاذها عبر الثورة 
رسقوط الرأسمالية . هكذا يصبح البروليتاريون الصناعيون بالنسبة 


لارتكس وانجلز الحملة الاصليون لاثورة الديموقراطية . لا يفكر 
الرجلان بالهجوم على الملكية الخاصة لاسباب أخلاقية ٠‏ كما فعل 
الاشتراكيون الطوباويون . وهما-لا يتوحان حول الانانية الاتعلاقية 
وشرور المنافسة الحرة » ولا يهاجمان الملكبة بذاتها على الاطلاق ؛ وائما 
يهاجمانملكية معينة صارتثاريخياء ويهاجمانشكلا معيثامن اشكاطاخاصا 
يعصرهما . متلما صارت الملكية الإقطاعية لكيار اللاك العقاريين 
بالتدريج عبعاً لايحتمل بالتسبة للجماهير التابعة ء فان تمر كز وسائل 
الانتاج الصتاعي في ايدي عدد قليل من الأقراد هو البلاء المستطير 
والتسبة للشعوب الحديئة . أما التقدم الذي تأتي به الرأسمالية » 
فاته يصبح مو خم شلك يفعل الأزماث التي تهز المجتمع الحديث فيتعاقب 
دوري : حبث تعني كل ازمة شقاء لا نهاية له . بالتسبة لابين 
العاملين ؛ و بالثسية للفئات التوسطة علاسبيل إلى تحرير الانسائية من هذا 
البلاء الا بالغاء الملكية الشاعبة ال رأسمالية لكر وسائل الانتاج آهمية 
بالنسبة اللمجتمع » وبادارة الميثة الاجتماعية بتفسها لوسائل الانتاج 
التابعة لا , 

كأن الأخل بتعاليم مار كس وانجاز يعتي » بالنسبة للديموقراطية » 
التحرر من تميق الآفق ومن سائر الأوهام البرجوازية الصغيرة . ويعني 
اقتناع الأحزاب الدبموقراطية بضرورة قيام صتاعة حديثة ممركرة » 
والاستغناء عن التجارب البرجوازية السغيرة والتعاونية ؛ لدى استبادثها 
على السلطة . لم يزعي مار'كس وانجلز إن الغاء ال رأسمالية الحديئة بمكن 
بقبرية واحدة ؛بل وضيعا برامح انتقالية تدريجية من الاقتصاد الفردي 
إلى الاقتصاد الجماعي . وكانت ذقطة انطلاق هذا التطور بأسره هي : 
التصار الثورة الديموقراطية . 


دين 


بدأ مار كس واتجلز دعايتهما ني الخارج بين العمال اليدويين 
الألان الو جودين هناك ؛ ونظما عدة مثات من صييان الخرف الآمانية 
في لندن وياريس وبروكسل ع ليكونوا قاعدة عصبة الشيوعيين »: 
التي قدعت ف بداية عام ١1848‏ برئابجها الشهير - أي الييان 
الشيوعي » إل الرأي العام. بد عي أن الآمر كان سيدعو إى الفسحلكءلو 
ان ماركس وانجلز حاولا القيام بأي عمل في أي بلد بهذه القبغسة 
الصغبرة من الشيوعيين » لكنهما كانا رجي دولة واقعيين وواضحين 
إلى درجة تمنعهما من التفكير ولو لثانية واحدة بعمل كهذا . ومع ذلك: 
فان 'كتاباتهما الأولى مفعمة بالايمان الوطيد بالثورة الكبرى القادمة؛ 
التي أن تصنعها الانحادات: الشيوعية القليلة ٠‏ بل لخر كة الكبرى 
لابين الناس من الديموقراطيين الاوروبيين . لقد أكانا قانعين بشمعرورةٌ 
ان يعمل الشيوعيون قي اطار الأحراب الديمرقراطية » وأنث يبذلوا 
الجهود التأثير في الثورة الديموقراطية » كي تسير ثي الاتجاه الصخيح . 
كانت الثورة الديموقراطية بالنسية هار كس وانجلز » في قسماتها 
العامة » تصالفا يبن العمال والفلاحين والمواطنين الصقار والعاديين» 
على ان تكو القيادة بالضرورة للبروليتاريا الصناعية » لان عمال 
العمناعة في وضع طبقي يمكثهم حون سواهم من التحرن من سائر 
التذيذبات والاوهام الي تعاني مثها الب جوازية الصغيرة . بقذر هائتقدم 
النرتكة الديموقراطية إلى امام » يجب ان تتعاظم وتتزايد الادوار 
القيادية للبروليتاريا فيها . فاذ!' كان الشبوعيون مؤعلين لطرح الشعارات 
الالصحيحة فى مجمرى الثررة ٠.‏ استطاعوا رغم قلة عددهم تحليك وتيرة 
واتجاه الانقلاب الديبموقراطي. اذا ما استيعدتا الحركة الديموةراطية 
الجماهيرية لعامي ٠ ١8490 1١845‏ فان تظرية الأورة امار كسية 
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أسرها تصبح خمربا من المرأء » وسنكون عتدئل في وضع يشبه حالة 
من يفكر بأحسن طريقة للملاحة ٠‏ دون ان يتزل سفنه إلى اليم . 
يتضمن اليبان الشيوعي بحكم الوضم العام لفاك الوقت ء ملاحظات 
حول تاكتيك الشورعين نكاد لا تكون مفهومة بالنسبة للاحزاب الشيوعية 
والاشتراكية الديموقراطية الراهنة . كتب مار كس وانجلز قي البيان : 
د ليس الشيوعيون عزبا عاص تجاه الأحزاب العمالية » وليست لهم 
مصالع مقصولة عن عصالم البروئيتاريا باسرها  .‏ . الشوعيون هم 
اذا » ومن الناحية السملية ء القسم الأكثر حزما من الاحزاب 
العمالية تي سائر البلدان ٠‏ الذي يفع الأمور دوما إل الامامر . 
وهم يسبقون على الصعيد التظري الكتلة الاخرى من البروليتاريا في 
رؤية الشروط والمسار والتتائج العامة للحر كة البروليتارية ٠‏ . ان ارب 
العماللي ا-لقيقي الو حينائذي كان يوجد فياوروبا كان1 ذال بالشارتيين 
الديموقراطيين ف انجلتئرا . وما قاله ماركس وائجاز يعني أنهما لم 
لم يكوتا ينويات » حتى في حال نجاس دعاينهما » لأسيس حزب 
خاص بهما يناقس الحزب الشارتي بل كانا يرتثيان ان يعمل المار كسيوث 
الالجليز في صفوف القارتيين . 
ييف ماركس وانجاز : «في فرتساءينضم الشيوعرون إلى الحزب 
الديموقراطي -- الاشتراكي ميد البرجوازية المحافظة والراديكالية ٠‏ 
دون ان يتسئلوا عن حقهم في ثقد الاوهام والجملالفارغة المقتبسةمن 
الارث الثوري السابق » . قي فرنسا أيضساً ٠‏ لم ير ماركس وانجاز 
ضرورة لمحاوثة تأسيس حزب شيوصي خاص خلال الثورة القادمة + 


م ايا 


بل الرما الماوكسيين بالسير في ركاب حزب ليدرو رولاتن ء تأنهم 
شأن الكتلة العامة للبروايتاريا الفرنسية . ويعطي البيان توجيهات 
غائلة بالئسية للبلدات الأخرى ؛ إلى ان يقول ملخصا : ١‏ يدعم الشيوعيون 
في كل مكان ايت حراكة ثورية ضد الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
القائمة » ويبرزون ف جعيم هذه الحر كات مسألة الملكية » بغض النظر 
عن الشكل الأكثر أو الأقل تطورا الذي تتخكذه ٠‏ بوصفها المسألة 
الأساسية لحر كة و , إلى هذا الحد كان مار “كس والجلز بعيلدين عن شي 
القوى الددموقراطية عشية ثورةٌ 1848 . لقد نصحا بأكير قدر من وحدة 
التاكتيك بين الثوريين في كل مكان + بل انهما نصسا بالوحدة البي 
تجاوز صفوف القوى الديموقراطية في البلدان الي تنتظر ثورات 
برجوازية فوهية . 

بذل ماركس وانجلز غاية «جهدهما لاقامة روابط مع التر كات 
الدبموقراطية قي كل عكات من الخارج . وقد اسسا عام /ا4م؟ اتحادا 
ديموقراطيا ي بر وكسل التقى فيه قادة الديموقراطية اليلجيكية مع 
مهاجرين بارزين ‏ كان الرئيس الفسري للاتحاد هو الجرال البلجرحي 
الراديكالي ميلينيه » والرئيس المتاوب هو المحامي الديمو قراطي البلجيكي 
عوثراتد ء وكان نائب الرئس هو كارل مار كس . ف نداءات الاتداد 
الديموقراطي البروكسل ٠‏ المكتوية بلغة الدبموقراطية القديمة حول 
الحرية والاخباء والمساواةءيرد اسم ماركس إلى جاني القادة الديموقر اطبين 
المحليين , اتذاك ء كان مارتكس يهتم بالحر كة الثوربة عموما » وليس 
بالنوعية النظرية للتصريحاثه اليومية . 

عنما جاء انجاز عام 18410 إل باريس ء زان لوي بلان وقدم 
له تقريرا حول الوضع في اللانيا : ٠‏ تستطيع اعتبار عار كس قائدا الحزينا ؛ 


75 


اي للقسم الا كثر تقدما من الديموقراطية الالمائيةُ ؛ . اتفق اتجلز مم 
بلان على التعاون في سائر القضابا النولية ع وصار محررا في -جريدة 
١‏ الريفورم ؛ + جريدة تيدرو رولان . كان الحزب الديموقراطي- 
الاشترا كي القرنسي : ولاسياب مفهومة.»خصما عنيدا للاشترا كررن 
الطوباويين ٠‏ الذين اثاروا الشكوك بين العمال فى صبحة الأعمال 
الليموقراطية .ركان بروحوت هو المفكر ال كثر برورا بين الاشترا كبين 
الطرباويين الفرنسيين . تدخل ماراكس تدخخعلا مباشرا في نزاعات 
الاشترا كيين الفر نسيين ؛ ونشر عام ١8419‏ باللفة الفرنسية كتايا ضد 
برودون هو و بؤس الناسيفة غ , لقد كانت المشاهيم النظرية ار كس 
بعيدة أنذاك عن مفاهيم لوي بلان بعدها عن مقاهيم برودرن؛ لكن بلانث 
كان باللعنى الاوسع للكلمة عضوا في الحرب الذي يتتمي اليه مار كسء 
الذي يكاقم برودون فده . في 1845 - 1444 رأى ماركس 
وانجلز بوضو-البيوب الشخصية لكل من لبددرو رولات ولوي بلان 
واوكونور »© لكنهما احترما أمام الرأي العام هذه القامات السامقة 
للشارتية والحركة الدبموقراطلية ‏ الاشتراكية . ان القضية لم نكن في 
نظرهما قضية هذه الشخصية أو تلك + بل تركزت على الحراكة 
الديموقراطية عامة . 

تمقلت الخدمة ال كير الى قدمها مارتكس واتجلز قبل عام ١848‏ 
للدبموقراطيين الاوروسيين ف الجمع الأنمي للقوى الديموقراطية . الى 
البيات الشبوعي على عاتق الشيوعبين مهمة العمل في كل مكان من أجل 
ربط وثفاهم الاحاب اللسسو قراطية لسائر اللدات ؛ . هده المهمة 
تبدو اليوم أيضاً غريبة جداً بالتسبة الشيوعيين . ترتيث على الآأئمية 
الديموقراطية لعام 1848 تتاتج تاريشية شديدة الأهمية ء اذ 


بايا 


انبثقت هياشرة عنها الأمرات الاشتراكية اللاحقة . ليس بالامكان فهم 
الاشتراكية الأممية دون الانطلاق عن الديموقراطية الأممية » ولا يمكن 
فهم الاشتراكية وللار كسية الثورية الآ كتطوير للديموقراطية الثورية . 


رأى ثوريو ء وحى ليبراليو اورويا » شيرورة العمل التولي 
المشترك في مواجهة النشاط الذي قام به أعداؤهم متذ ١8186‏ . كان 
منتصرو ١815‏ هم الملكيات الاقطاعية الثلاث : روسيا والتمسا وبروسياء 
والفثة السائدة في انجلترا . سقوط اابليون يوثابرت :+ اضيفقت إلى 
هذه القوى الملكية العائدة للبوريون . مثل الف المقدس ء اللي قاده 
مترتيخ فكزيا ء تضامن المصالح المحافظة في كل البلدات » و كان 
مترفيخ يرى في الثورة الاجتماعية الدولية خصيه الأكر عنادا » ويرغب 
ف التفاف البرجواؤية اللالكة حول العرش والنبلاء في كل مكان » ايمكن 
صد هجوم الجماهير الراديكالية . اعتقد مترئيخ ء الرجل الأكثر ذكاء 
في الثورة الأوروبية المضادة » ان البرجوازية الالكة تلحق الشيرر 
بمصائحها الشاعبة ٠‏ عندما تطالب باصلاحات لببرائية » لان ميدأ 
السيادة الشعبية المتضمن في اللساتير الليبرالية ما ان يغرض ثقسه حبى 
ينطلق التطور نحو اليسار : دون ان يمكن كه , عندئق سقط 
السدود واحدا بعد اخبر أمام الطوفات الرأديكالي » إلى أن يصل المرَء 
إلى حت الاقتراح العام » وإلى الديموقراطية والفوضى وتكمير الثقاةة 
والخملكية . لم يحارب مترنيخ والساسة المحافظلون في القارة الاوروبية: 
اللببرالية عما هي ليبرالية » بل بوصفها طور مرور إلى الديموقراطية. 

أهتر تعاون القوى الاورويبة الكيرى المحافظة أكر من مرة نين 
8 - 4م18 2 سبب تضارب مصالحها القومية اللخاصة ؛: ولاسيما 


ييه 


فيالشرق وني اميرتكا . غير الن توازن القوى بشي مستمر! » رم جميع 
التر كيبات السياسية والتقلات الديبلوعاسية الى أقتضتها التناقضات 
والالاعيب . وكان الاسهام الاساسي في عذا الامسعرار راجع لفن 
ادارة الدوثة للتفوق واللشير لدى الأمير مترفيخ » الذي أبعد القوى 
الآنائية عن الموضوعات المثيرة للصرام ع واتتظر بهدوء عودة الآخرين 
إلى البحث عن التالف مع التمسا وبروسيا ‏ نلعت سياسة السلام 
المحاقظلة للحلف المقدس مصالم دولة التمسا ومتطليات المانيا في أن 
معا » عم أن الكتلة الأخائية الكبرى كانت محمية الظهر بروسيا ويستحيل 
الانتضاض عليها عمليا . أما روسيا » خقد استطاعت من سجائبها متابعة 
خططها الشرقية والاسيوية دون ازعاج : "كما كانت لانجلترا يد مطاغة 
قي بلنان ماوراء الببعار . هكذا صارت فرنسا فبحية الحلف القدس »؛ 
اللي لجم تزعتها التوسعية في اوروبا » وي يلدان ماورام البحار + 
اعتقد لوي فيليب أنه لاستطيع التخلص من نتائح هذا التفاهم لاسباب 
داخطية » قاذا بالاسباب الخارجية ٠‏ الى انحعكست في سياسة نخارجية 
فرئسية ضعيفة ودفاعية » تلعب دورا اساسيا قي سقوطه . 

اعتقدت القوى الأوروبية المحافظة الكبرى ان من ها وواجبها 
حابية المصاعب الى يتعرض لا النظامق اي بلد بالعنف »فحالت روسيا 
والتمسا وبروسيا مجتمعة دون حدوث أي اتضافة في بولونيا » 
وعئق الجيش النمساوي الثورة في ابطاليا » وقمع تفاهم القوتين 
الالانيتين الكييرئين الليبرائية الالمائية » وسحق تدتعل مسلح فرفسي 
الثورة الاسبانية في العشرينات.حيث نشأت تكو يناتسياسيةجليدة» نار ضية 
ثورية ؛ مثل ملكية لوي فيليب في فرنساءوممالك بلجيكا واليونات » 


لحن 


فان هذه التكوينات السياسية اندجت في اطار اورويا المحافظة 
القائمة . 


حسبت كل ثورة في بلد أوروبي ع وسواء كانت اهذافها ليبرالية 
أم ديموقراطية أم قومية عامة : حبابا للتدخل المسلم للقرى المحافظة 
الكبرى . تقد اقتضت الضرورة ان تنتج نهمية الثورة المفضادة انمية ثثورة . 
ميل 8أمؤ أقيمت روابطل بين اللييراليين الفرنسين والايطاليين , صمل 
مازيني في الثلاثينات والاربعينات هن أجل تضامن دولي أسائرالثوار 
والتقتى في سويسرا وبروكسل وباريس ولندن مهاجرو تمن سجميع البلدان, 
ايفظت|انتفاضة ٠‏ 6ه اقبل كلشي-ء وعلى الرغم من خشلها؛ مشاعر حارة 
بالتعاطل لدى سائر الفئات التعلقة بالحرية في وسط وغرب اوروباء 
فاستقبل المهاجرون.البولوئيون 'ي كل مكان بمشاعر ودية نخاصة . 
وغلدت مساعئة بولونيا الشعار الذي يربط الدولية الاوروبية الثورية . 


ادرك الجميع ضرورة أن يحشد ديموتراطيو دتوريو سائر 
البلدان مايمكن حشده للحيلولة دوت تدخل مسلح للممالك المتحالقة ع 
اذا ماحدثت التفافة في أي بلد . واستشج حؤلاء ان الثورة لابجوز 
ان تبقى معزولة في بلد واحدءبل يجب نشرها باقصى سرعة ممكنة 
في أورديا بأسرها . هذا الادراك السيامي كان يجب اذتعقبه تائج 
سياسية وتنظيمية ضروربة . الا ان فترة 1848 اتسمث بعدمو حدة 
األحبية الثورية أو الجيهة المنيادة #ثورة + وبقي المعسكر انتختلطي 
الألوان في بنيتهما الاجتماعية. واللقيقة ان المصادفةهي الي كانت 
تقرو الفثة أو الطبقة التي مبتمسلك برهام الحكم في بلد ما . ققد كان 
مالكو المبليلة متضامتيز, فيمأ ينهم اء وأكللك تغبامنت الطيقاتت 
والفتات المبعدة عنها , 


تكونت: الجيهة العادية للثورة + قبل كل شيء » من الممالك 
الاقطاعية في روسما والنمسا وبروسيا ؛ ومن اقسام الاقطاعية الاوروبية 
الأخرى بملوكها وارستقراطيتها ودروقر اطيتها وأصحاب السلطة 
لكنسية فبها » الذين اتكأو! عبل ملوك شرق اوروبا الثلاثة الكبلر . 
ووجد المدافعون عن النظام القائم بين صفغرفهم أيغآ البرجوازية 
لمالكة في انجلترا وهولنداوبلجيكا » والاثتلاف الداكم لرأس امال 
المصرفي ف فرتسا . أما الجبهة الثورية » فقد ضمت الجماهير الشعبية 
الديمو قراطية الققيرة في انجاترا وفرئسا وبلمجيكا 2 ا الخ ع 
والنسم الأأكبر من البرجوازية المتوسطة ء وغاليبة أصحاب 
المماتع في فرئمما . وشملت في المانيا جموع البرجوازية الهتمة سياسياء 
قي حين انتمى اليها في ابطافيا والمجر وبولونيا مجموح الشعب المختلط 
قوميا » فلم تقتصر على الجماهير الثقيرة والمواطتين والاكاديميين ‏ 
بل ضمت أيضا النبلاءه من فويي اليول الوطتبة 
ان الارسشراطي الكبير + بملكيته الكبررة ونظرته إل العالم ‏ 
الي كان مقيله في روسيا تصيرا مخلصها للقيصر » وف انجلترا عضرا 
افيا في لس الاوردات » كان في بولوئيا أو المجر ثوريا متحمسا 
ومستعد! للقتال بالسلاح فيد ملكة الشرعي . فما اللني يجمع رجلا 
كهذا مع العامل الشيوعى في باريس ؟ . لقك كان الاثثان يريدات القيام 
بالثورة الاوروبية . 

احرك ماركس وانجاز ان الشرط الضروري لتجاح الأمبة 
الديموقراطية هو العمل المشترك بين الديموقراطيين ثي فرنسا وانجلترا. 
وكانت المسبألة الاساسية بالنسبة لما هئ التمهيد تتحائف بين الزب 
الديموقراطي - الاشتراكي الفرنسي والشارتبين الانجليز . هذه 


م الديموقر ابلية الارروبية عب 


الغابة : يان من الضروري اث يتبارف لفربان عن كثب »© فكتب 
انجازر عامي 7ائمؤ رالمكما سلسلة من المقالات الممتازة حول 
الحركة العمائية الاتجطررية وحول الشارتية لجريدة الريشورم + وساساة 
مقالات مائلة .حول اليركة الديموقراطية الفرنسية لجريدة 
د تورثرن سار ٠‏ . وفي الوقت نفسه ء حمل ماراكس وانجلز في 
و اللويتشه برو كسار تسايتوئح م ء جريدة المهاجرين الديموقراطيين 
الآلات ء خالقين بلللك وحدة ما الصحانة النيمو قر اطية في غرمه 


اورونا عشية تُورة ١848‏ . 


كان من الضروري ايضاً اقامة روابط تنظيعية مباشرة بين 
الديموقر اطيين , و كان بواجد في لندن و اتساد للديمو قر اطيين المتاتحرن» 
برأسه قادة شارئيون وديموقراطيون المان من دائرة مار كس ؛ 
وفرنسيون وبولوليون وسويسريوث . - . الخ . وق تشرين الثاني من 
عام 1847 احتفل الديموقراطيون المتانعون بالذكرى السنوية للثورة 
البولونية عام 7 ١8٠‏ / باجتماع شعي كبير عقد في لندن » الى 
فيه ديموقراطيون فرئسيون والجليز خخطباء كيل ان تعطي الكلمة 
نلشروعي الآلماني شابر . اعلن شابر في نهاية خطابه خبرا سارا المجتمعين 
هر تكوين وجمعبة الديموقراطبين اللمتآثون ؛ في برو 'كسل :التي ارسلت 
مندوبا عنها هو الدكتور كارل عاركس ليبثلها في هذا الاجتماع . 
تم ثلا شابر الكتاب الثالي : ٠‏ نحن الموقعين اداه + أعضاء مجلس رئاسة 
الجمعية الديموقراطية المؤسسة في برو كسل بهدف تعزير تاه واخباء 
سائر الشعوب ء لنا الشرف ان نرسل دكتور مار كس + ثائب رئيس 
جمعيتنا ء ليقيى اتصالا وثيقا وتعاطقا متبادلاً بين جمعيتينا » . بعد ذلك 


مر 


الى مار كس غمطابا باللغة الألاقية استقيل بحماسة كبيرة . قال مأر كس 
فيماقاله : ويشعر الديمو قر اطيو تالبلجيكيون أت الشارتيين هم النيموقر اطيوث 
الحقيقيون في اتجلترا . وف الاحظة الى سيقرنمون خيها تقاط 
برناجهم الست » فان طريق الخرية سيفتح أمام العالم باسره . ياعمال 
انجلترا » حققوا هذا ادف العظيم » وستنظر اليكم الانسانية باسرها 
كمخلصين » . 


اعقد مار "كس وانجلز أن النيموقراطبين سيصلوت إلى السلطة 
ف غرنسا وانجاترا شطلال فترة قريبة . وف الواقع » فان ليدرو رولان 
ولوي يلاك صارا وزراء ف الجمهورية الفر نسية بعد ثلاثة اشهر 
دن ذلك الاجتماع . أما في أتجاترا فقد حدث اصلاح انتخابي عام 
؟تماء على الرغم من مقاوءة الفئات صاحية الاعتيازات . ول يكن عن 
المستبعد ان يتسحقى » تحت اأشيغط المتزايد للجماهير » نظام للاقتراح 
الموسم بوصل الشارتيين إلى الحكم . عندئل سرشكل التحالف الوثيق 
بن الحكومة العمالية الاتجليزية والجمهورية القرنسية امماسا لسياسة 
أمية ديمو قراطبة . و كان ثمة دلائل 'كثيرة عل ان انتصبار الديموقراطية 
ف فرتسا أو اتجلترا سيطلق فور الثورة الايبرالية في للانيا » والثورة 
القومية في المجر وايطاليا وبولونيا . ي هله الخالة » ستتعلب الثورة 
الالماتية بالتعاون مع انتفاضات ايطائيا وغيرها على يروسيا والتمساء 
وستخوض الديبموقراطية الاوروبية الحرب د القيصر الروسي » 
- القوة الأأكير ف الرجعية الاورويية من الاق الأذى بالثورة ‏ اذا 
ماقامت القوى الثورية المختلفة بعمل موحد : فان هذا الخطط أن يكون 
عياليا على الاطلاى . و ادال انه كان عل وشاك ان بتحقق غام ةما . 


ار 


“كان ماركس والجاز ينظرات باهتمام خاص إل التطور القومي 
اللاصن في فرنسا ء لان انقساما هامة من البرجوازبة » وبصورة خاصة 
من الصناعيين + كانت تتمتى سقوط لوي فيليب والقطيعة عم نظام 
دكما السباسي » وقعطلع باسم الموروث الثوري الفر نسي إلى رب 
قتوحات كبرى تصل بالجيوش الفرنسية إلى ماوراء أأراين » وتبعث 
القوة الفرئسية الكبيرة عن النمط النابليوتي + لتؤمن للاقتصاد الفرنسي 
حقلا واسعا للعمل , كان كل 5يء رهنا بقدرة الديموكر اطبين الغ نسيين 
على مقاومة هله الخطط التوسعية » لان ضم الجيوش الفرنسية لاراين 
باسم الثورة سيضر اشد الضسرر بقضية الديموقراطية في المانيا وفرنسا » 
لاسيعا وان أوساطا لببرالية معينة في الانيا كانت تريد من ثورنيا 
احداث تهرض قوم ربما يعرد الى الانيا «نطقة الزاس -- 
لوتر ينجن الفرنسية . 

اراد ماركس وانجاز استخدام الأمية الديموقراطية لممارسة ضغط 
معين على الفرنسيين . ولانهما لم يكونا قادرين على اعطاء تصائح مفيدة 
للقادة الديموقراطين الفرئسيين الأقوياء ع فانهما استعانا بشارتبي 
انجاترا _ ذه الغاية كتب اتجلر سلسلة مقالات لجريدة و نورئرن 
ستار 6 ء التغد فيها بطريقة ودية الانحرافات القوعية تلدى لوي بلان . 
تقرر عام ١848‏ عفد مؤتمر ديموقراطي دول » لكن عواصف الثورة 
حالت دونه.قي هذا المؤتمر » كان الشارتيون سيشكلون وزنا مقايلا 
لوزن الفرنسيين + وكاب باستطاعتهم التخاءير من خخطط التوسح 
الهرذسية . 

إلى جانب النواع الالماني ‏ الفرنسي » كان عل الثورة الديموةراطية» 
قي حال انتصارها على الصحيد الاوربي ٠‏ اث تعالج نزاعات قومية 


كم 


صعية وكثيرة . فكان لابد من رسم الحدود الالماتية البولونية بطريقة لا 
تؤدي إلى نزاعات جديدة ؛ بعد أعادة تأسيس بولوتا » شاصة وان 
التحالف الالماني .- اليولوني يبنا ضرورة لاغنى عنها للانتصار على 
القيصر الروسبي . تكرت الققمية الأخرى عل اأحنود الالاتية - 
الايطالية المقبلة » في حال القضاء على امبراطورية ال هابسيورجء وقد 
طالب ماركس وانجار بتضامن غير مشر وطيين!خركتين الالمانيةو الايطالية 
لابجوز زعرّعته بقضايا الحدو دالصطيرة. إلمجانب ذلك كانت هناكمشكلة 
اختر ىلم تر كأهميتها الاستثنائية عام/649/ بالتسيةلنجاالثورةالاوروبية» 
هي مشكلة العلاقة بين الالمان والمجريين والسلاف التمساويين . كيف 
بيجب ان يكون سلوك التشيلك حال الثورة الالمانية ع 
وسلوك سلاف الجنوب حيال القورة المجرية © لقد كانث الثورة 
الاوروبية القادمة مثقلة مشاكل فومية غبر قابلة للحل تقرييا ء إلى جانب 
الناقضات الاسجتماعية العميقة في صفوف الثوريين . 


ار 


مساعام 1/44 


كات عمال فرنسا اقلية صغيرة بين مجمرخ السكان عام 5844 »> 
لكن اهميتهم كانت قد تعاظمت » بحيث اضطرت كل حركة 
سياسية إلى اتخاذ موقف مأمن قضيايا الصناعة والبروليتاريا .و على العموم» 
فان وضع العمال الفر نسبين كانسيئاء اذ لى يكن هم حق الاثتلافف ؛ ول 
بسمح مم القافون بتجميع الفسهم ليحسنوا اوضاعهم من خلال 
الأضرابات . وكان وقت العمل طويلا “جدأ » يتراوح بين ؟١‏ و ١4‏ 
ساعة »؛ لابل انه وجددث أيام عمل اطول من ذلك » خخاصة بالئسبة 
للعمالك المتزليين وكانلت القلروف الصحية قي العامل + 
وظروف سكن الشعب الفقير رديثة بشكل خاص + كما كانت 
الاجور هتدئية » فكان العامل الموصوف يتلقى في بأريس عن " إلى ؟ 
فرلكات يوميا » تمكنه بالكاد من العيش . ورغم ذلك » فان احمين 
المهن كانت تعائي حى في الاوقات العادية من تغاوت العمالة » فكان 
عمال باريس الموصوفين يتعطلون مرخ ثلاثة إلى اربعة اشهر في العام» 
دون ان تدفم لمع اية تعويضات بطالة . ي حين كانت اجور النساء 
وسائر عمال المقاطعات ادنى من ذلك بكثير ؛ ولا تضمن اتلقيها سوي 
الجوع . اهذه الاسباب سيطر التذمر العميق على جماهير العمال 


+ بر 


الفرنسيين + فاننظروا من ثورة سياسية ؛ ومن انتصار الديموقراطية 
بالدرجة الاولى ء تحسين حالتهم المادية . 

اتحدت سائر اتجاهات المعارضة عام 18419 وبداية عام م4م1 
تنحث شعار الاصلاس الانتخابي . ارادثت المعارضة في البدء انتزام 
الاغليية البرلماقبة من الزمرة الحااكمة ٠»‏ الى حافظت. عليها بمساعدة 
قانون الانتسخاب القائم ضد ارادة الأغلبية الساحقة من الشعب . شهدت 
الاقاليم الفرنسية عام 18419 اجتماعات حاشدة المطائبة بقانون التسنابي 
أفضل عوتي عطلع عام 1848 ازدادت مطدة التحريضص في العاصمة, 
لم يفهم لوي فيليب وجيزو جدية الوفيع » ورخضا تقديم أي تنازل , 
وعنلما ارادت الحكومة قمع المظاهرات المطالبة بالاصلام الاتعخابي 
في باريس » ححدثث اضطرابات يحمت عنها في 4؟ شياط التفاضية 
شعبية حفيقية كان -حملتها قبل “كل ثبيء العمال والطلاب . وسرعان 
ماصار موقف الحرس الوطي حاسيا . هذه القوة كانت في ظل أوي 
فيليب هيليشيا مواطنين لللقاع عن الملوء والنظام . فكان الخرس 
بحفظون في منازهم بيذاتهم واسلحتهم ء ويتم استدعاؤهم في 
الاحتفالات والاستعراضات»وثي الاضطرابات . ويما ان غير للالكين 
كانوا بعلين تماماً عن صفوقه ع فقد غدا قوة عسكرية سحقيقية للفئة 
البرنجوازية المتوسطة . 

عثلما استدعى جيزو ارس الوطي الباريسي + اضصربت غالييته 
وبقيت في منازها.أما الاخرون ممن كانوا في المنلمة فائهم لم ينشسموا 
إل الشعي الثائر »بل اقتصر موقفهم عل التعاطئ مم الشعب الثور بي بالهتاف 
معه : وعاش الاصلاح :يسقط الوزراء ٠‏ . شل موقت ارس الجيش 


ديار 


النظامي ؛ الذي لم يكن ميآلا للتفحية بحياة أقراده من أجل البوريون : 
فلم يبد سوى مقاومة ضعيفة + فانهارت ملكية لوي فيليب خلال 
أربع وعشرين صاعة هوهرب الملك واختقى الوزراء واخخل الجيش 
باريس واتتصرنته الجمهورية . 

بدأ عمال باريس الانغاضة في 4؟ شباط ونعاضوها حي التصر . 
لكن البروابتاريا ل تكن قادرة في تلك الظروف على احراز النصر على 
لوي فيليب » لو لم تبتعد البرجوازية عن ملك الواطنين»وتنفض من 
حول نظامه . صحيح ان الوحدات المسكرية قد غادرت باريس ء لكن 
انجيش كان مايزال سليما بمجموعه : وقد اعترف جميع الجثرالات 
بالشكل الجمهوري للدولة » ووضعوا انفسهم تحت تصرف الحكومة 
الجديدة . كان النفوذ الاشتراكي والديموقراطي ضعيفا في الجيش ء 
كما استمر وبجود الحرس الوطني يعد 4 شباط في باريس والاقاليم؛ 
ويقي له تنظيمه وسلاحه ء قي حين افتغر العمال الثوريون في آليدء 
للاسلحة » واقتصر تسليحهم على بنادق قليلة . من جهة أخرى + فد 
قي جهاز الدولة المركري الفخم سليما » وهر الجهاز الذي بتاه 
نابليرن الاول وورثه السلالتان الملكيتان فيما بعد . و كان هذا الجهاز 
يمتد من المواقع المركزية في باريس ويصل إلى أتخر قربة في البلاد . 
وقد ونبعت الادارة نفسها نحث تصرف الجمهورية » ولكن دون 
ان دل طابعها بأي شكل من الأشكال . 

بعد اهيار الملكية » تشكلت في باريس حكومة جمهورية موقتة 
تكونت من اثتلاف الحزيين الجمهوريين الرئيسيين © بعد أن 
تفاهى اتجاه التاسيوئال مع -جماعة الريفورم . كانت همهمة الحكومة 


قي 


الجديدة هي تأمين الجمهووية نبد خخطر الثورة المضادة اللكية : 
وانتخاب جمعية وطنية بأسرخ ما يمكن وفق حل الاقتراخ العام , 
على ان تصدر ع يوصفها مسدة للدبموقراطية الفرنسية + دستور!ا 
جمهوريا للبلاد . تمثل في الحكومة الموقتة رجال الخزبين الجمهوريين : 
لامارئين وماراست وجارنييه ياجي من الديموقراطيين العتدلين ء إلى 
جانب أيدرو رولان ولوي بلان . ولانه 'كانث توجد رغية ي تمثبل 
اتحادات باريس الجمهورية غير الشرعية إلى جانب السياسيين الشرعيين. 
فقد دشل التكومة عامل الصناعاث التعدينية الاشتراكى البرت ٠‏ الذي 
لعب دورا في المبركة السرية . ان وجود عامل اشتراكي كوزير 
اقوة كبري بدا امرا جديدا وعبر عن معثى ثورة 184/8 . 

تحدث ديموقراطير 48هؤ الراديكاليرن في كل مناسية بلغة 
١‏ وتقاليده . لكن الممارسة اثبتت الهم ل يتعلموا شيئاً على الاطلاق من 
روبسبيير . كانت تقاليد وعير الثورة الكبرئ لعام 1984 تتعارض 
مع اشتراك الديموقراطيين الراديكاليين في الكومة ؛ ني ظل الاوضاع 
الي سادت بعد 4؟ شباط . صحيح اله بدا و كأن البروليتاريا قد استولت 
على السلطة ؛ مادام الجيش والشرطة والحرس الوطي قد اختفوا من 
شوارع باريس ء ليحل لهم العمال الحمر ؛ الا ان أي سيابي جاد ما 
كان لبنمخدع بصورة الثورة فى باريس ء أن هو درس ميرّان القوى 
النعل ف البلاد . لقد كانت كل ادوات السلطة الفعلية في بد البرجوازية 
لالكة د كما يرث التناقيات بين اللزبين داخخل المكومة لدى اتاد 
أي اجراء جدي + بعد إن رفعت سائر الاتجامات البرجوازية راية 
الناسيونئال عقب 78 شباط ع وأعلنت ولأءها الديموةراعلية المعتدلة 


إلا 


والسلمية 3 وطاليت بتدخل فعال وحاد خباء ة الآر هابيين والشيوعيين 


كان الوضع بعد 15 شباط أسوأ يكثير بالنسبة الديموقرأطيين 
الراديكاليين هن وضع ما بعد العاشر من اب عام 188 . في ذلك 
لتاريخ ء كان النجيش الملكي عطماً تمامآً » وكات جيش ديه 
فيد التكوين . وكانت باريس على الأقل في يد الديموقراطيين منك 
العاشر من آب . أما اليوم ء فان الجيش عازال سليما : والديموقراطيون 
لابسيطروت نحتى على باريس . أن ووسييير لم يفكر مطلقاً 
بنشول الحكومة بعد العاشر من اب ٠‏ بل ترك السلطة للبرجوازية 
الجمهورية ذلالكة عمكيا يتعزيز مر كزه في باريس ع ومنتظرا السامة 
الي سيفقكد فيها الجيروتديون رصيدهم في البلاد . إلى ذلك » كانت 
الثورة الكبرى تلم مايلي : على الرغم من أن البرجوازية الليبرالية 
المالكة قد سارت بعد اقتحام الباستيل في خط رءجعي ساد ومعاد لالح 
الجماهير العريشية ء فقد كان من الضروري ان تقضي اريم سئوات 
قبل إن تفلس اللبيرالية الحاكمة ف أعين الشعب ٠‏ وتصيح ناضجة 
للمقوط . أما قي عام 1848 > خلم يكن الايموقراطيون قادرين على 
الاستبلاء عل سلطة الدولة بهجمة فورية » وكان لايد من القضاء 
وقث طويل ء قبل أن يتخلى الشحب الفرتسي عن اوهام لاعارثين » 
وينضم إلى الديموقراطية الااجتماعية الجليرية . 

عندما تتأمل هذه الصورة ء نشك ثي ان اللديموقراطية الفرنسية قد 
امطادت من اشتراكيا بي الحكومة الموقنة . الا اث أيدرو رولان 
بلان كانا قائعين بقدرتهما على كسب عواقم لتجماهير العاملة داخخل 


5 


الحكومة ؛ وتحسين اوضاع البروليتاريا تحسينا قوريا . و كانا يعتقدان 
أن الدبموقراطية ان تخسر شيئا + ما دام لغرب الديموقراطي 
الاشتراكي على اتصال وثيق مع الجماهير العاملة في المادينة والريف : 
يتصرف يوضوح وعلانية » ولا يتخل عن برناعه » وييقى في المكومة 
مادامث المصالد الحقيقية الديموقراطية تقتضي ذلك . 

يعتبر اريخ الأشهر القليلة بعد 4؟ شباط ذا أهمبة اسضنائية لفهم 
ديموقراطبة القرن التاسم عشر . فقد اتاح لانجاهي الديموتر اطية 
ائبيات جدارتهما للمرة الاولى في القرن الماضي . كان مطلوياً من 
الديموقراطية الاجتماعية من النمط التاريخي القديى اظهار ماتستطيع 
فمله للجماهير الفقيرة عن طريق استخدام الحريات السياسية » في ظل 
الجمهورية وحق الاقتراع العام ء وثبيان الفوائد القعلبة الي تجنيها 
البروليكاريا الصناعة من الديموفراطية . في الوقت انفسه » كان على الشكل 
الجديد للديموقر اطبة الليبرالية - البرسجوازية ان يخوض معراكة ائبات 
جدارته بنجاح + شيبرهن إن الثرية وحق الاقتراع العام للا بشضران 
بامدوء والنظام » وان الشعب الفغير هو بالاساس معتدل ومسالم » 
لا يريد المساس بالملكية القردية . باختصار ء كان عليه اثبات 
ان الجمهورية الي تمنم حدق الاقتراع العام تمثل بالتسبة لا رأسمالية : 
وبالتسبة للمتعلمين والاللكين عامة » أكثر اشكال النولة امنا وراحة . 
وقد سقط كلا الاتجاهين سقوط مزريا في اختبار التاريخ . في الرابع 
والعشرين من شياط "كانا متحدين ويحظيان بدعم فرنسا كلها ء وبعد 
اربعة اشهر من ذلك صاوا ممتقرين ومستهلكين ودون ابة قوة . 

نا تقسيم غريب. العمل بين الحزبين الناكمين في الفترة مأبين 
نهاية شباط وبداية ايار عن عام 1848ء قمارس الحخرب الجمهوري -. 
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البرجوازي سياسة سلطوية ؛ ومارس الاشترا كبوث سياسة اجتماعية . 
فرض الديموقراطيون الاشتراكيون خلال فترة قصيرة سلسلة من 
الخطو ات الاجتماعية ذات الفائدة القصيرى ٠‏ اكنهم نصروا سائر 
عواقهم السلطة القعلية» فبقبت السياسة الاجتماعية في النهابة معزونة و معاقة 
ف الحواء .وزاد من غرابة هذا التطور كون الديموقراطيين الاشترا كيين 
قد أستولوا على ماكان يبدو ظاهر.ا أهم موقع للسلطة ؛ اذ تولى أيدرو 
رولان وزارة الداخخلية لدى توزيع الحقائب الوزارية بين أعضاء المدكومة 
الموقتة ٠ه‏ وبدذل جهدا صادقا في دحقم الادارة الفرنسية إلى خدمة 
الجمهررية » فارسل مفوضيه إلى الاقاليع » وأصدر تعليمات صارمة 
سعى من نعلاها إلى التأثير على الانتخابات القادمة بما يفيد حزبه . لكن 
النتيجة الايجابية لجهوده كانت صفرا : نقد ظهر أن الوزير لوحده 
لاستطيع السيطرة من قوق عل جهاز عملاق معاد » عهما كانت 


اتسمت تصرفات الجمهوربين البرجوازيين بالنجاح بالمقارئة 
مع نشاط الديموقراطيين الاشتراكيين . كانت الفكرة الاولى الي 
راودت الحزب الجسهرري هي الامتيلاء الفوري على ادارة مديتة 
باريس . لد تملم قادثه حسفا من الثورة الكبرى وارادوا اليلولة حون 
تحول بلدية باريس إلى مركز لحرزب الجبل الجديد . وتيا كان 
لبدلرو رولان يعارك ملفاته وزارة الناخلية » سيطر حوبه الثاسيوئال 
على مديئة باريس غ وصار جارنيبه باجي عمنة العاصمة . وحين اسئلم 
فيما بحد وزارة المالية » انيد ماراست مكاته . أما وزير الخرب أراجو ع 
فقد تعاون مم الجنرالات للحفاظ على انضباط الجيش »© ولتحويله 
إلى اداة ضارية ضيد الاخيرابات العمالية والأضطرابات الشعبية . زد 


نت 


على ذلك ان الحزرب الجمهوري اقام تحت اعين الوزير يشرو رولان 
في باريس ننسها قوة مقاقلة .جديدة استعدادا الحرب الأهلية هي 
الحرس المتحرك + الذي درب خصيصا عل قمع انتفاضة متملة أو 
ببكلة للعمال الراديكاليين » وتشكل من عاطلين باريسين شباب , 
سمحوا باستخدامهم ضد رفاقهم الطرقيين مقابل بذة جميلة واجر 
يوم عضبون . 

ثمة جملة من الطروف المناسية الي كانت ستعطي للديموقراطيين 
الراديكائين امكائية صلبح البروليتاريا الفرتسية بطريقة شرعية . فقبد 
كان واضيحاً بعد 4؟ شباط ان الطريقة القديمة الى شكل بها الترس 
الوطبي لم تعد ممكلة الاستمرار . طرحت فكرة تحويل قوات البرجوازية 
مالكة إلى ميليشيا شعببة عامة يدغطها الفقراءكمايدخلها الأغنياء» كما 
قبلت الحكومة هبدأ التحويل الديموقراطي للحرس الوطي وكان التتفيك 
من شؤون وزبر الداععلية ليدرو رولان . هنا ظهرت الثرة 
الخفية الى تحبط بها البيروقراطية خخطوات لا تناسبها > فاشطضيت 
فجأة أسلحة ويذات الحرس الوطبي اللجديد ٠‏ وعيجر وزير 
الداخلية الثوري عن تغيير هدّا الوضم . وعلى العموم ه قان 
البذات والأسلحة منحت فقط للاعضاء الذين كانت الطيمّة المالكة 
ثثق بهم . الا ان الإعفاق الأكبر لاديموقراطية الاشتراكية ظهر في 
عحخزها حى عن السيطرة على تنظيى العاطلين : الذي تكون في اطار ما 
سمي بالورش الوطنية » الي اسسث حسبء القوانين السياسية 
الالجتماعية الجديدة . 

بدأ وي بلان نشاطا مثمرا لتحسين حالة الطبقة العاملة الفر نسية . 
وشكلت لجنئة دولة للعالجة قضايا العمال ترأسها لوي بلانوناب عنه 


الله 


في رئاستها البرت . وتمثل العمال الباريسيون فيها مندوب عن كل 
مهئة » كما أرسل أصحاب امامل غدذا من الممثلين اليها . كانت 
لجنة العمل هذه » الى . عقدت اجتماعاتها في تمهار يرو كسل ء نوعا 
من مجلس اقتصادي باريسي » أو اذا ما اخذنا العمال لوحدهم + شكلا 
من اشكال المؤتمرات التقابية , ناقشت اللجنة سائر قضابا الإصلاح 
الاقتصادي والسباسة الالجتماعية الي "كانت تشغل الخواطر انذاك , 
وقد حصل العمال الفر نسيون بواسعلتها ولامرة الاولى عل حى ائتلاف 
معترف به من الدولة »> نجم عنه حقهم في الاضراب . كان 
التفوذ الذي مارسه بلان على اللجئة معتدلا ويفتقر لابة عدوائية تجاه 
اصحاب اللمصانع ء وقد حاول باسم اللجنة تسوية التراعات ببن العمال 
والرأسماليين وعقد اثفاقات الاجور . 


اصدرت الحكومة المؤقتة باقتراح عن لوي بلان قانونا حول وقت 
العمل ع تحدد عموجبه يوم العمل بما لايزيد عن عشر ساعات 
في باريس »واحدى عشرة ساعة في الاقاليم . كان تحديد يوم العمل 
نجاحا كبيرا تلعمال في ذلك الوقت . كما اعلنت الحكومة المق في 
العمل لكل عاطل . صحيعع أن ذلك لم يعن عمليا سوى تعويض مادي 
متو اضيع تلعاطلين ء الا أن الحكوعمة الترمت في إعلانها بدفع اعائة 
لكل عاطل لاتستطيع السلطات ايجاد عمل له . وكاث عدد العاطلين 
قد ارتفع إسرعة بعد 4 شياط » وخاصة لي باريس »؛ ثتيجة للازمة 
التفاقمة . انشأت السلطات إعمال طوارىء لم تستطع على كل حال 
استيعاب سوى قسم صغير من العاطلين ٠‏ أما الآخعرون ء ققد ابرزوا 
هويتهم الخاصة المكتب الاقليمي المخئص في باريس وتلقوا اعانات 
منه . شعر الاعضاء البرجوازيون ني التكومة الموقنة بالقلق من التجمعات 
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اليومية للعاطلين في ١‏ مراكر الختم ٠‏ ء فاقترحوا تنظيمهم بطريقة 
اخترئي » لتحييدهم سياسيا . ولان الأعمال المتعلقة بالطوارىء كانت 
ملحقة بوزير الاشغال العامة » فقد استغل هذا الوضع لتر'كيز سائر 
القضايا المرئيطة بالعاطلين في بد الوزارة الى يرأسها الجمهوري 
البرجوازيعاري؛ الذي كلف ماري منظماقديراً هو 5 ماس بتنظيم العاطلين ؛ 
فشكل هذا بمرعة كبيرة جهاز الورش الوطنية.وني الوقت نفسهء ادارت 
منظمة توماس أعمال الطوارىء ودقعت الإعانات. استهدف اهتمام 
البرمجوازية. الليبرالية بالورش الوطنية ادال نوع ٠ن‏ التنظيم العسكرني 
للعاطلين عن العمل ؛ مع نظام حقيق لتراتب يادي صارم . 

ل يكن لاوي بلان ابة علاقة عل الاطلاق بالورش الوطنية . معن 
جهة لم تكن غالبية أعمال الطوارى» في الورش, الوطنية تعاونيات انتاجية 
بالمعنى اللي رمت اليه اشتراكية لوي بلان » ومن بجهة أنخرى أقبعث 
الورش الوطنية على يدي ماري وتوماس من اجل الامرار يحزب 
لوي بلان.تعاظمعددأعضاء الورشالوطنيةيسرعةء إل أن تجاوز في شهر 
حزيران المائة الف عضو. ولحقق الحدف السيامى الذي اراده الجمهوريون 
البرجوازيون من هذه النظية » وهو الفصل سياسياً بيخ العاطلين 
والعاملين ٠‏ فكان العاملون يرسلون م'توبهم إل قصر أو كسميرج؛ 
ويتعذنون مواقف مؤيدة للدبموقراطية الاشتراكية عموها ؛ بيئما 
أبدت غالبية العاطلين الشمولين بمنظمة الورش الوطنية الدديموكراطية 
البرجوازية . ْ 

ريما استغرب آارء السهولة الي تي بها انذاك كسب العاطلين إلى 
جاتب البرجوازية . لكييا نذكر بالشمومسن السرابي العام الذي ترئب 
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في ذلك الوقت على الدعاية الديموثراطية . التصرت الجمهورية وح 
الاقتراح العام » فبدا ظاهريا وكأن «الشعب» هوالذي يحكم . واظهرت 
المكومة عنابتها بالعاطلين » وقنعت لم اعانات تساعدهم عل تجاوز 
عسهم ؛ وهذا مابذا بدورة و كات انجاز اجتماعي عظيم : ترى لاذا 
لايتبع العاطنوت قادة من امثال ماري وتوماس »؛ الذين انجرا لم اعمالا 
حليلة ؟.وااذًا سيروت وراء بلان وجماعته » الذين افتفروا لاي اتصمال 
معهم ؟ . تلك كانت الغلطة الأكير للجمهوريين الاشثرا كين في 
الأشهر التائية تارابع والعشرين من شباط . ان قدرة حرب الناسيوئال 
على تنظيم جبش من العاطلين يبلغ تعداده ماثة الف رجل ٠‏ جعل من 
المستحيل قيام الديموقراطيين الاشتراكدين بأي عمل ثوري . لايثير 
شيثاً عن هذه الفقيقة السياسية ان الثورة المضسادة اليرجوازبة قد تفئدت 
قي استخدام العنف تيد عمال الررش الوطنية اأرائين لا ؛: وات هؤلاء 
العمال المالين اقتصاديا قد كباضوا في حزيران اعظم ثتبال طبقي 
توري عرفه الجيل الدئي اموا اليه . 

تصرف لوي بلان وجماعته ياعتدال تام حيال الرأسماليين + فلم 
تؤسس التعاوئيات الاتتاجية عساعدة الدولة »ع لان الجمهورية لم 
تكن تملك التقود الضروربة لتأسيسها على الأقل . الا ان الصرقيين 
والصناعيين تابعوا بتفعر متعاظم التطورات منذ 8؟! شياط . احس 
الصناعرون بالقلق حيال التقييد. القانوني أوقت العمل » وحيال حق 
الاثتلاف: الجديد “عمال + اللين صاروا يستطيعوث ترك العمل 
والذهاب إل الورش الوطنية » اذا لم تعجنهم شروط عمالهم . 
ص محييح ان العامل كات 'يكسرب في مصنع بارسي جيد من ثلاثة إلى 
اربعة فرنكات يومي؟ » في حين تدفع الورش. الوطنية اجر يتراوج 


برك الدعرقر املية الأوروبية ع-با 


بين فرلك وفرنكين » لكن هذا الاجر الأخير كان بعتبر نوعا من دهم 
للاضراب عن العمل في المصائم ع دمكن السيال من الصموة إلى إن يا عن 
الرأسماليوت . تقد كان تلق المناعيين مفهوما . 


ساورث الراسماليين الفرنسييئن شكوك كبيرة حول ١١‏ أذا “كاديث 
التشرعات السالة سحواقىت. -قا عتد القطة الي وعصات اليها . ققد 
دفعت الثورة الظائرة إل السطم بسائر المشاكل العائقة ولاثاريم 
الاشتراكية اللمكنة » ونسلاث الثاس, في “كل مكان وكتبوا عن المجتمع 
الاشتر اكي الجديد. و كانالر أسماايو نالف سير ذيعتير وتملكيتهمهدة طاما 
بقي بلان في قصر لوكسمير يلقي خطبه الاشتراكيةباسوالجمهورية )سحب 
رجال الالمرؤوسامولطهو من اأسوة.»وساءتالأس الروالصفةا نشي أفشيئا » 
لشلك الطبقة المالنة في النظام الجديد وقلقها المتز ابه. «نه » فاغلقت الصائع 
بصورةمتزايدةباضطرادءوتئامتاليطالة أكثر فا كثر » وطرح ال رأسماليون 
شعارا حول ضرورة ضرب الاشتراكيين والشيوعيين كون رعحمة : 
تل ان تعود الثقة المفقودة » وينتظم سير الاعمال . 

ثركت حكومة لوي فبليب للجمهورية عجرا عاليا كبيرا . يست 
حالجة الدولة إلى المال مسالة خطيرة في النظام اللي ؛ مادام المصرفيون 
بربحون من القروض والدغماث الالية الى يقدموئها للدولة » وقد 
اعتبر العجر مسالة لانثير القلق ني العهد السابق . أما الان » غان الحكومة 
الجمهورية كانت تفتظر إلى الأموال » “كما قلات الازمة المشاقمة 
مداخيل الدولة ٠‏ والتهمت الورش غير المنتجة مبالخ مترايدة + 
وامتتعت المصارف عن اقراض الجمهورية.هكذا وجدتالتكومةنفسها 
في حيرة مؤلة » فهي لا تعرف طريقة تستجيب بها لالتراماتها المائية؛ 
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لأسيما وان الجمهوريين البرجوازيين كانوا يعارضون الاجراعاث 
العنيفة ضيد الر أسماليين مثل القروض الاجبارية أو الاصدارات التقدية 
ذات السعر الاجباري + للحوفهم من ان تسوقهم إلى دكتاتورية 
اقتصادية تتطور عنها بالضرورة د كتاتورية سياسية وارهاب هن ذمط 
ارهاب 1/58 . كما لى بجر احد على أيقاف الدقم للعاطلين » لاته 
كان تسمانة السلام الداخي . 

أقام حزب الجمهوريين البرجوازيين المسيطر حساباته على اقرار 
الطبقة المالكة بالجميل » فقد -حنبث سياسته البلاد الحر ب الأهلية رحمث 
الملكية الخاصة و كبتت سائر ‏ التوازع الارهابية ٠‏ . وانتظر ان تقدم 
البرجرازية تضحيات أخرى إقرارا منها بفضله . لهذا السبب اقترح 
جارنييه ياحي © وزير االية »اضافة تبلغ 58/ على الضريبة الاحبلية» 
تكون عثابة اقتطاع اسنشتاتي تقتضيه الازمة . ل يبد الوزواء الاشترا كيون 
سوى مقاومة ضعيغة ومترددة لهذا الاقتراح ء فائرت. الحكومة الموقئة 
هذا القازون ‏ الكارثة ‏ لم تكن الحكومة تريد المساس بالر أسماليين ء 
ول تستطع في الوقت نفسه اغضاب العمال + فما كان متها الا ان القت 
بعب» الازمة على كاهل طبقة ضعيفة الصوت في باريس هي حليقة 
المزارعين » وخاصة جماهير الفلاحين الصغار متها . تلك كانت خطوئه 
سياسية ترئبت عليها ثتائج كارثية بالتسبة لاتجاهي الديموقراطية 
الفرنسية . ان الجمهورية الي ولدث وسط صخبه عظيم لم تفعل شيا 
مفيداً لسكان الارياف » وهاعي الان ترقم عليهم سيف القسرائب . 

كان الشعب الفرنسي قد احتج باسره تقريباً على اساليب حكم 
لوي فيليب ‏ وعندما اطيح به صار على الفلاح الذي كان يدقع ي 
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ظل الملكية المقبئة ضريبة لاتتباوز عشر قرئكات» ان يدقم الجمهورية 
هو 4( فرنكا . ثم جاء تعلبل هذه الزبادة ايلحق بلوره 
ضررا كبير ابالجمهورية؛فقدقيل : ان التقود سستخدم قبل كل شيء 
لاطمام العاطلين الباريسين . كاث جمهور الفلاحين الصغار + وعلل 
رأسمه الفلاحرت الفقراء والعمال الزراعيوث سيفهمون بالتأكيد برتاماً 
شعبباً يوحد الشغيلة في المديئة والريف ؛ لكنه كان عن المستحيل اقناعهيم 
بتشنيم تقبحيات للينيين لابعملوت . لقد مزقت المكومة 
الديموقراطية » مدفوعة برغيتها في عدم ازعاج ال رأسماليرن + الجيهة 
الموحدة بين المدينة والريف ع وهيجث الفلاحين ضبد العمالن وضد 
النظام الجديد » وزعزعت اساس الجمهورية كشكل الدولة . 


لاسا الديموقراطبوث الاشتراكيون والعمال التشدلون سياسيا في 
باريس خلال شهر ئيسات» أن التطوراته نسير ف اتنجاه غير عوات م , 
وتتالت التقارير حول المراج السىء لسكان الاقاليم . لكن مفو ضي 
ليدرو وولان لم ينعلوا اي شيء وعتتمااعط القلق بساور الحزبتول 
المتائجم المرئقية لانتئابات الجمعية الوطنية . خخحطرتء تقيادئه 
فكرة تعيسة هي المطالبة ب#أجيل الاثتخابات . فنظمت حملة تحر يضية 
كبيرة في باريس عن طريق الاجتماعات الشعبية للمطالبة بانجراء 
الائتنابات في وقت لاحن ؛ بزعم أن الثورة المضادة قد سيطرث طيلة 
خخمسين عامآ في فرئساا ع وان الدعاية الحرية كانت ممنوصة » مما ابقى 
جماهير المان الصغرى والريف في حالة من الجهل تسهل على الرجحيين 
تضليلها . كمال اله لا بد هن عرور وقت معين بقوم الجمهور يون 
فيه بتوعية الجساهير فك سائر انساء فرلسا . 
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كان الجمهوريون الاشترا كيوث سيتجنيرن هذه الغلطة الكبيرة > 
لو انهم درسوا بصورة أفضل عبر ودروس الثورة الكبرى ‏ بعد العاشر 
من اب عام 1987 لم يفكر روبسيير مطلقا بطلب تأجيل الانتسنايات 
للمجلس الوطي » مع إن سق الاقتراع للمجلس كان من التاحية 
التغنية اسوأ بكثير من حق الاقتراح العام سنة .18.44 . “كان رو سبيير 
واصدقاؤه يعرفون ثماما ان الاتتخابات ستكون في غير صالح حربهمء 
لكنه كان من غير اللمعقول نفسيا التحريض باسم الديموةراطية تيد 
التحاب جمعية وطنية فى اعقاب ثررة شعبية تاجحة . والمقيقة » ان 
الاشتراكيين الراديكاليين ارتكبوا في الثورة الالمائية + التي اعقبت 
التاسم من تشرين الثاني عام 1918 + غلطة جعلت تطور الاليا يشيه 
شيها كبير! التطور الفرنسي عام 458! ء عنلما دعوا إلى ارجاء 
الانتسقابات » لاحساسهى ان غالبية الشعب ليست إلى جاليهم . أما لينين» 
فاله لم يعارضص هطلقا انعقاد الجمعية الوطنية التأسيسية الروسية عام 
عام /951! ء بل ترك حكومة كير نسكي تقوم بجرجرة الانتخابات . 

مع ترايد مطالبة الديموقراطبين الاشتراكيين الفرنسين بتأجيل 
الالتخابات ؛ تزايدت مطالة البرجوازية الفرنسية بتحديد هوعد 
ميكر لها , لم يحقق الديموقراطيون الاشتراكيون شيئاً سموىئ هزيمة 
اخلاقية وازعاجا اخر للفلاحين وللفئة الوسطى الصغيرة في الاعاليمء 
الى اعتقد سكائها ان رجال الصففات السياسية ني باريس يستغلونهم » 
وبر بعتو ن هذا السب ساعة الحساب.واخيرآء اجريث انتخابات الجمعية 
الوطئية يوم “77 فيسان . من الناحية التقئية - كانت الانتخايات أكير 
تمثيلية دبمو قراطية شيدتها فرنسا حى ذلك الحينءاذ كان عدد من يحي 
هم الادلاء باصواتهم حوالي هر؟ مليوت زاخب ء اشترك ملهم في 


بال 


الاقتراخ حوالي ثمافية ملديين السات . جاءت النتجة مسيئة بالنسية 
للديمو قر اطيين الاشتر ! كيين لل درجة لاتصدق اء قمن أصل ٠‏ 

| نائب كان هناك ماثة فقطٍ من انصار الريفورع مقابل هائة ناب 07 
المضادة الكات ليكية من انار البوربون من السلالة العديمة . كما 
اتتعخب عائتا ثاتب ملكي من اتجاه تيبر » فاذا بالملكية تستولى على ثلث 
مقاعا. الجمعية الوطنية بعد شهرين فقط من قيام ابأدمهوريةالديموقراطية. 
تلك كانت فاتورة ساب سكان الارياف لغبسر ببة '! 48/ ٠‏ والسياسة 
الرراعية المخربة لسادة العهد الجديد . 


تكونت أغليية التواب في البرلمان الجديد ( حوالي 5٠6‏ نائب ) من 
الجمهوريين البرجوازيين من حرب الثاسيونال . ان ثتيجة الاتخابات 
ماكانت على هذا القدر من السوء ٠‏ لو أن هؤلاء التواب كانوا مثل 
لامارتين » ديموقراطيين د راليين حقيقيين » أي انصار! الملكية 
الخاصة ء» والحرية السياسية والمصالحة الطبقية . الا ان غالبية 
مؤلاء الدسموترأاطيين الجمهرريين المرعومين تشكلت من رجبعيي 
الدن الصهرة والرف الفاضبين . لقد كانوا مثلين لصناعيين صغارا 
رريدون عودة حكم لوي فيليب ء وفلاحين غاضبين يطالبون بتصفية 
الحساب هم الباريسيين الذين لايفعلون شيعا . هؤلاء التواب » 
وهم مخاموت من المدن الصغيرة » وملاك عقاريوت وضباط 
ارج الشلحة , , . الخ » اسموأ أنقسهم جتجهوز بين > لسبباعل مو بخود 
مصاسحة لهم في عودة البوريون ٠‏ لكلنهم عارضوا جمهورية تقوم على 
تطور اساسه الخرية والصائحة الطبقية ع وطالبوا بقبضه حديدية فيد 
كل مايذكتر باليروليتاريا والاشتراكية . وعن البدهي ان الثواب الملحيين 
التلثثماثة في الجمعية الوطنية كانو ايدفعر نالجناحاليميني من الجمهوريين 
البرجوازيين إلى الصدام المباشر مع عمال باريس ومع الاشتراكبين . 
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هزم الديموقراطيون الاشتراكيون بعد ان ارتكيوا خلال الشهرين 
الأخيرين أخطاء جسيمة في سائر قنايا السلطة والتا'كتيك الانتخابي . 
في مواجهة هذه المريمة 'كانث تيرز الانجازات الكبيرى لوي بلان . 
كانت الديموقراطية الاشتراكية عاجزة في ظروف ذلك الوقت + وحى 
و توفرت لها اكثر القبادات عبقرية » عن كسب غالبية الشعب الفرذبي 
والورصول إل الساطة السياسية خلال شهرين . لد كانعلالديموقراطيين 
الاشتراكيين توطين انفسهم على خوضس معركة طويلة من مقاعد 
المحارضة ‏ والطقيقة ء أن معنى النتيجة الانتحابية “كان واضحا تساثر 
سياسي فرنسا ء أذ أن اغلبية الجمعية كانت برجوازية كبيرة ومقائلة 
ومصممة عل الدفاخ عن الملكية الخاصة , ل يبى مكافللو زر اءالاشئرا كيين ؛ 
اللين كان عليهم ان متركوا الوزارة فوراء ليشرحوا لعمال باريس 
الوفيع ! قيقي » ويذهيوا إلى المعارضة دون تسرع مغامرة . 

عندما اجتمعث الجمعية الوطنية في ياريس في مطلع ايار لتشكيل 
حكومة جلديدة » حلئت مفاجأة غريية » فقد اذ لا مارتين واصلقاؤه 
الفربون يشعرون بالذعر من الجناح اليميني الغاضب لحزبهم ؛ وءن 
اقتراب: الثورة المضادة »ويبئون عن التواصل مع اليسار ؛ رافضين 
التخلى عن التعاون مع الديموقراطبين الاشتراكيين . الخيرا تم التوصل 
إلى حل اقتضاه الاحراج ٠‏ قوامه التضحية بالوزيرين الاشتراكيين بلا 
والبرث على مذيح الأغلبية البرجوازية الجديدة في البرئان » عقابل 
السماح ياستمرار نشاطهما في لجئة قصر أو كسمبرج . بقي ليامرو 
رولات في الحكومة » وتقرر تشكيل لجنة تتفيلية من محمسة اعضضاء 
للاشراف على اعمال الوزراء » إلى حين اقرار الدستور الجاديد لفرنسا 
في الجمعية الوطنية + على ان يكون اريعة من اعضائها من اتجاه 
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الناسيوثال ( وهم لامارتين وماري وجارئيه باجي واراجى ) وواحك “ن 
اتجاه الريفورم هو ليدرو رولان ‏ اعفي اعضاء اللجنة الخمسة من 
عناصبهم الوزارية ء ففقد ليدوو رولان وزارة الداخلية الى اخل يديرها 
وزير جمهوري برجوازي موثوق . أما ماري اء فقد ترك وزارة 
العمل ليتولاها الرجعي المترمت تريلات ء وصار الجترال كافيئياك 
وزير الحرب بدلا من اراجو . كانت الاغلبية البرجوازية في الجمعية 
الوطنية ماتئزل مضطربة في الايام الأولى من نشاطها البرماني + ولا 
تعرف بعد عوازين القوى بصورة دقيقة » فقيلت مبدئيا بالحكومة 
اللجديدة . 

ترتب على بقاء ليدرو رولان في الحكومة نتائج اساسية ٠‏ ليس 
اهمها تزايد عسز الديموقراطيين الاشترا كيين من يوم لاخر » ووعي 
الاغلبية الرجعية في الجسعية الوطنية لقونها بوضوح متزايد » وشروعها 
العمل من وراء ظهر الحكومة » واطاعة الجيش. والادارة للثورة المضادة 
البرجوازية وليس لوزراء المصادفة الديموقراطيين . أما النتيجة الا كثر 
أهمية لقاء ليدرو رولان في الوزارة » فكانت عزلة الليزب 
والدبموقراطية الفرئسية عموما من بداية أيار 1848 عرلة كلملة عن 
العمال الفرنسيين . لقد كان واضسا أن اغلبية الجمعية الوطنية عازعة 
على تهديم سائر الانجازات الاجتماعية الثورة القرئسية . نقاء 
حورب ليدرو رولان في الوزارة وتفيذه للقراراك الرسعية الجمعية 
الوطنية ؛ ابتعد العمال عنه + وائهارت صروح العواطف الموالية 
لهم الي كان يظهرها ني دعايته قبل الاورة وي بداياتها . وعندما 
انفجر الصراع الطيقي »اتضح ان الدبموقراطية الفرنسية ليسث مؤهلة 
للدقاح بوضوح وحرم عن قضية الجماهير العاملة . من جهة اخرى ء 
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فان الطبقة الرآسمالية لم تكن تلق من -جانبها يالقادة الديموتراطبين: 
دا وجنات الديموقراطية نفسها مذ ايار 18448 ث دور متحك 
وثافه بين الجيشين المتعاديين ‏ بهذ هالصورةضاع ثر اشرو سيبير باسره. 


اذا كان الحرب الشرعي والرسعي للديموقراطيين الاشثرا كيين 
قد اخفق ؛ فهل برز هن صفوف الديموقراطية غير الشرعية » اي عن 
من العصب السرية البي ناضلت في ظل لوي فيليب من اجل الجمهورية؛ 
قادة جدد للشعبه العامل ؟ . بين الجمهوريين الثوودين الذين حتررثهم 
ثورة شباط هن السجون ء كان بلانكي وباربيه ابرز الوجوه . كات 
بلانكي ابرز رؤوس الديموقراطية الفرئسية باتجاهائها المختلفة ‏ 
والسيامي الواقحي الوحيد ؛ اللي لم تغبلله الشعارات الي اطلقتها ثورة 
شياط ولحزابها . غقد طالب بالترع التام لسلاح الر أسماليين والعسكريين ؛ 
وتسليح الشعب العامل » واعتبر الأمور الاخرى ثانوية » مادام هذا 
المطلب الاسامي لم يتسقق . لم يكن بللانكي انقلابيا آو متامرا ؛ بل جمد 
الفمير الي للديموقراطية الفرتسية » وهلا ماعاد عليه يمقثت وما 
الساسة الرسسين » كالوزرام واتباعهم . 


كات فود بلانكي عدودا على عمال ياريس عام 1844 ء فأسس 
نادي نشر ثي اجتماعاته افكاره . ونظرا لوجود عدد كبير هن النوادي 
الديموقراطية والاشتراكبة ؛ الي افر زعماؤها لوضوحه الفكري» 
فقد أنضم هؤلاء إلى الحماة ضده ‏ وتعاضو ها بوسائل تفتفر إلى الشرف . 
رأت كل الاطراف في بلالكئى روحا شريرة للثورة الفرنسية » 
وارهابياً وميشر! بالحرب الأهلبة . واعتيرته البرجوازية عدوها اللادود؛ 
فكانت النتيجة أن امضى القسم الأكبر من حياته في السجون . 
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حال التحريض غبد بلائكي خلال شهري اذار وئيساث من عام 
١8.‏ دون استرداد الخر'كة الديبو قراطية الفرنسية لعافيتها . و عندما 
انهار الخرب الرسمي ٠‏ لى ببق في باريس سوى كومة حائرة من 
التوادي والحرضين . في هذه الفوضى ء عجز بلانكي عن فرض 
رأيه +وتحولت الإروليتاريا الراريسية. بعدانتخلت الاحزابعنها »الى كرة 
بتقاذفها الخامروت وعملاء الشرطة . لم بكن قيام عمال باريس 
بانغاضة ثاية تغفرض ثورة ثانية مسألة ميؤوسا منها ء كما 
كان ف ايار مم١‏ وزاد الطين بله ان التاكتيك الغبي الديموقر أطية 
أسعدث غربة حقيقية بين الفلاحين وبين هؤلاء العممال . ليس صحيحا 
ان باريس أخت دوءآ زمام القيادة ثي الثورات الفرنسية » وان الأقاليم 
تسر وراء شعارات العاصمة . 'للقيقة ان البر كانت السياسية الباريسية 
التصرت فقط » عنلها توافقت ممع ارادة اغلرية الشحب الفرئسي . 
واذاكان اقتحام الباستيل عملا عميق الدلالة ء فلأثالفلاحين كانواعازمين 
في كل مكان عل اقتحام باستبلاتهم . ني ايار وحزيران من عام 11/58 
استطاع حزرب الجبل احراز النسر » لان الاغلبيةالساحققين الشعبالفر نسي 
كانت تستمر زمرة رولاتد . اما ثورة شياط ؛: نقد التصرث يفضل 
الاتفاق الكامل بيئها وبين الاقاليم » كما انطلقت الحركة ضد لوي 
لوي غيليب في شتاء 18417 7 ١848‏ من الاقاليم + قلي ان تنتغقل إلى 
العاصمة فيم! بعد , ١‏ 

إن التبار المفاد للفورة ٠»‏ الذي ساد في نيسن وايار بصورة موقتة 
الريط؛ والمدن السغرى ٠‏ كان سيؤدي -حتما إلى عزلة تامة لاية انتغاضة 
في باريس , وعثلما تكون الفرية والمديتة الصغيرة فيد الانفاقة ٠‏ 
وتكره الطرقة الوسطى اليرجوازية ‏ الارهابيين 4 و 1 الفوضويين ٠‏ » 
بكرن من المسلم به أن اليش الدظامي والقسم البرجوازي من لير مر 
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الوطي سيطلقان النار دون تردد على العمال . وقد زاد الطين بلة ذلك 
الانقسام المشؤوم في باريس نفسها بين العاطلين المنظمين تنظيما أقويا 
في الورش الوطنية ء والذين عازالوا على ولائهم للحكومة » وبين 
عمال المصانع اليالين إلى الديموقراطية الاشتراكية . سعى المحر كون 
السريون للادارة الفرنسية إلى قبول اعداد كييرة من عمال الورش 
الوطنية في الخرس الوطي »© قتلقى حؤلاء العمال الوالون للحكومة 
بندقية » وشكلوا اغليبة تشكيلات الحرس ف الأحياء العمالية . *ن بجهة 
ار ى: كا نالديموقر اطي تالاغطاءهتقسمين على انفسهم ء فكان بار بي يقت 
بلانكي » ويعلن استعداده للتعاون مع الدكومة من أجل تلميره . وانخيرا: 
فان وجود ليدرو رولان في الحكومة قد حير بعض فثات الشعب . 
ان اليرجوازيين الصسغار الراديكاليين وبعض العمال لم يقهموا التبدل 
الذي اصاب وضع الدبموقراطيين الاشتراكيين » و كانث الاتتفاضة 
ضد حكومة ليدوو رولان بالنسبة لهم عملا يقثل الاخ فيه أنعاه , 


وجدث القوى السياسية للديموقواطية والاشتراكية الفرنسية نفسها 
في أيار من عام 8م84١‏ في اعمق نقطة در وصلت اليها اخخراكة . وم 
يكن يوجد بين القادة من ينصح انذاك بثورة ثائية : كما ابدي عمال 
باريس عنك 74 شياط حدا اعلى من ضبط النفس . صحيح أن يعفي 
المظاه رادت المجماهيرية السلمية قد حدشثت » الا انه لي تحدث على الاطلاق 
اعمال عنف واراقة دماء ‏ هذا السلوك المتضيط لعمال باريس لم يكن 
يعجب الجتاح اليميني للجمهوريبن البرجوازيين :الذي اعتبر حكومة 
اللجنة المخماسية ضعيفة ومترددة ؛ وطالب بسياسة البد القوية في التعامل 
مع العمال بدلا من سياسة الخلول الوسط , أما الرجل الذي كان اللجناح 
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اليمينى يمحضه ثقته » فكان وزير النفاع البجديد الجنرال كافيتياك , 
كان اليبين الجمهوري اليرجوازي يريد التهازاول فرصة لاسقاط 
اللجنة التتفيذية » ٠‏ وللقضاء بالرصاص على عمال باريس ء ولاقامة 
الدكتاتورية العسكرية لكافيئياك ‏ 


لان عمال باريس لم يكونوا يريدون القيام بانتفاضة » فقد وجب 
تدبير الأمر بطريقة مناسية ,. كان قد دعي في اللخامس عشر من ايار 
إلى نظاهرة “كبيرة لسائر الديموقراطيين والاشتر! كيين م نأجل بولونيا. 
هذه التظاهرة لم تكن اموا جذلا : كما ل يكن عرورها أمام الجمعية 
الوطتية في استعراض للقوة مسألة خطيرة سياسيا . إلا اله كان 
من المكن أن يندس بعض المخر يبن فيها » غاولين استغلاها لغاياتهم 
الخاصة . حلر بلائكي دون جنوى من هذا الخطر ع فالحماسة 
ليولوئيا كانت كبيرة لدى العمال . حين لم تجد تسذيرات بلانكي 
آدَاناً صاغية » أضطر للاشتراك مم ثاديه في المظاهرة ٠‏ كي لاينعزل 
عن العمل الديموقراطي العام . 

كانتت ريات الخامس حشر عن ايار غريبة وغير مفهومة تماما . 
فقد ظهرت اللجماهير ٠»‏ وفق ماهو عخطط » امام الجمعية الوطنية . 
وكانت الحكومة قد اتذت منذ وقت طويل سائر الاستعدادات 
الضرورية لقمع الاضطرابات في باريس : فحشدث قوات كثيئة 
في العاصمة وضواحيها » ووضعت الجيش النظامي والترس الوطني 
المتحرك على اغبة الاستعداد . علقت الحكومةدوماً أهمية خاصة على 
حماية الجمعية الوطنية م نأي ازعاج . و الال » انه لم يحدث يوم ٠١‏ ايار 
مايدكر صفو الجمعية » فقنو صلت النظاهر ةإلىامامهاء لتجدمداخل اليناء 
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منتوحة وغير غحروسة , تسللت قلة صغيرة من عمال باريس إلى قاعة 
الاأجماعات » حيث عبرث للثواب عن تثمر العمال واحدثث بعضص 
اجيس . لم تشهداتقاعة أي عنضف جدي + وسيطر العمال طيلة ثلاثة 
ساعات عل قاعة اجماعاث الجيعية » دوت ان تسرع أية قوة مسلحة 
تحمابة البرمان . خلال هذه الساعاثت الثلاث غ: كات مايجري 
حادثة عرضية دون اية أنهمية سياسية جوهرية . فجأة اعلن 
شخص مشكوك بامره ومتهم بالتعاون مع الشرطة حل الجمعية الوطنية 
باسم الشعب . عندئذ افنم متظاهر ون كثيرون » وحي بع القادة 
الديموقراطيين » انفسهم ان الثورة الثانية قد انتصرت + فالجمعية 
الوطنية اتهارت والقوات المسلحة فقلث في حمايتها . في هذه الأثتاء 
كان عدد من المتظاهرين قد دضعل دان البلدية ثيملن من هناك قيام 
حكومة عمالبة ثورية : فما كان من باربي والبرت الا ان ذهبا ‏ 
لتصر نظرهما ء إلى دار لأيلدية مع المتظاهرين . حين ثبت بهله الطريقة 
واقم الانتفاقبة السياسية شبد الحكومة الشرعية » وصلت القوات فبأةء 
استعيد دار اليلدية دون مقاومة » وتعتقل باربي والير تو بعض المتطرفين 
العروفين » ومن ببنههم بلانكي . هكذا انتهث ٠‏ انتخاضة ٠‏ عمال باريس 
الراديكاليين » الى “كانت الحكومة تتوقعها بخوف وقلق . أقد كانت 
إزنفائية دون أراقة دماء » وحدثت كنصل يي مسرحية وديثة . أن 
الديموقراطية والاشتراكية لم تهزئا وحسب © بل اظهرئا فضلا عن 
ذلك عجرا فاضحا ومشحكا . 

لا يشلك أي إنسان يمتلك ولو يعض الشبرة حول مجريات البراكاث 
الفعبية في أن عملية الخامس عشر من ابار عام 1848 لم تكن سوى 
اسغزاز كبير وتدبيسر بويي . أما هدفها السبابي 


ا 


فهو واضم كل الوضوم : لد اراد الحراكون السريون ان تقد 
الجماحير إلى الجمعية الوطنية : كي ترتكب هتاك حماقاتها » ولا بأ 
عليها ان هي ءارست قليلا « النورة الاشتراكية : » لان من أن ذال 
إن يقدع الشريعة المطلو بة لاقامة الك كتاتورية العسكرية واسقاط اللمكومة. 
على كل حال ٠‏ فان “كل أبميء جرى بسرعة ويطريمة بائسة . لم يبيد 
رجال الانتفاضية اية مقاومة » فلم ير الجيش مبررا لا طلاق الثار . » 
ووجد الجترالات ورطال السياسة انفسهم مضطرين لانتظار سائحة 
اقفل . ظهرث الديموثراطية الفرنسية في اللخامس عشر عن ايأر في 
حالة مثيفة من التفكك والاندلال عفكان الحرزب الديموقراطي ب 
الاشتراكى عاجزا في المكرمة قدر ماكان عاجزا بين الجماهير . 
وافتثر قادة النوادي إلى الفود والسلطة ؛ فاذًا بعمال باريس فريسة 
سهلة لاي مغامر مشيوه ‏ وليسعن قييل المصادفة ان التحريض البونابرتي 
قد انتعش بعد الخامسس عشر من ايار ‏ أن العمال . وقد فقنوا الابما 
بالديمو قر اطيين والاشتراكبين » تذاكروا من جديد القيصر ؛ واعتقدرا! 
ان الاوضاع لن تصبم اكثر سوءا في ظل بونابرت جديد . 

واصل اتجامه الجميوريين آلرجعيين المعادين للعمال والموالين 
للدكتاتورية نشاطه » بدعم من الاحراب الملكية في الجمعية الوطنبة . 
فتم حل اللجنة الحكومية للعمال في قصر إ وكسميورج» وخخصر العمال 
تمثبلهم القاترني ء وأعلثت الترب على مبادىء سق الاثتلاف العمالي 
وعتفود الا-جور . الا اث ليدرو رولان بغي في المكومسة 
وكآن مايصرى ‏ لايعنيه . م يأبسه تواب الاقاليم الورش, 
بوصفها قلاءآ لازم الاقتصادي البرجوازي غء يل وأوو! 
فيها مؤسسات تبددا اموال الضرائب وتمول الكسل . وكان الرأسماليون 
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بمشتون مبلاً حق العمل الذي ثلين (أورش له يو١جودها‏ أما الصناعيو ناي 
فكانوا يعلون انفسهم بالتلريج لطور من التهوض الاقتصادي * 5 
اعقاب الانتصار النهائي على الاشتراكية . وكالوا يرغيون في عمال 
مطبعين ورخيصين لمعاملهم ؛ ويروت في حل الورش شرطا أوليا لعودة 
الصبحة إلى الصتاعة الفرنسية على اساس رأسمانى . 


لم يكن الورش الوطتبة باجورها المنشفغية وأعمال الطوارىيء 
السسدفية!لي تنجز هاء وتنظيمهاالعسكري ؛وتضايلها السيابي للعمال: علافة 
بأي شكل هن اشكال الاشتراكبة . وقد كان لوي بلان على حق » 
عتلما رفض تحمل اية مسؤولية عنها . كما لم يرغب أي اشترا كي 
ني تأبيد الووش بالغكل الذي كانت علبه . لكن القضبة اللي كانت 
مطروحة تمحورت حول القلروف الي يرجع عمال الطوارىء فيها إلى 
العامل : هل يرجعون اليها -حسب تعرقة اجور معقولة أم يفسى 
بهم على مذبح الرأسماليين ؟ . لقد اتارت اغلبية الجمعية الوطنية 
الطريق الثاني »وارتأت حل الورش بطريقة مفاجئة واستفزازية + واشبعة 
العمال أمام أحد خيارين : الموت جوعاً أو العمل بادتيى الاجور في 
المصائح . أما اذا رفض العمال الاتصبياع » وقاموا بانتفاقية عا . فان 
الجيش سيتدبر أمر قمعهم . 

تحولت سيأثة الورش الوطنية إلى اغتبار للقوة بين رأس الال 
والعمل ء مع أن أكثر اقسام البروليتاريا اعتدالا وعداءا للاشتراكية 
وتعلقا بالسلام الاقتصادي هو الذي كان سيذعب ضحة للعنف 
الرأسمالي . وتطورت ف الوقت تفسه قنسية الورش إل ازعة كبيرة 
للديموقراطية الليبرالية . كاثت الديموقراطية الاشتراكية قل لفت 
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الفاسها سياسيا من 19 ايار » رغم دور الكوميارس الذي "كان ليدرو 
رولان مصرا عل لعبه في الدكومة » ويمارسه نفر من اصلقائه في 
البرئان . في حين كانت الديموقراطية اللببرالية : المتجسدة في لامارتين 
وعاري واغترين ؛ عائزال هن الناحية الصورية في السلطة + بفعل منيطرتها 
على اللجنة التنفيلية العليا . هذه الديموقراطية هي الني لقت الورش 
نحت تحار المصالحة الطبقية » وهي الى حولتها بمساعدة توماس 
إلى جهازها السياسي . ذا السبب كان حل الورش يعني شعربة اساسية 
تسدد إلى الحكومة الليبرالية . إلى ذلاثء فان الجناح اليميني كان ينتظر 
الفرصة المناسية لاسقاط الحكومة الليبرالية » واعتقد ان الازمة الى 
ستنشاً من حل الورش ستقدم له مثل هذه الفرصة على طبق من ذهيه . 
وافقت اللجنة الدكومية برئاسة لامارتين على حل الورش : لكتها 
رأثت ان يعم الخل على مراحل ودون استفراز للعمال ‏ غير أن اغلبية 
الجمعية الوطنية كانت تسعي وراء الاسغزاز بالذات ؛ لتكسب منه 
سياسيا . "كان موقف. اللجنة في هذا الصراع ياثشا إلى أبعد حد » شاحبة 
بعل أن اتفق جارقيبه باج مع اتقيجاه “كافيتياك ع واخطيتامرمعه مزيوواء 
ظهر زملاثه الاربعة + الدين لم يهتدوا إلى غخرج من الورطة»؛ واضطروا 
في النهاية إلى الرضوخ للارادة المتوعدة الجمعية الوطنية . قام وزير 
العمل تريلات من جانيه يكل ما من شأنه دقم العمال إلى اليأس » وعندها 
حذره توهاس من عواقب افعاله وتنا بانتفاضة يقوم بها العمال اليائسونء 
امر +اعتقاله وابعاده عن باريس . هده الواقعة هى, البرهان الاكبر عل 
الطريقة الحقيرة اللي استخدمها أكبر حزب فرلسي انذاك لاكراه 
العمال على القيام بالتفاضة حزيرات . 
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قُّ هذا الوضع البائس ٠‏ أستيقظ لدى قسم من عمال الطوارئه 
الوعي الطبقي ؛ فسعى نحو اقامة علاقات مع العمال التوريين في المصائع : 
وتذكر سنة “اؤلاا و ١4‏ شبط ؤىم1 . كان هؤلاء العمال بملكون 
بنادق بوصفهم اعشاء في ارس الوطي . وبما انهم اعتادوا في الورش 
الوطنية على شكل مامن التنظيم العسكري » فقد قَلوا الموت بشرف 
على الموث البطيء جوعا باسم الجمهورية البرجوازية . 

بدأث الاتغافة في الثالث والعشرين من تموز في الاحياء العمائية 
بباريس . لم يقف أي حرب سيامي. أو أي قائد معروف إل جانب 
العمال » فالحزب الديموقراطي لم يعد موجودا ء ومن اسموا اتفسهم 
ورثة حزب الجيل » تنكروا بجبن لمهمتهم . وهكذا قائل العمال 
الباريسيون البسطاء لوحدهمى من أجل تقاليد رويسيير , 

كانت اللكوعة البرجوازية اللببرالية الفسية الاو للاتخاضة :اذ 
اقتحمت مجموعة من النواب الفاضبين صباح بوم 4؟ تموز مكاتب 
اللجنة التتفيذية ء وطاليت باستقالة فورية لرجاها الخمسة 4+ الذين 
اعلنوا انهم أن ير ضخوا الا لقرار اصوني من الجمعبة الوطنية . عندئذ 
صنر القرار بسرعة » وثقلت الجمعية السلطة التنقيذية باسرها إلى 
إلى الجثرال كافيتياك . اذا كانث الديسوفراطية الاشتراكية قد انهارت 
في الخامس عشر من ايار + فان يوم الرايع والعشرين عن حزيران شهد 
نهاية الدبموقراطبة اللببرالية . لقد تر كك كل هتهما ساحة الصراع 
ببؤس يفوق بؤس الأخرى . 

تكررت مسرحية ١5‏ أيار + حينما بدأت الاضطرابات العمالية في 
الثالك والعشرين من تموز في باريس . ل يجد الثائرون في البدء أية 
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مشاومة » وأكلوا الاحياء العبالية » واقامو! فيها المتاريس . . . الخ . 
لو ان اللتكومة استخدمت قوتها المسلحة الكاملة في الانحاء العمالية 
يوم اعلان قراراتها حول الورش الوطنية + لما «حدقت التفاضة ذا 
الأبعاد الكبيرة الي اتهذتيا , لكن اصلقاء الك كتاتورية العسكرية 
كانوا يريلون قتال شوارح سقيقي . تنم لهم تصفية الاشتراكية 
والديموقراطية تصفية كاملة . ان الاستقزاز الحقير الذي اعد حرب 
كافبتياك براسطه انضاضة تموز 1844 يشبه سلوك اللدكوءة القيصرية 
ف روسيا عام معو ء نقد ترركت حركة الكاهن حابون العمالية 
تتضج ء قبل أن تعد لها سحمام الدم , 

م يكن سحظ التفاضة عمال باريس في النجاح كبير! . والخجالء 
ان العمال قاتلر! بشجاعة اليائس, + لذا لم ينتصر كافينياك الابعد معر كة 
استمرت ثلاثة ايام دفم خلاها الاف الئاس حياتهم , بعد تجاحه ؛ بقي 
الجترال على _أس حكومة شكلها من وزراء ينتمون إل الجناح اليميني 
لا سمي بالجمهوريين المعتدلين ء وقمع بعنف قاس اية لأمة معارضة 
تصير عن الجماعير الشعبية ‏ اثناء ذلك » اتهث الجمعية الوطنية 
عملها بوشع الدستور الجمهوري لنرنسا . الذي ابقى على حق 
الاقتراخ العام غ لان الطبقة السائدة لم تكن تنشاه ٠‏ مادامت 
قادرة عل حقق اية معار ضة بواسطة الشرطة والقضاء والسكر . ان 
حق الاقتراع العام يصبح مجرد قضية شكلية فارغة + متى كانت 
الدكتاقوربة العسكرية قادرة على قمم أي رب او اناد أو انجمم أو 
جريدة . هذا مافكر به الخزب الفرنسي الماكم + حين احرج في 
دشتوره مبدأ الادخاب الباشر فرئيس الدولة من قبل الشعب , لكن حق 
الاقتراع العام لعب لعبته عع -حزب كافينياك » فقد كان على الشعب 
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الفرنسي أن يتب ف العاشرمن كاتونالاول ريسا للجمهورية . دعيث 
البرجوازية الالكة والملاك العشاريون وائبيروقراطية ف غائبيتها الساحمة 
ترشيم كاقيئياك ٠‏ بوصفه مقف المجتمع والملكبة النخاصة . أما ليدرو 
رولات + ثقد واصل ؛ فور ثركه الوزارة ء تسمريفيه الشعاري وكأت 
شيثاً لم يكن . لفد اساء واصدقاؤه لاسم حرب الجيل ١‏ الذي احتكروه 
لانفسهم © ووصلت الاساءة إلى حرجة قبوله بالترشيح إلى منصب 
رئيس الجمهورية باسم ١‏ الديموقراطية الاجتماعية ؛ + في حين رشح 
لا مارثين نفسه عن الديموقراطية المساللة » واسست لنجموعة من 
الاشثر اكيين المتطر فين مرشحا خاصا بها هو راسبل ‏ 

| يكن باستطاعة أني عامل متمتع بقدر من الوعي الطيقي التصويت 
لكافينياك أو ليدرو رولان . وكان ترشيح راسبل بلا معتى تماماً , 
هكذا قررثت غاليية الشعب الفرفسي اختيار المرشح الاتحر ٠‏ الأي 
رشخ تفسه إلى جانب مرشحي الاحزاب الاربعة ؛ وهو لوي نايليون 
بونابرثت . كان حقيد القبصر اذسانا ثافها ثماماً ٠‏ لى تقل وعرده 
الاثتخابية اي تي ء على الاطلاق ء لكن الاسم والتقليد كانا في خدمته. 
فد تعلق العمال الفرنسيوت + بعد أن يوا في الاشهر الآخيرة 

من الجمهورية والديموقراطية : بذكريات الامبر اطورية القيصرية. 
واذا كانت ورقّة الاقتراع لصالح ابليون لن تفيلهم شيثا ء قانها 
ستكون على الاقل اثتقاما لمجزرة -حزيراث » وجواب البروثيتاريا عل 
استفزازات كافينياك والاغلبيةالبرلاتية . انتطب الفلاحون بلورهم 
نابليوت بوتابرت » لعدم ثقتهم: بالملكية + 'ولان الجمهورية خيبت امالهم 
بالضريبة الأضافية + الى حصلها "كافينياك بقسوته المعهودة . لقد تنصل 
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الفلاح ء شأته شأن العامل ء هن الجمهورية واعطى صوته الانتسخابي 
تتابلبونت . 

قاقت ثتائج الانتشابات سائر التوقعات والمخاوف . كان الاقيال 
علي الاقتراع كبيراً -جدآء واد سبعةعلاين و نصفمواطن باصواتهمء فكان 
نصيب لأمارتين متها ٠+الم‏ صوت ( يدل هلا الر قو التافمعى نوع الب 
الذي كان الشعب الفرنسي يكنه ائذاك للديموقر اطية الليبرائية » وحصل 
ليكوو رولان عل «بام الئا صرتاً . وراسيل على 4*” الما ع 
وكافينياك على ١,5‏ مليون صوت ٠‏ يينما نال 'ابليون بولابرت قرة 
مليونا من الاصوات . هكذا انجزث البوتابرئية توحيد المجساهير 
العاملة بعد إن فشات الديموقراطية في تحقيقه . فيما بعد » ناب أمل 
عمال وفلاحي فرنسا في رئيسهم » الذي لم يفكر بالحكم لصالح الشعب 
العامل ء بل وضع سبلطته بعد قايل ف خخدمة الرجعية الرأسمائية والعسكرية , 
كانت البوثابرئية » ويغض النظر عن الطريقة البي سيتحول بها مزاج 
الشعب الفرنسي في الستوات اللاحقة ء» وطيدة الار كان في البدم ٠»‏ كما 
كانت الطريق من رئاسة لوي بونابرت إلى ملكية بونابرث اثالث 
محددة المعالى عتذء العاشر من كاتون الاول. لد انتهيت الثورة الفرنسية 
لعام 1848 'كحراكة شعبية ديموقراطية منل معركة -حزيران ٠‏ واتعتارت 
جماهير الشعب الفرسي ٠‏ حين اخثارت البوفابرتية » شكل ' العبودبة 
الذي اعتقدت انها اكثر قدرة على انصماله . 
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خزي الصورة 

في وسط أورويا 
اخز دا ةق ؤلمى١ا‏ 


اعطى التصار انتفاضة باريس في 54 شياط قوة دفعم جبارة 
للديموقراطبين ف الممالك البرلائية ‏ اليرجوازية .فبدأت الديموقراطية 
في برو كسل ذقاطا مكتفا بزعامة مار كس فور تلقيها نبأ اعلان الجمهورية 
في فرنسا ‏ هنأ الاتحاد الديموقراطي البر كسلي الفرنسيين بتجاحهم . 
وحدر الشارتيين من التباطؤ في التفال من اجل التراع حق الاقترام 
العام » واعد هجوما شد الطبقة البلجيكية الساتدة . الا أن اللكوءة 


البلجيكية سارعت إلى المجوم المعاكس ء فالقت القبضى على الديموقر اطبين' 


الغرياء ثي البلاد » بمن فيهم ماركس ع وطردتهم ارج الخدود؛ 
واغلقت عسكريا الحدود البلجبكية ‏ الفرنسية. في اذارمالعامتفسه حاول 
ديموقراطيون بلجيكيون الانطلاق من فرنا لغزو بلادهم » لكنهم 
ردوا علىاعقابهم . من جاتبهمء نظوالشار تيو ني 'تدتيوءالعاشرمننيسان 
تظاهرة كبري اقعرنت بيا امال وعخاوف كثيرة » غير أنها مرث بسلام . 
وعللى كل حال » فان هزيمة الثورة الفرنسية بعد معر كةحزيراتاحدقثت 
احباطا اصاب الديموقر اطيتين البلجيكية والاتجليزية . 

كانث الثورة قد حقفت في هذه الاثناء تقدما جبارا في البلدان 
ذات الحكم المطلق او نص المظلق من اقارة الأوروبية . تطلعت 
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الجماهير ي المانيا وايطاليا والمجر وبواوئيا إلى فرنسا هنل سنوات كثيرة. 
وعاان انطلقت الثورة ذيها . حبى ارادت للبلدان الاحرى. غاكاتها 
والاحاق بها . إلى هذه النرجة كان للزاج النوري الدولي قد استولى 
على طباع البشر ٠‏ فالجماهير الشعبية العريضة» والبرجوازية ل تستطع 
احتمال ميطرة الملوك والئلاء والشرطة والموظفين ‏ وسادت القناعة 
بالتصار الشعب الحنمي » متى امتشق السلاح واقام المتاريس ؛ وتوطدت 
هذه أنقناعة بعد ثورتي ١8٠‏ و 1848 ء اللتين اتتجتا ايمانا صوفيا 
بعدم قدرة السلطات على انزال الهزيمة مقائل المتأريس »2 مم أن جيش 
اية قوة عظمى كان ستطيع سحق اية انتفاضة ء» أن هو حافظظ على 
انضباطه واطاع اوامر قيادته . والحقيقة ان الجيش الفرنسي لم بكن 
متحمسا البوريورن ؛ فلم شقائل عن اجالهع عابني 189١‏ و 48كم1 الا 
بتردد . فهم الرأي العام ء وفهست الجماهير الشعبية الاحداث بصورة 
اخترى ء وابيلاً جمهور المدث الكبرى باساس مدهش بالقدرة على 
تحقيق الانتصار ع بينما "كانت الفكومات في حالة من القلق والتردد 
والعجز . هكذا حاجم البرجوازيوث الصغار والعمال السالمون يوم ١8‏ 
اذار دون تردد الخرس البرومي في برلين + كما الدقع الجمهور 
| الشعبي إلى الحجوم أي كل من فيينا وميلانو وبودابست . . . الخ . 
احرزت آلثورة اللييرالية في اذار عام 1848 التصارا سريعا في الانيا 
وايطائيا والمجر » فوافق ملك بروسيا على مطالب الب رجوازيةالليبرالية؛ 
وسقط مترنيخ في قبينا واقر دستور ليبرالي لانمسا » وانترع المجريون 
استقاالا ذائيا واسعا من اله عابسيورج . بينما ارد الشعب الايطالي 
القوات النمساوية من مبلاثو وفيئيسيا ٠‏ ووضع لاك سردينيا «جيشه 


ندنا - 


تحت تصرل الجر كة القومية والليبرآلية . كما وافق الأمراء الابطاليون 
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الاخرون على مطالب البرجوازية . بدا مللك بروسيا مستعدا لتليية 
المطالب القومية للاللان ٠‏ بل ولتزعم الخركة البولوئية ايضا © فمنمم 
البروسيون للبولوئيين ادارة ثاتبة اخذ هؤلاء يجهرون انفسهم في ظايا 
الهعجوم عل روسيا . 


توقف الآن كل شيء على الشكل اللي ستنعاون فيه الجمهورية 
الفرلسية مع الخركات الليبرالية في الانيا وايطاليا والمجر وبولونيا . 
فان نشامتت الان الدولية الديموقراطية ‏ اللببرالية ٠‏ "كان انتصار 
اللورة الاوروبية مشمموئا ع بعد انتقالك بروسيا والدول 
الالانية الصغيرة وحول ايطائيا إلى جانيها » وشروع امبراطورية 
آل هاسبورج بالتفكك . هذه البلدان الثوريةءاذا عاتضامنت فيما 
بينها + ستستطيع أحراز انتصار سهل "على القيصر الروسي ايضا . 
كانت المكومة الفرئسية مستعدة للسمل وفق مصالح التضامن الديموقر اطي 
الدولي » لان سياسة نشطة كهذه سترضي العمال والرسجوازيين ثي 
الوقتت نفسه : العمال + لانهم ارادوا نشر الثورة الدبموقراطية في 
سائر البلداث الاوروبية + والبرجوازيون لأنهم ارأدوا توسيع المجال 
الانتصادي والسياسبي الفرنسي لحذه الاسياب عرفت حكوءة قفرلسا 
الموقتة على الايطاليين ساعدتهم في البر والبحر ضد النمسا ء واقانت 
في الوقت نفسه اتسالا مع بروسيا عارغبة عليها تبني مطالب البولوئين 
مقابل ساعنتها في حال تشويه حرب بينها وبين روسيا . 

هذه اللرب الثورية الطافرة ء الى ستشارك فيها الجمهورية 
الفرئسية وبروسيا - الائيا وسرديتيا ‏ ايطاليا والمجر وبولوليا الثائرة 
فيد القيصر الرودي ٠‏ سسلد في البدء ضربة مميتة الى امبراطورية . 
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آل هاسيورج . وبسبب قدرة روسيا القبصرية العسكرية الملحدودة 
في ارب هع قوى اوروبية عظمى » فائه سيكون من البساطة بمكان 
احتلال الاقسام الغربية عن روميا واعادة اقامة بولونيا . كان عار كس 
وانجلز قد دأبا طيلة عام .1848 عل الدعوة ني «الجريدةائر اينيةالجديدة 
إلى الحرب الثورية ضد روسيا . ولم تكن دعوتهماعذ همق سسةعلىاوهام . 
فقد درست مثل هذه الحملة السكرية بالفعل من التافذين ي كل من 
باريس ويرلين . من الطبيعي ان الحرب ما كانت ستعني التصبار الشيوعية 
الدولية » الا انها كانت ستوطك في اليدم هيمنة الليبرالية البرجوازية 
في اوروبا ء وستخاق الاساس لتطور لالحق كان البيان الشيوعي قد 
وصفغه باسهاب . 


انضح بعد -حين أن الجبهة الثورية الأوروبية الموحدة ؛ الي رسمها 
التوريون أمام أعينهم حية _ومشخصة ء لى نشم ابد! . الي جوازية 
الليبرائية الأبطالية ارادت طرد النمساويين من بلادها ء لكنها كانت 
تخكى الجمهورية وسيطرة الجمهور غير المالاك , لكء! انتب الليير اليو ن 
الابطاليون كارل آلبرت ملك سردينيا زعيما لحم » لتقلم الملكية 
العسكرية النتؤات الراديكالية للحركة القومية . لو ان القوات الفرنسية 
دخلت ايطاليا في اذار ونيسان من عام 1848 + لكان الشعب قد رأى 
فيها دعاة الجمهورية الذين ترسلهم -حكومة فيها لوي بلان . فشلا عن 
ذلك ٠‏ خشي اللببراليون الابطاليون ان يكون لفرنسا غايات خخاصة عن 
تدنلها ‏ فرفض ملك سارديتيا العرض الفرتسي ٠‏ بحميية اتايطافيا 
تريد وتستطيع خوض معراكتها لوحدها ‏ والقيقة ان ايطاليا كانت 
سمتحقق بالفعل أنتصارا على ملكية آل هابسبورج » لو انها استسخديت 
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كل قوة شعبها خبد العدو + غير ان اصحاب السلطة اللبير اليين والملك 
كارل البرت كانوا يخاقون حشد وتسليح الجماهير الشعبية » قجاءت 
الحرب ضعيفة ومترددة من الجانب الايطالي : خاضتها عمليا القوات 
العسكرية المزيلة للملكة ساردينيا لوحدها . 


لم يكن احراك البرجوازية اللببرالية الالمانية لضرورة الجبهة 
المتحدة الثورية افضمل عنادراله البرجوازيةالايطالية لما , رأتالبرجوازية 
الالانية في ثورتها الطريق الى العظمةالقومية »فاحجمث عن تقديم أيةضحيات 
اصالم اي مشروع غير الالي . لم يكن من السهل ايجادعاز ل يالشرقبين 
المأنيا والدوثة البولونية المعاد تأسبسها ع لكن الليبرالية الالماتية والحكومة 
البروسية لم تظهرا اية ارادة جادة لحل المسألة البوبونية » وتخلتاعن 
مشروع التعاون الفرئسي - الروسي كد روسيا . وعندما تمود 
البولونيون الذين ناب املهم ء فد السلطات البروسية ي بوزت ؛ 
قمعتهى هذهقي نيسالث اذاو بقوة السلاح » مدمرة بذلك الشروط الغمرورية 
لوحدة نضال الثورة فى وسط اوروبا ضد روسيا . أن احلاث يوزل 
هي الي ادت الى تظاهرة التضامن الكبيرة في باريس يوم 18 ايار ؛ 
بالتائج المأساوية آلي سبق أن شرحاها . 

إل جانب اخفافها في المسألة البولونية ء اخيمقت الليبرالية الالمانية 
ايشا في سواها من النضايا اللولة الكيرى لعام 1848 . اراد الليبراليون 
الالمان » شأت اللبيراليين الايطاليين » الاعجماد على واحدة من الممالك 
القائمة » وحاروا طويلا امام وضع قيادة الانيا المقبلة في ايدي 
بروسيا أو الئمسا . كان تحالف الويرالية مع آل هاصسبورج مستسيلا 
ف الوضع الثوري لعام ١844‏ من التاحية الموضوحية + لآن الثورة 
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الفلافرة كانت ستنتزع متهم ايطاليا وغاليسيا والمجر ٠‏ وهي تشكل 
النسم الا كبر من ممتلكاتهم . فلم يبق امامها سوى التفاهم 
مع بروسيا : اذا ماستمرتي رفضيا الجمهورية واكتفت بملكية 
برلانية . قبل ان يدرك النافذون هذه الوقائم البسيطة ١‏ اتقضى وقت 
ثمين .بل ان الجمعية الوطنية الالمالية المنتكبة حدينا ٠‏ الي انعقدتي 
فراكفورت على المابن ؛ وصلت الى حد التدناب عشرف غلى الرايخ هو 
الأمير الورآثي النمساوي جوهات . ذلك كان على الاقل شد أزر معنوي 
لآل هابسبورج . في الوقت نفسه + عمل اللييراليون الاللمان النمساويوت 
على عدم التخلي عن اي شبر من أمبرطورية قيصرهم: فوافقت الليبرالية 
الالائية على تصدي الحكومة النمساوية لاثورة الابطالية بقوة السلاح . 
وعندما قمعت القرات النمساوية الطاقية عمال وحرفيين تشيكيين 
في براغ » احست البرجوازية بللرضى عن ذلك ايكها ,' 


تمسكت الحكومة المجرية الجديدة الي ترعمها كوسوت بالاساليب 
الشرعية في العمل السياسبي » فاعتمث باستكمال الادارة الذاتية في 
بلادها » ولم تعترض على خوض ملكها » بصفته قصر النمسا ؛ الحرب 
في ايطاليا . 


انهارت الجبهة الثررية اللوحدة في وسط اورويا منذث مطلم عام 
١0 4‏ لقد احبطت الاثالية القومية لليبراليين الايطاليين والأاان 
والمجريين اي عمل مشترك ٠‏ وهذا ماخدم مباشرة مصالح سلالة 
هابسبورج » التى كُضى جنرالاتها ء بتغطية عن الاوساط الناقذة 
في فيينا'والمجر ؛ على الاورة في بوهمن وحالوا دونها فيغاليسياءقيلان 
عرز مارشاها راديسكي لجاحات حاسية في اليف شيد ملك 
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سردبياً ؛ اتيك أن امسر ذا ميلاثر 3 واضطرار ملك سار دينيا 
الى عقد هدلة ذليلة » كانت نعي لهاية الثورة في ايطائيا , 


| بع الديموقراطيون الايطاليون بقيادة مازيني بعرارة حميقة 
اأسيرورة الي افسدت. بها "'برجوازية الليبرالية؛ بالتعلونمع ملك ساردينيا 
وببروقراطيته وضباطه : الثورة . احنهم لم يستطعوا التلختل في انبد: . 
اما في المجر + حيث كانت اللتركة بين ايد النبلاء الوطنيين والبرجوازية 
المالكة ٠‏ فلم ثنشأ أية امكاتية لعمل ديموقر اطي منفصل ٠‏ كما خعتقت 
الحركة الثوربة في بولونيا منذ بدايتها الاولل » دون ان تسكن 
الديموقراطيين اابولونيونك من تمييز أنفسهم عن الخزرب الوطي 
للا رسشراطية . ولئن كانت الثورة في الانيا ‏ اقرى قليلا ٠‏ فانها 
م نمتلك القدرة على تغيير مجرى التطور . 


كانت _امانيا موزعة إل ثلاثة له اقسام حسب تطورها الاجتماعي . 
قنجابه ني النطقة الزراعية شرقي نهر الالبه الملاك العقاريون التبلاء 
والجماهير المضطهدة من عمال زراعيين وبرجوازيين عيغار . هنا ٠‏ 
كانت على حركة ديموقراطية جدية إن تعبىء سكان الريف الفقير 
وتطالب بتأميم الملاك العقاريين الكبار . ثم كانت هناك منطقة المدن 
اليرى والصناعة الحديئة مثل برلين . وفبينا . وساكسن ورايتلاند 
فيسشفائن » والمناطق الصناعية في سيليزيا . ف هذه اللمناطق ع كان 
التناقض الاساسسي بين العمال والبرجوازيين من جهة » وبين البيروقراطية 
الأقطاعية الحا'كمة من «جهة اخرئى . الا ان التزاع دين العمال والر أسماليين 
كان واضحا هنا من البداية » و كان عل الديموقراطية أن تنظم نشيال 
العمال ضد الاقطاعيين وضد الرأسماليين في الوقت نفسه , في جنوب 
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الماثنا » وهو النطقة الثالثة ؛ لم تكن التعارضات الطبقية على در 5 
كبيرة من الحدة » لقلة عدد الملاك الثيلاء : ولافتقارهم الى اي تفرذ 
اجتماعي ء ولان الارف باسرها كانت موزعة بين فلاحين مستملين . 
اما في المدث » فلم يوجد الا عدد قليل من المعامل ؛ وى يكن للعمال 
والرأسماليين بالتالي اي نفوذ جدي ٠١‏ فيرز الدور السيامي للبرجوازية 
الصغيرة . هنا أيفياً ٠‏ كان مزاج الفلاحين المستقلين ورجال الاعمال 
والحرفيين والاكادييين المرنبطين بهم موحدا الى درجة كييرة . 
كان الفلاح والخرقي الكاثوليكي في جنوب الانيا يفكر في كل القضايا 
العملبة والسياسية مثل الفلاح والخرفي البروتستالتي ع وولم تكن مسألة 
الدين عطروحتبعد في عام 1848 »؛ ولم تلعب أي دور في تمزيقالموقف 
الموحك للبرجوازبة الصغيرة . 

تكون في الانيا 44ى1 2 وعل ارنهية هذه المتطلقات + تبط 
مزدوج من الديموقراطية : ديموقراطية اجتماعية عل الطريقة 
الاوروبية الغربية ارادث بالدرجة الاولى تنظيم التضالك التحرري 
للبروليتاريا المدينية والريفية ؛ وعثلها ماراكس وانجلر : اللذان رسعا 
الى الانيا بعد الفجار الثورة ء وجدد اصلاتها القديمة واسسا في كولن 
: الجريدة الرايتية الجنيدة » البى اسمياها و جريدة الديموقراطية + . 
شر حعذاناثوريانت بوضوح وحسم رائعين الاحداث الالمانية واللولية 
واشارا الى السبل الكفيلة دون غيرها بانجاز الثورة البرجوازية » 
الي يجب ان تنتصر في البدء ١‏ قبل تحقيق اهداف البروليتاريا الطبقية 
على طريق الجمهورية الديموقراطية . 

مم يوجد خارج كولن سوى قلة من الرجال الستعدين لعمل 
جذدري بتوافق وخط الجريدة الراينية الجديدة . لأشك أنه توفرت 
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للعمال في برلين وفنا وثي المراكر الصناعية ارادة التضال من اجل 
الجمهورية الديموقراطيةءو كاذايفاً عدد كبير من الطلاب صديقاوفيا 
الشعب الفقير ء يفسي بحياته من اجل الديموقراطية : كما انتظظرت 
البروليتاريا الريفية شرقي ثهر الالبه ان بعطي الديموقراطيون الاشارة 
اطرد الملاك العقاريين الكبار ٠.‏ لككن البرجوازية المالكة في شمال 
لماثياخشيتالاأجراعات الراديكالية » وخاقت ان تتهدد الثررة الشعبية 
اللكية الرأسمالية ايضا , والحقيقة أن مستلزمات تكوين حزرب جماهيري 
بسبر على خط الجريدة 'رابلية الجديدة لم تكن متوفرة في شمال امنيا . 
في حين غازل ها سمي اليسار البروسي في البركان شعارات ولغة 
الديموقراطية احيافا » وتحاشى انتهاج آية سياسة تختلف اختلاقا جديا 
عن سياسة اللببرالية الالمانية . 


امتلكت الديموقراطية في جنرب الائيا قاعدة اوسع بكثير من 
مثيلتها في الناطق الاخرى » لكن ديموقراطيتها لم تكن ديموقراطية 
الجريدة الرابنية الجديدة . تبنى سكان امائيا الجنوبية افكار الاصلاح 
اللببرالية بحماسة ء وهقتوا مقما شدبدا البيروقراطية والاقتصاد البوليسي. 
كماوجد تعاطفب مع الجمهورية في المناطق المأثرقبالجوارالسويسري - 
الفرنسي .وعلل وجه العموم ء ققد نشأ مزاج شعي معارضض + لالب 
في البدء باصلاحاث ليبرالية وحكومة برلاقية . ان التعارضى الطبقي لم 
بلعب عنا اي دور جدي ء لان المعلم والصبد لاني واأزارع والتاجر 
ومعلم الفرفة كانوا متساوين اجتماعيا ء وغرق العدد القليل من العمال 
والصتاعيين الذبن وجدوا إلى جانب هؤلاء ثي التبار العام للتاختي 
الير جو ازق . كانت دسموقراطية حترب الائيا : طذع الاسياب المقشهويهة: 


مع حق الاتراع العام ء أذ الم يغهم أحد اذا يحرم الماني علص من 
حقرقه السباسية . 

كان بامكان هذا المراج الشعبي . اللي وحد. المددينة والريط ووجد 
في البدء اطاره التاريستي ثي الدول المتغرقة » ان ينتج طاقة ثورية خارقة . 
وهو يذاكرنا لاوهلة الاولى بالمستحمرات الثلائة عشرة ف اعير كا الشمائية . 
'كنه كانت تنقص جنوب الانيا. تقائيد الاستقلالية والحرية السياسية . 
قالشعب كان معتادا .منذث مقات السنين عل اطاعة السلطات : والدول 
المتفرقة لم يؤسسها مزارعون وبرجوازين شرفاء من امثال اواثلك الذين 
اقاموا المستعمرات البريطائية ف اميركا الشمائية » وانما كانت تكويتات 
ورائية املتها المصادفة . ولم تكن البرلمانات_البائسة والمجردة من اية 
صلاحة أو نفوذ » الي اقيمت في هدم الدول منذ 1818 ؛ في وضع 
يمكتها من خلق ارادة 'كفاحية لدى المواطتين . هكذا شار كث اليجماهير 
الشعبية في جنوب الانيا عام 1848 في الخركة اللبيرالية بحماسة : 
وفرحت بانجازات اذار وبالوزراء اليبراليين وبالحرس الوطي 2 
واعتير قادتها وافرادها انفسهم ديموقراطيين المان صالحين + لكن 
اغلبيتهي لم تكن تصابم لاعمال ثورية مجدية + مخاصة اذا ما تجاوزت 
هذه | اللول الصغيرة المحبوبة . ْ 

وجد مثل هذا مزاح في يلدان شبال . المانيا ايشا ه حيث قام 
تشابه مع الت ركيب الاجتياصي لسكان الجنوب . وعللى مسيل الثال ؛ 
ققب. اتفقت الديموقراطية الفلاسية والبرجوازية الصغررة في شلزفيج - 
هولشتاين وهانوفر مع التركة الديموقراطية .ني بادن وفورتميرج . 
الي مثلت الشكل النمعلي للديموقراطية الالماثية عام ١848‏ ء المختلف 


جين 


اختلاقا جوهريا عن التمط السيابي للدبموقراطية في غرب اورويا . 
لقد كانت ديموقراطية شعبوية برجوازية صغيرة ملحقة بالليبرالية 
البرجوازية الكبيرة + و "كان ممثلها الاكير ىي اللهجر هوارنولك روجه . 
كان روج بالاصل صديقا ومساعدا لار كس ؛ثم الل عنه ببب تياين 
«فاهيمها في المسألت الاجتماعية . وقد عمل روجه لصالح الديموقراطية 
البرجوازية في الانيا » بعد الفجار الثورة . كان الديموقراطيون من 
النمط الآماني الجئوبي يسيطرون على مجلس نواب جنوب الانيا » 
ويشكلون نواة البسار في الجمعية الوطنية في نرالكفورت + وكان 
اليسار البرجوازي في مجلس ثوابه يروسيا في برلين الخيط السيامي 
نفسه تقريباً . ْ 


وجدث داخخل الديموقراطية البرجوازية الصغيرة ف الانيا الجنوبية 
مجموعة من الرجال غير القائعين بما كان يقال حول الحرية » والراغبين 
في ممارسة العدل الثوري . وكان الشخص الاكبر بروزا ٠بين‏ عؤلاء 
هو هيكر » عضو برلمان يادن ؛ الذي رقفى الحلول الوسط مع الملكيةء 
بعد كبول الليبراليين الالمان بها في كل مكان . كان هنف هبكر 
عر الجمهورية الديموقراطية الالائية الى سيقيمها الشعب المسلح . 
اما التقليد التاريي الذي تناه » فكان حرب الفلاحين الالمانية الكبرى 
عام 118 . والقيقة ان هيكر كان بعيدا عن التركة 
العمائية العاصرة ع وقرنياآ من الفلاحين ؛ لاله لم ير الا العفاقات 
الإرجوازية الصغيرة لوطته . "كان هيكر السبابي الالماني الوحيد عام 
48 ء الذي مارس تأثيرا فعليا على الجماهير الشعبية العريضة وثمتم 
سلطة شخصية كَوية . وقد قرر الثيام في نيساث' بانتقاضة 
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تطرد الأمراء و تقيم الجميورية . أححلق بذلك أيس, فقط الأمراء 
والتبلاء الالمان » بل مجموع الحركة الليبرالية الالمانية ايضا . 


بدأ هيكر انغاضته ني نيسات عام 4م1١‏ في مدينة 'كرنستاتئر ببادن , 
م تكن الانتفاضة انقلابا ٠‏ بل مشروعا مدروسا بدقة ٠‏ فالحكومات 
الالمانية لاترال مشلولة معنويا بقعل احدات اذار ٠‏ والجيش والشرطة 
غارقين في الحيرة وعاحزين عن الفعل . اذا كان الشعب الالمائي جادا 
في شعارات الحرية والامة ء فان عليه الانتمالالانالىالافعال . وقدتوصل 
هيكر الى استتاجات من حركة ١8‏ اذار تقول : على الشعب نيتم لك 
لآث عدم تحر كه يعني ان الثورة الالمانبة خسرت معركتها في الواقع . 
حين اعلن حيكر الجمهورية » تبحه بضعة اصلؤاء منهم الثائب البادني 
ستروفه والغبابط البروسي السابق وبليش . الم ينضم الى حيكر . 
رهم شعبيثه » سوى عدة الأف عن المتطوعين -جاؤوا من جنوب بادن : 
وهم من ابثاء الفلاحين ورجال الاعمال العبغار ء ولم يلعب العنصصر 
البروليتاري اي دور ي الالتفاضة . شحت قوات اللتكومة قواث اللركة 
حون كبير عناء : ففر قادتها الى سويسرا او الى فرنسا . ع وظهر 
برضوح ان كل التنظيمات المسماة دبموقراطية و ٠‏ يسارية » ء لم تكن 
قادرة على الثورة + حى عندما اتيحث ا تلك اللحظةالمتاسبة . حون رأى 
هبكر الهيار بروليتاريا باريس فى حزيران » تق عن قضية الثورة 
الاوروبية وساقر أآلى امرركا . اعلن ستروفه خلال شهر ايلول مرة 
اخعرى الجمهورية في بادث » الا انه فشل والقي القبض عليه . 

اعت القوات امسلحة النمساوية » وقد احرزتث الاتتصار فى 
بوهمن وابطاليا » ضربة عسكرية فيك الحجر + لازاحة الحكوعة 


١ 


المستقلة ذاتيا في المجر ؛ والعردة بالقيصرية التمساوية ألى وضعها القدديم . 
عندئذ سيكون من السهل تمزيق اوراق الدستور الذي ارغمت سلالة 
هايسبورج ثي اذار على الاعتراف به , ادرك عمال وطلاب قينا الخطر 
المحدلق ع فقاموا في اكتربر بالقاضة هدقها الماوئة دون انطلاق 
الجيش عن فيبنا إلى المجر» قسسيطرت التجماخير الديموقراطية على المدينة » 
مقدمة افضل اتموذج للتضامن الديموقراطي الدولي تجده في 
تاريخ عامي 1848 1849 . تميز وضمح اللجربين عن وضع بغية 
أثوريين في أوروبا » فقد حافظ لبلاؤهم طيلة مثات السئين على بنيئهم 
اللستورية الفثوية»وامتلكت شرائحهم العليا على الأقل ثقاليد عستمنة 
من حكومة ذاتية برلماتية تذكر بالجلترا . فغملا عن ان الحكومة المجرية 
استغلت الضعف العارض اللي نزل بال عابسيورج في اذارم184» 
كي تمتلك جيثاً خاصا بها ٠‏ قوضمعت القرات الهابسيورجية المجندة 
في الجر تحت آمرة السلطات المجرية , 

التفضت فبنا من اجل قفبية المجر , لقك كان من مصلحة المكوية 
المجرية مساعدة سكان فبينا بكل مالديها من قوة وبأقصى سرعة ممكتة, 
خاصةوان انتصبار! مشئر كا لسكان فيينا والمجريين على الجيش القفيصري» 
كان سيكمر من جديد الاميراطورية النمساوية © ويوتمظ الثورة في 
ابطاليا + ويضع الأمور ي الاليا ذائها أمام متعطئف جديد 
لكن الساعدةالمجر يقجاءت نأقصتو متسر ةء يبتما كا نالديمو قر اطيرت ف فبيئا 
يخوضون العركة وحدهم ضد القوة القبصرية المفوقة . في حبن 
اكفى ايسار الديموقراطي الالماني باجتباعات التعاطاف» الى أن أرسل 
بسار الجمعية الوطثية في فرالكفورت بعض النواب الى فييئا » بينهم 


1 الدمرقراطية الأررء بية مه 


رويرث يلومءالذي شاوك ني الدفاع عن المدية » وأعدم رميا بالرصاص 
بعد استردادها من قبل الجيش القبصري . 

دفع عمال فيينا عام 1848 ( وفيما بعد عام ١44‏ ) ثمن تقدمهم 
من سحيث الشسجاعة وبعد النار على بقية ديموقراطي واشتراكي اوروبا 
الوسطى . حين استرد الجيش فيينا ٠‏ كانت الثورة قد بلغت نهابتها : 
فانطلقت قوات القيصر الى المجر واخضعتها ٠»‏ ثم هرمت مللك 
سردينيا ء الذي حاول القيام بجولة عسكرية جدركة عام 1844 : 
فالفصلت ساردينيا نهائيا عن المعر كة “"ثورية . 

بدا مطلع عام 1844 وكأنه بمهد لتحول غير مننظر سيؤدي الى 
نهرضص تثوري جديد في البلدان الاوروبية الاساسية . فقد 
احرز المجريون في ئيسان واذار سلملة من الانتصيارات على القوات 
النمساوية وطردوها من بلادهم.وشرع الجمهوريون يعملوت مستقاين 
ف وسط ايطائيا » غطردوا اليابا عن روما . واعلنوا قيها الجمهورية 
بزعامة مازيى +٠‏ وصار غاريبالدي تائدا عسكريا لقواتها لكن 
هله الجمهورية الوايدة جابهت عدوا جديدا + الى جائب الامسا 
وثابولي ؛ لم يكن اعد يتوقع قبل اشهر قليلة اتحيازه الى -جانب الثورة 
المضادةء ألاوهو فراسا.لقد تطلع اأرئيس الجديد بوثابرت الى كسب 
الكاثولبك الفرنسين بعمل يقوم به لصالح البابا » ذترلت قوات فرنسية 
في ايطاليا من البحر وهاجمث روما ٠‏ لكن غاريبا لدبي طردها من 
البلاد في نيسان . ات الانجازات السسكرية الرائعة للجمهورية الايطالية 
تو كد تهالك وضعف جيش ساردييا اللحي 1 

كانت الجبعة الوطنية قد انهت في هذه الاثناء أعمالها في قرسا . 
وانتسخب في يار من عام 1858 البرئات العادي الذي نص عليه الدستور 
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الجديد ء ايتخل صفة جمعية تشريعية . فقّدت الاشكال الجمهور ‏ 
اهميتها شيثا فشيكا تحت طوفان البونابرتية » لكن هذه تمسككت بها 
بصورة موقتة . "كانت التطابات ايار 584ما غرية كل الغرابة + 
فالرئيس كان يغلي بنقة الاغلبية الشعبية ء الا ان تطور البوثابرتية 
كان عاصفا إلى درجة انه لم يوجد حزب منظم للرئيس ء الذي اضطر 
للاعتماد موقتا على واحد من الاحزاب القديمة هو ارب الملئي 
ولتسسيةوزراءه من اعفائه. هكذما دخل الملكيرت المعركة الانتخابية 
بوصغهم أصلقاء للرئيس » وأحر زوا الأغلبية في البرلمات. لكن عددا كبير أمن 
الناخمينامتنعواعن اعطاء أصواتهم لاتباخ البوربون الفاسدين ءوفقيلو! 
اعطاءها تحسزب ليدرو رولان : الذي ود نفسه منتصرا في عدد عن 
الدوائر الانتسابية . اقنع الرعيم النيموقراطي واصنقاؤه اتفسهم ان 
ايار وحزيراك لم يكونا سوى كابرس مزعج ء وان كل شيء قد عاد 
الان الى ونبعه الصحيح ء وان عيال وفلاحي فرنسا يعوا الى السير 
تحت الرايات الدبموقراطية الثورية. لذا شتو! حملة نشطة شبد الرئيس 
والحكوية الرجعية » وهاجموا آلأسلطة بعتف بسبب عملها السكري 
ضد الجمهورية الرومائية . كان الفشجيج الذي اثاره حرب الجيل 
كبيرا الى درجة ان 'كثيرين توقعوا قيام ثورة عسالية جديدة في باريس ؛ 
بلغي انتسارا نتائج معركة حزيران ويضح فرئسا ددا على رأس 
الثورة الديموقراطية الاوروبية . 

حدشت ازعة جديدة في الانيا » عقب اتتصارات المجر ونهوضص 
الوجة الثورية الجديدة في فرنسا » وبعد نمجاحات الجمهورية الرومائية . 
كانت المجمعية الوطنة الالمانية في فر الكفورت قل فرغت أخميرا من اغداد 
دستور الرايخ . هذه الجمعية » والحكومة التابعة لهاء كانتا معلقتين فيا 
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المواء » لان اللدكومات الالماقية "كانت تعمل مابحلو لما » رغم الخيطب 
الطناتة ابي ثلقى ثي 'كنيسة باولس في فراتكفورت . والخال : ان البجيش 
والبوليس والادارة كانت ماتزال تابعة للحكومات الدول الالمانية 
المختلفة » ولى يكن برلمان فرانكفورت يملاك اية سلطة واقعية من سلطات 
الدولة . غير اثه اعدر المثل الشرعي والقالوني للشعب الالمافي © وتعتم 
سلطات معنوية كيرة + لا سيما وات اغليية الرجوازية اللبرالية 
الاللائية قررت اقامة الوسحدة الالمائية تحت قيادة بروسيا . لقد ارادت 
البرجوازية تأسيس آميراطورية قيصرية الانية برلائية » وسعت 
لاعطاء ملك بروسيا » فريدريلك فيلهلم الرابع ٠‏ تاج القيصر الالماني . 

توصل الحزب اللبيرالي - البرجوازي في الجمعية الوطنية » المؤمن 
بالحل البروسي للسألة القومية ؛ الى حل وسط مع اليسار الديموقراطي 
يضمن الاغلبية لخطته الدستورية . هذا الحل الوسط كان بدرجة كبيرة 
لصالم اليسار الديموقراطي الالماني الجنوبي . أو رأى دستور ذؤلر؛ 
الخياة » لكان مللث بروسيا قد تال لقب القيصر اسميا + وبقيت سلطاته 
الفعليةقليلة »ولمارس السلطة العليا برلمات الماني متخب علىمستوىالرايخ 
وقن حل الاقتراع العام,حتدثاء كانت السلطةالعليا ستؤول حسب صوص 
الدستورءالى البرجوازبين الصغار في جنوب الانياءوكان سينثاً وضع 
غير طبيعي على الاطلاق. امتنكر اصحاب النظرة البعيدة عن رأسمالية 
شمال امنيا الحل الوسط ٠‏ الذي توصل اليه اصدقاؤهم في برخان 
فرانكفورت ؛ ورفضهوا رقضا قاطما اي دستور يربط مصير رأس 
مال يروسيا وجيشها بحن الاقتراع العام . اما ملك بروسيا » فكان من 
جانيه أقل استعدادا لتلقي تاج القببر في ظروف كهذه » ورفض في 
نيسان العرض القادم من فرالكفورت . 
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هبج تحطيم الامراء للدستور الالماني المتشود خواطر الجماغير 
الشعبية الى ابعد حد . راحس العمال ٠ه‏ شأنهم أن ديموقراطبي 
جنوب المائيا »بالخبية والمرارة عفقام عمال ساكسن بانتفاضة في 
في درسدن » لم يلق الجيش البروسي مشقة في قمعها . كما 
حدئت اضطرابات في اقسام أرى من الاتيا » “كان اكبرها واهمها 
احداث بادن , كانت افكار هيكر قد تركت اثارا عميقة في جنود 
جيش بادن » فنا لدبها مزاج ثوري لامثيل له لدى الوحدات العسكرية 
في بقية انحاء المانيا . تمرد الجنود بين التاسع والثاني عشر من آيار 
اكثر حاميات بادن أهمية .وعندها كر الأمير والقبباط الموالون له ع 
سقطت سلطة الدولة بكاملها وبصورة غير متوقعة في ايدي اللجئة 
الوطئية للانحادات الشعبية الديموقراطية » الي يقودها برثتانو وجوج . 
التصرت ألثورة اينبآ بي امارة رايتيفائر الجاورة » وتوقف كل شيء 
الآن على نشر الالتفاضة الى خارج حدود بادن ؛ وعلى اعطاء الحركة 
طابعا شرعيا ٠‏ بان ثتبناها الجمحية الوطنية في فرانكفورت 2 
وهو تبن بدا حتميا *اذ ترك النواب المعتدأون اللجمعية ي اعقاب 
فغل مشروع الدستور : وسيطر البسار عليها » علما بانها كانت لاتزال 
تملك حق التحدث باسم الشعب الالماني . 

اخفقت الامال الثوربة في اوروبا واحدا بعد اغعر,فقشحاول حرب 
لبدرو رولان تنظيى مسيرة ثورية يوم “17 حريراك قي شوارع باريس » 
ألا إن الجنود فرقوها دون عناء » لتنفجر شعبية سرب الجبل الفر نعي 
كتفاعة صابون + وبذهب ليدرو رولان الى المنفي في الجلترا مقتديا 
بلوي بلان . حطمت هزيمة حزب الجبل قرص الجمهوريين يي 


قاتلا 


الماثيا بالنجاءم وائهارت الثورة ي تموز ٠‏ بعد مقاومة باسلة » نحت 
وطأةتفى ق الثووةالمضادة. و أخير أو ضع الفيصر الور و مي جيشه تحت الصراف 
الك هابسهورب من اجل قهر الثورة الممجرية ‏ فاحلت الجبوش النمساوية 
والروسية الجر قي صيف ١845‏ لقد جمدت قوى الير الأوروبي 
العظمى ٠‏ روسيا والنمسا وبروسيا وقراسا بوتابرت ء ثتاقشاتها غاب 
مجسعة عل الثورة . 

تحرك الجيش البرومي » بالاشتراك مع قوات الدول الالمائية 
الاخرى » ضد بادن ورايتفالز . أن ثورة بادن ء الي بدأت برخم 
كبير ء لم تابث أن اكتسبت طابعاً مأساويا مضحكا . ققد بدأت 
عملها باحترام عصية .حلود دولة بادن العمغيرة » واضاعت ثلاثة 
اسابيم لاتعوض قبل ان تقرر السماح للقوات الثورية باجتياز حدود 
الدولةة, في الوقث نفسه » لم يجد يسار الجمعية الوطنية في نفسه الشسباعة 
اربط قتصبته بمصير التغافة بادث . صحبح ان احد قادة اليسار 
الفرانكفورتي ذهب الى بادن بصفته الشخصية + لكنه ذهب ليزيد 
البلبلة المنتشر تحناك بالاصل .و هكذاعندما تقرراخير! انتجتازقوات بادن 
حدود هيسن في الشمال يوم "٠‏ ايار + كانت معنوياتها قد وصلت ألى 
الحخفيض . رنض الجنود اجتياز الخحدودق البدىء فما كان من قائل 
الوحدات الثورية » الملازم اليادني السابق سيجل ؛ الا ان اسر مواطنا 
من هيسن على الحدود . عندئل تشجحث القوات الثورية وتقدمت في 
' اراضي العدو و ء لثرتد الى م وطنها البادني « بعد اطلاق اأرصاصات 
الأول عليها , 

كانت القيادة الى تولاها ساسة ديموقراطيون من بادن مثل 
برلثالو وجوح قل دعرت خلال ثلانة اسابييم مزاج الجنود الثوريين . 
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لقد فقد هؤلاء شحساعتهم » عثلها رأو! الحر'كة لاتتقدم 
وبادن وحيدة ومعزولة » وشاهدوا بام اعينهم اللبلة والاغطراب 
على اشدهما في الخزب الديموقراطي اناقل . بعد تلقي نبأ هزيمة 
"٠‏ اباى » آراد برلتانو وروفو الاستسلام فورا » ودعوة الأمير للعودة» 
ومحاكمة سيجل لتهمة : امسوم على هيسن ؛ . الا ان برتتانو تخلى بعد 
قليل عن قراره ؛ واراد مواصلة القتال » مم ان القوات الثوربة لم تكن 
قادرة على مواجهة اليش البرومي المفوق . على كل حال ؛ فان 
نجدأت قليلة وعلت من رابتفائر » ضمت وحدة متطوعين بقيادة 
وبايش وثائبه فريدريك انجلز » الذي كان قد غادر كولن الى بفائر : 
بعد ملع اللمكومة البروسية للجريدة الراينية الجديدة . 

سمع هيكر + وهو في أمير كاء بانتفاضة بادن + قر "كب السفينة 
رعاد للاشتراك في القيال .لكنه وصل على كل ال متأخرا . افتقرت 
الديموقراطية ني بادن الى قائد شعي ها . ومع أن ستروفه : اللي 
حررته القورة © ينأ معارضية جدية .لحكومة برثتائر + فاله لم يستطع 
فرض مواقفه » وبقي هذا الاخير مع جوج على رأس القوات الثورية . 
انتخبت جمعيةتأسيسيةلبادن غير أن ستروفه ل يفز فيعضويتهاء وا نكانقد 
دخلهافيما بعد كبديل لاحد اعضائها. هذاالبرلان الثوري سقط تماما في 
ايلي الليموقر اطيين المعتدلين . يقول سيجل في مذكراته عن النواب : 
واقد كاتوا في الواقم نخبة من الرجال المجنهلدين من اصصحاب النوايا 
الطبية ٠‏ تخبة من رجال الاعبال الاثرياء والصناعيين والمحامين 
' والادياء والكينة واسائلة الجامعاث وغيرهم من المعلسين ودكاترة 
الطب وموظفي الدولة واليلديات وسواهم ع , لم بلعب العنصر اليروليتاري 
اي دور في الانغافة » اذ لم يوجد الذاك عمال صناعة الا لي عاتهايم . 
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مكدًا كانت الانطافية عملا تمودجا هن اعمال ديموقراطية المدث 
الصغيرة في جنوب المانيا . والحقيقة + أن النوادي الشعبية البادلية ماكانت 
عورم باي عمل » لو لم بتحرك الجنود التوريون . 

فقد من تبقى من اعضباء الجمعية الاحساس بالامان في هذا الوقت » 
فذهب التواب اليساريون إلى شتوتحارت ء يدل أن يقصلوا الثوار ي 
نادث . فرق جنود فورتمبر ج الجمعية يوم 18 حزيراث ٠‏ بعد إن عينت 
مجلس وضاية علالرايخ مكون من خسسة اعضاءهم : روفو » الذي 
كات قد عاد من بادت الى البرلمان + وكارل فوجت وهتريش سيمدرث 
وشولروبيشر . عؤلاء الخمسة 'كاذوا في اللقيقة الحكومة الليموةراطية 
الغورية لالمانباء التي كان تحييئها هو العناتمة الكريمة العمل الديموقر امي 
لثورة ١848‏ - 1845 . أكتب سيجل » الديموقراطي المعتدل الذي لم 
لم يكن يريد السثرية من احد : مايل حول هذه الحكومة : ٠‏ اتنتفل 
الاوصياء التساء الى بادن » حيث تفرجوا هل المثاطق الجميلة وعلى 
القصر القديم بي بادن ‏ بادت » والتظروا عناك بتوتر شديد شير لقاء 
فاجهويزل وراستات ء الى أن حررهم عن هنا الوضع الأساوني 
الغاربون القادمون الى بادن من بجي رتسبام وراستات ٠‏ فالتضلوا الي 
اوقتبورج وفرايبورج » ومن هناك الى المي ه . طاردت القوات البروسية 
ماتبقى من القوات الثورية عبر الحلود السويسرية ع حيث تم تزع 
سلاحها هناك » وذهب قادة الجر كة في غالبيتهم الى المنفى في النجلتر! . 
امقبت للهزلة المأساة التي اخاءتشكل اعدامات بال صاص أمرت بها 
المحااكم العسكرية . واحكام بالسجن لفترات طويلة ضد هؤلاء 
الوطنيين الطيبي النوايا , بين المحكومين بالسجن كان الكانب الديموقراطي 
كلينكل » الذي نجح في اهرب عام 186٠+‏ وذهب يدوره الى الجاترا . 
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عا ان حل صيف 1845 ع حى كانت الثورة الدموقراطية 
واللبيرالية والقومية تقد هزبت في بلدان أوروبا قاطبة . بيد ان الحراكة 
القومية القطت» أنفاسها بعد حين في بعضى البلدان الناضعة للسيطرة 
الألجنبية . وئبت فيما بعد أن هزعة البرجوازية الليبرالية الرأسمائية 
كانت طارئة وحسب ء بيتما صفبت الايموفراطية الثورية بالشكل اللي 
خلقته الثورة الفرئسية . لقد قبر ابدرو رولان »ء المتذيذب بين الطبقات 
دون وعي * وروفو ء الذي زار خلال الثورة منطقة الغابة السوداء 
أيستجم » الحركة الدغوقراطية الى كان روبسيير وسان جوست قد 
بعثاها إلى الحياة . 
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لاذافشل تاقاطن 


مشام 1/114 ملم 


بعد الرابع والعشرين من شباط ١848‏ » رسمت غنائة بريطانية 
متحمسة للحرية اسمها جولد سميث لوحة ضطلمة للجمهورية الفرنسية 
ولحق الاقتراع العام . تظير في خطافبة اللرحة طلبيعة جادة واحتغائية 
تنيسط فيها الحقول وتنطلق منها مدائمن المعامل ء وتقف في عقدمتها 
فرنسا وقد اتخذدت شكل امرأة الرعرية الممروفة . تمسك إل فرنسا 
هله بيدها وثيقة حقوق الالسان ٠‏ والى جائيها صندوق كبير يمثل 
حق الاقتراج العام » بأتي العمال والفلاحون بطوايير طويلة كي 
يضعو! أوراق الاقتراع فيه » وقد بدت من ورائه شجرة حرية ضسخمة 
من تللك الاشجار الى اعتاد الئاس أندالة على زراعتها » وهي مزدانة 
بالاعلام » بيتما يستند ليدر رولان الى جذعها متأملا . 

بهذه الروح كتب النداء الذي دعت فيه حكومة ليدرو رولات - 
لا مارئين الموقتة الشعب الفرنسي الى ممارسة حقه الانتتابي . يقول 
النداء فيما يقول : : إن قانون الاقتراع المرقت الذي اصدرفاه » 
هو افضل عاعرقه شعب من شعوب الارفى وهو ارسي أعلل عق عن 
حفوق الانسانت ٠».‏ حق سيادته الخاصة ‏ هذا اللي هر ملك كل 
انسات دون أي اسطتاء . بعد هذا القاتون تن يككون هتاك بعد بروليتاريا 
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في فرنسا . ان كل مواطن فرنسي راشد هو مواطن سبامي ٠‏ و كل 
مواطن ايه » وكل تاختب سيد هذا للق غير مشروط بالنسية 
للجميع ؛ اذ لايوجد مواطن يستطيع ان شول لغيره : أنت سيد اكثر 
متى . تأملوا سلطتكم واعدوا انفسكم لممارستها . كونوا قي مستوى 
الاستيلاء عمل ملكتكم » ان ملكة الشعب حي الجمهورية ؟. 

تعكس لوحة الفئاثة ء “كما يعمكس التداء الرسمي لحك مة الفر لسية » 
الاوهام الي كانت تراود انذاك الانجاحات التباينة للديموقراطية 
الفرئسية » وهي تمارس طقوسا قتشية بكل معنى الكلمة بين يدي 
الجمهرريتوحق الاقتراع العاميعدانائنئمت هذه الاتجاهات نفسها ان 
ان الشعب قد توصل الى كل عاهو اساي بمجرد طرد الملك ومساواة 
المواطنين الراشدين في الاقتراحج . وادعاء الحكومة الموقتة بأن الاخشذ 
بحق الاقتراع العام قد الغي البروليتاريا في فرنسا ء يمكن الدفاع عنه 
في احسن الاحوال + اذا ها فهمنا اليروليثاريا بمعئاها في 
في العصر القديى . اذا كان البروليتاري هو المواطن غير امالك واللحروم 
من حقوقه السياسية » يصبح هن البعب حا التوفيق بين وجوده 
وبين حى الاقتراع العام . إما اذا قكرنا باليروليتاريا الصناعية اللنديئة 
قي معامل باريس او ليون » او بالعاطلين الذين تضمهم الورش الوطنية » 
فا ادعاء لامارتين ولبيدرو رولان يغلو ادعاءا صبيائيا او دعابة 
فهر الى اللوق . 

كانت الاورة الفرنسية الكيرى ترى في الدبموقراطية الاجتماعية 
تحالفا بين العمال والفلاحين والبرجوازيين الصغار ( اعتبر هؤلاء 
ممتمعين الشعب ) ضد الارستهراطيين » سواء كانوا فيلاء بالوراثة ام 
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ليلاء ماليين . لقد كان من الخطأ تماما الاعتقاد يات الديمو قر اعليدٌ 
الاجتساعية تتحقق بمحرد الغاء السلطة الملكبة القسرية القليمة والأخحد 
بحق الامتراح العام » وان مايصبح تمروريا بعد ذلك هو ترك الالة 
السياسية الجديدة تعمل من ثلقاء ذاتها وحسب . ليست الديموقراطية 
الاجتماعية مععجزة ترى الثور ي لحظة ععينة » ثم تعمل تلقائي! 
واوثوماتيكيا » بل عي مهمة سباسية بتطلب انجازها عملا لا يتوقف . 
وقد كانت تتطلب بعد الرايع والعشرين من شباط توازنا دقيقا بين 
مصائعع العمال والقلاحين + لان : الشعب : يمكن ان ( يعمل » 
سياسيا ؛ حين يقهم المرء أجزاءه الستجلغة ومخدم مصالها ؛ ليفسن 
: عملها ؛ المشيرك في الوحدة الارقي ( الشعب ) . اما إذا اأكتفي المرء 
بالحديث إلى الجماهير عن الحرية والمساواة وهو يبز الراية الجمهورية ؛ 
فان ذللك (وحده لا يفيء شيا . وصفنا في الصفحات السابقة كيف 
اخرعت السياسة الغمريبية للحكومة الجمهورية القلاحين الفر نسين 
من الجبهة الشعبية » وخلقت تعارضا بين الريف والدينة اسهم أسهاما 
جوحريا في اندثار الجمهورية الثانية . يعامنا تاريخ مطلع عام 1848 
شيئا أتمر : إذا كانت وحذة العمال والفلاهين أيسسئه أمرا مسلما نه 
وقائمآ بالطبيعة » بل بجب خلقها في عمل سيامي دؤوب » فان التفاهم 
بين عمال المدن ليس "كما طبيعيا ومعطى سلفًا . ئمة فارق ف المصالح 
والنظرة يشا بين العمال داخل للصائع وبين الماطلين عن العمل خارجها . 
صحيح أن الحزب الدموقراطي الاشتراكي اقام بفضل تقال 
لوي بلان نماسا جيدا مع العمال في المصانع ٠‏ إلا ند ين دون مقاوهة 
عن تعبئة العاطلين . ولعله أمر ذو دلاثة بالنة أن الديموقراطية الاجتماعية 
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الرسمية كانت بريثة قعلا من المعركة البي نخاضها عمال الورش الوعلنية 
في حزيران غمد الرأسماليين . 

ارتكب المزب الدبموقراطي ‏ الاشتراكي غلطة كبيرة في مطلع 
أيار ء حين بثى في الحكومة الاثثلافية مع غاليية الجمعية الو طنية العادية 
للاشراكية ولاعمال . منذ ذلاث اين » عام حزب ليدرو رولان 
اجتماعيا ف المواء ء اذ ققد تأييد الفلاحين والعاطلين والعمال » وبقي 
تعييرا عن فتات معيئة من البرجوازية الصغيرة الي محسن الصراح 
التوري . ان كارئة الدمموقراطية الاجتماعية عام 1844 لم تتصد في 
هزعتها خلال معركةءبل في عدم تذير العمال من التضالات المعزولة 
والفاشلة . لو حدث القتال ونولت بالحخزب الدعوقراطي هزيعة مشرفة 
خلالهء لكانت الحركة قد بقيت حية على الأقل.غيرات ما حدث في 
الواقم كات نقيض خلك ٠‏ تالحرب الديموفراطي الاجتماعي كان قد 
ققد مئذ أيار ١48‏ صلته بالصراع الطبقي الفعلي ٠‏ وئرك الرأسماليين 
والجثر الات ينقضون على الير وئيتاريا بالاعتماد على التلاحين الخائرين 
وللجنود وامرترقة المجندين من أوساط العاطلين . صحيم ان العمال 
داقعوا عن أنفسهم ببطولة قي معركة حزيرانء لكن الحزب الديموقراطي 
وقف جانيا يشكو الأوقات الصعبة والحظ العائر » حون أن تكون له 
أية عبلة بالقتال . بذلك حدقت العزلة الكاملة الدبموقراطية التار محية 
عن حر كة العمال الثوربين . وعندما دعا حزب ليدرو رولات بعد ذلك »> 
في حزيران 1841 + الجماهير للتال خبد استبدادية بونابرت » لم 
يتسوك عمال باريس . 

لا شك ان اشخصمة القادة أهمينها في الحر كات الشعية الكيرى ‏ 
من الصعبه أن تتصور روسييير أو سان جوست في وضع ليدرو رولات 
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ولوي بلان . فقد اولى روسيبير اعثماما كبيرا للنلاحين الفرئسيين » 
ووقف في كل مسأآلة عملية إلى جاتب الفلاحين الفقراء » مفوتا على 
اغدائه قر حبة 3 جره إلى موقف يشر يمصالمهم . وضمن رويسييير أيقباً 
بوسائل لا تعرف الرحمة وجود العاطلين ني المدنث . والحقيقة .انه الف 
مع عمال المصالع حول أجور وسعار اليد الأعلى الى أنخذ بها . 
تقد كانت سياسة جرب الجبل قائمة على الدفاع عن المبالح المشسركة 
للشعب العامل ؛ وهذا ما أقر به كل.عامل واح ومتير آنقاك . كما 
مارس رويسبيير وأصدقاؤ: سياسة واقعية أي مساآئة السلعلة » فسيطروا 
في البدء على باريس + ثم اتطلقوا منها لتوسيع قاعدتهم ‏ بينما تمل 
ليدرورولان ولوي بلانعن موافع السلطة الأسياسة وكأنيم أطقال يتمظون 
عن ألعابهم .من جهةاخرى » فار ويسبيير ما كان ليسمح باستدراجد ل الاشير اك 
في حكومة جيروندية باسم الجمهورية وح الاقتراع العام ء لان ذلك 
من شأندانحدث الاضطراب والشلل في صغرف الثوريين. وأخيراً: عئدما 
هزم روسبيير في التاسم من ترميدور أمام الرجعية والقوة الرأسمالية 
المتفوقة » فاته سقط سوية عم الدع و قراطية والبروليتاريا . ولقد أبقت 
أععماله تقاليد الديموقراطية الثورية حية في أورويا حوى عام 1848 ع 
وائرت تآثيراً حاسما على العمال الفرئسيين حتى عام 1إ18 .وحين 
سقط تيدرو رولان ء فان أحدا لم يتبعه إلى المنفى سوى الضاهة . 

من السهل محميل قادة الديموقراطية الاشتراكية الفرنسية 
عب عاتهيار غام ١8448‏ »وانتقادالتزحة الخطابية العاطفية لرجل مثل 
ليدرورولات ٠‏ لكن البحث الثاريمي لا يسبتطيع الاتكتفاء بلنك ؛ لاسيما 
وان الاندحار القرنسي قد ترامن مع تطور مشابه في بقية البلدان الأوروبية . 
أن كل حركة شعبية يحب ان تتحمل المسؤلية عن القيادات الي تفبعها 
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عل رأمها : ولين بشي تيدرو رولات وأصدقاؤه على ران اليرب 
الديموقراطي 5 الاشيرا كى 3 فلا-هم جستو] : رغم عيويهم اء 
يدبو لوجيته ‏ والدمموقراعلية الاجتماعية الأوروبية لم تندمحر عام 184,6 / 
فكما سيب عيوب قادبا ققط »+ بل هزمت بسيبه عيو بها الداعلية 


عرفت فرنسا البروليتاريا اللدينية زمن الثورة الفرئسية الكيرص : 
وكان الفلاحون يفقرون من جهتيم إلى الأرض غام 19/43 , عن هنا 
كانت مهمة اللرموقراطية هي توحيد تشال الفلاحين قف الاقطاعيين 
مع تقال فتراء المدن تد الرأسمائيين . هذه المهمة كانت عام ؤخلا١‏ 
أكثر سهولة مها عام 18448 ء حيث تعاظمت أعمية البروليتاريا 
الصناعية تعاظما جعل أية قضية سياسية ذات شأن تتأزم بفعل تناقض 
البروايتاريا والرأسماايين . والخال » أن مجرى الثورة الفرنسية عام 
1١444‏ / ذ4ذا بظهر ذلك في كل تقصيل من تقاصياد . إلى تلك » 
كات الفلاحون الفرنسيون أحرارا بعد الققماء على الملاك العقاربين في 
اقورة الأولى . ولثن كانت قد وجدت عام 1848 أقلية من الملاكه 
المستقلين بين سكان الأرياف ء فان غاليية الريفيين كانت ملا كا صغار! 
وعمالاً زراعيين » مع تراكر للقوة ني القرية بين أبدي الفلاح المالك 
التوسط . وأخيرآ ٠‏ فقيد امتللك الفلاح المالك » كما امتلك العامل الملديتي 
عام 1848 ء وعياً طيقيا مشاير| لوعيه عام 19/84 . هذه المتغيرات -جعلث 
من الضروري أن بظهر ا لزب الديموقراطي مهارةتا كتيكية خاصة: كي 
بو حدحر كةالعمال والفلاحين.أما القفز من قوق القلا-المالك للوصولإك 
الملا كالصذار والعمال الرراعيين » فكانبتطلي ٠‏ بدورهتا كتيكاو اقعياو ضعي 
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التتفيذ . لقد زادت صعوبة المهام الدعوقراطية الاجتماعية ي صف 
القرن الذي تلا روسبيير » وتدفت في الوقت ذفسه الكقاءة الفكرية 
للدموقراطية ء اللين حاوثو! التغلب غل المشاكل . لم تفهم الدعوقراطية 
الاجتماعية ثي المرحلة. الروبسيييرية فهما حقيفيا المشاكل الاقتصادية 
احصرها : ول يتحسن هذا الفهم في مجرى نصف القرن اللاحق + إذا 
لم نقل أن توسيع برنامج الديموقراطية الاشتراكية من غعلال تعاوثيات 
لوي بلان البرجوازية الصغيرة قد شوش العقول والمصائحءبدل ان 
يتيرها . ومع ان ممارسات بلان كوزير كانت عام ١44‏ أنضل من 
نظريته التعاونية » فان سياسته الاجتماعية كانت مينية إلى حد ها بي 
الغواء . لا يربطها رابط عوازين القوى الواقعية والقعلية . بقدر ما 
عمج قادةٌ اللبجموقر احلية الاجتماعية عن استيعاب الوقائم ؛ نر ايد التصاقهم 
بالحمل والأوهام الموروثة . ان الأرئرة الجوفاء حول الجمهورية وحق 
الاشراع العام + الي اتتشرت في غرنسا ١448‏ + كالت مستسيلة 
الحدوت أيأم رويسييير . 

فدات الدجوتراطية الاجتماعية في ألمافيا من حيث انتهت في فرف! » 
أي من البرجوازية الصغيرة المتظاهرة بالراديكالية . كانت القوي 
الاجتماعية الأساسية الألمانية المأركترة في الشيال » أي في بروميا 
قبل كل يءءهي : الملاك العقاريوت الكبار ورأس امال الصناعي ' 
والمصري من جهة » والبروايتاريا المديئية وااريفية من جهة أخخرى . 
لاسباب سخارجية » لم تتوطد الديموقراطية كحركة سياسية في الشمال 
بتناقضاته الطبقية المتبلورة ؛ بل في الجتوب بطايعه البرجوازي الصغير 
المريح . وقد طرحت خلال الثورة مهام على دعوقراطية جنوب ألانيا 
لم تكن قادرة على حلها » فأصابها الاحميار النام . ولئن أدت أزمة 


]| الا موغر اطية الأورءوبية م-. ! 


الدغوقراطية ق ١844‏ / 1844 إلى انفصال العمال عن القيادة السياسية 
الر جوازية الصغيرة فى فرنسا » فاك الديموقراطية اليرجوازية لم 5مللى 
في ألانيا إفى العمال في أي وقت.وماكاتت مسألة الديعوقراعليةالاجتماعية 
والعمال لتصبح راهنة في ألانيا »دون تحقيق دستور الرايخ الصادر عام 
معذخدء أو انتصار انتفاضة بادث عل مستوى الرايخ باسره . 


دير التصحالف الطبعى بين العمال والقلاحين والبر جوازيين الصغار : 
الذي عثل بالأعمل جوهر الديموقراطية القدعة ء خخلال مجخرى ثورة 
عمد / هذ ف كل من قرسا وأئاة! : وأدث المزرعة السياسية 
لادعو قر اطيةيهثين البلدين إلى الافلامى المعنوي لقادتها.اما في ايطاليا 
فد أعتلق التطور عن ذلك حيشرفعثهالثورة السمعة الشخصيةلازيني إل 
درجة كبيرة ‏ ان التاريخ الظافر للجمهورية الرومانية يز عميزا واضحا 
عن العجز المزري للببرالية ولمملكة ساردينيا المتحالقة معها . بقدر ما 
كان مازيني حاسهما تي و ضمح الجمهورية في مواجهة القئات العايا 
والملكية ع فانه "كان عاجزا في معاقة القضابا الاقتصادية لايطاليا . 
كانت البرولتاريا الصناعية لاتزال في بداياتها » أما السألة 
الاجتماعية لني جايبت البلاد ؟ثذاك » فكانت قضية الجماهير الريفية : 
جماهير الملآك الصغار والمتوسطين في -ضوب البادد ‏ الذين كان الكلاك 
العقاريرت بشطهدوهم بأساليب القرون الوسطى . انتقد يحض القادة 
الجمهوريين امتناع مازيني عن أخف موقف واضح من السآلة الزراعية ؛ 
بسب حرصه على الملكية الخاصة . لكن السلطة الشخصية لمازيني "كانت 
كبيرة إلى درجة حالت دوت تعاظم هذه المعارخبة . على كل حال : فان 
المسألة الايطالية كانت بعد عزعة ١844‏ مسألة محرر قومي قبل أي 
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شيء ء تتراجع أمامها القشايا . الاجتماعية المتتازع عليها ف السياسة 
العملية . وهذا ما كانه أيا وضع المجر وبولوئيا . 


لم يكن مصير الاتجاه الثاني من الديموتراطية الأوروبية » الذي 
اسعى نفسه الدعوقراطية المعتدلة أو الشريفة أو المنظمة » ونسميه 
الدعوقراطية الليبرالية » أحسن حظا في التورة . أن الناطقين باسم هذا 
الاخجاه كاتوا تمثلين مستنيرين وواسعي الافاق للبرجوازية اللييرالية ؛ 
عمن اعتبر وا آبة علاقة مع التقاليد الأقطاعية والملكية ضمارة أشد الشرر . 
آمن هؤلاء الرجال بامكائية تمان سيطرة الفتات التعلمة والمالكة بي 
الجمهورية المؤسسة على حق الافتراع العام ؛ أن هم واجهرا الجماهير 
بعقلائية وغهم وو صل هذا الاجاه » الذي جسده لامارئين وأصنقاؤه 
المقربون » بعد 4 شباط إلى السلطة ي فرنسا ٠‏ ليظهر بعد حين عجزه 
أمام التناقضات الطبقية . كانت غَالبية الرأسماليين واافئات االكة 
تخشى العمال الاشتراكيين 2 فتشلت عن سياسة التفاهم والحلول 
الوسط + وأخذت بسياسة تقوم على الإرهاب والدم حيال الكتلة غير 
للالكة » ولعله من الأمور ذات الدلالة البالغة ان القسم الأكبر من 
حزب الناسيوئال تلى في اللحظة الحاسمة عن الشعارات السلمية للد عرقراطية 
المنظمة وانضدم إلى كاقيتياك . ْ 


تنصب العبرة الأخرى لخركة 185/6 / 1844 على حق الاقتراع 
العام . إذا كاثت الديموقراطية الليبرالية الاقسانوية قد اتقلبت إلى #قيضمهاء 
أي إل عتف أبيض وسيطرة للسيف » فان حت الاقتراع العام استمر 
عل قبا التياة بعك هذا التحول, من كملالن تفليل بارع لتماكير جاهلة؛ 
واستغلال ذكي للامزجة الشعبية الطارئة + استطاع الانجاه اأرأسمالي 
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الكبير أو العسكري تأمين الأغلبية :و الأبقاء على حق الاقتراح العام في 
وشكواحدء لأ نالطيقةالسائدة تملك الجيش والشرطةو القضاء »عو تستطيح إدعاء 
و الديموقراطية هو في الحملات الاتخابية . أما المعارضة المكافحة عن 
أجل العمال وغير اللالكين عموعا ؛ ومن أجل ححرية الجماهير الشعبية ع 
فان نظاعا كهذا يضطهدها دون رحمة وعخرسيا . أن الثورة المقصادة 
الارهابية تستطيع التأتلم مع دق الاقتراع العام ؛ ان هي قمعت المعار ضسة . 
وضمعثت تتنائيج الانتثابات بفصل السلطات الادارية ٠‏ 
وخاصة في الربف والمدن الصعرى . حكذا أبقى الدستور + الاءي 
صدر ف ظل الارهاب العسكري لكافيتياك ٠‏ على حق الاقتراع 
العام . كما لعب تابليون بوئابرت منف البداية ورثة يق الاقتراع العام 
برصفها ورقة شخصية راعة . أعلت ثورة لكُم١‏ م 1849 درسا 
للدغوفر أطيين والاشر اكيين الفعليين ؛ وهو ان الشكوهة الذائية الشعبف 
ترتبط بحق الاقراع العام » إلا انه يمكن أن يوجد دق مشوه للاقتراع العام 
يثوائق مع الاضطهاد الأكر وحشية للجماهير الشعبية . 


النضالات مجر 


83 ا ”ضارا 


غدا تلمير اللبموقراطية الاجتماعية التاريضية في اوروبا واقما 
مو ضوعيا ثابتا متف ةغعم1 . بيك انه كان من الفضروري اتنقضباء فثرة 
محبتة غيل إن برك الساسة وتع المنظمات هذه المقيقة ويقوموها..وقد 
صعب سيرورة الادراك داشل الخركة الساسية في القارة الاوروبية 
الشمع البوليسي الني سال بين ١848‏ و 4هذ4ا دوت مناقشة ماجرى , 
هذا السبب حلثت السجالات الاساسية بي المهجر ؛ وخاصة ف الولابات 
البحدة وانجلترا . حملت نزاعات المهاجرين بي لتدن طايعا شخصيا 
عل الاغلب في ثلك الستوات ؛ ومع ذلك فان ها اهمية تاريخية كبرى , 
ققد رسمث آلذاك خطوط التطور السبابي . الحربي © ابي 
حددت الى حد ما التاريخ الاوروبي حى وقتنا الحاضضر . 

كان ت ركيب الجالية الاوروبية_القاري في انجاترا وامير كا مكرما 
المصادفة . فقد هاجر جميع اولتك الذين تورطوا داخعل بلداتهم في 
نزاعات مع الشرطة ء وهم في بولونيا والمجر وايطاليا وطنيون من 
سائر الطيقات. بم ذلك ارستقراطيون كبار من أسر قديمة جلا . 
أما فيفرنسافكانو اصوءا يرجوازيين مناوتينلابوفابرتية بصورة خاصة» 
وف الانيا رجالا برزوا خلال الاتضاضات المختلفة أو في الفترة الاخيرة 
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من حياة اليرلمان الفراتكفورنىي . اتصل الاصدقاء الفرنسيون لليدرو 
رولان واماربون الالمان الملشون حول روجه وكليئكل بالمهاجرين 
المجربين والايطاليين » لآن سمعة الديموقراطيين البرجوازيين الفرفسين 
والالمان لى تكن صمنة خلال الثررة 2 في حين وجا اعتراف عام 
بشخصبة عازيتي ء» وصعد كوسوت الى مستوى شخصصية دولية أكبيرة 
غضل الانجازات السكرية والسياسية للمجريين عاع 1845 . 

توحنت المجموعات الختلفة للمهاجرين ني لتدن في لجنة عر كرية 
اوروبية ترأسها بصورة مشتركة مازيني وكوسوت وليدرو رولان 
وروجه . واقامت اللجنة ارتباطا مع المهاجرين البولونيين محاولة مواصلة 
عمل الدولية القورية لعام 1848 ء وكأن شيئاً لى يحدث في الفترة 
امنصرمة ء او كأن بالامكان الانطلاق عام ١هلى1‏ من القضايا الي 
توققت عند عام /18641 ء ممع ان الديموقراطية الدولية كانت عام /41م١‏ 
قوة جيارة وتحولت عام 188١‏ الى مسرحية عزئية وحسب . كان 
المرء يستطيع عام 49م١‏ التظار ثورة في فرنسا تصل بالحرب 
الديموقراطي -. الاجتماعي الى السلطة » وتجعل الثورة البرجوازية 
حتسرة في الافيا » والثورات القومية قدرا لا يرد في ايطاليا وبولونيا . . . 
الخ . والخال » لقد استمرتث الحركات القوعية فى ايطائيا واللجر 
وبولونيا حبى بعد فشل ١8494‏ > أكما ان البرجوازية الليبرائية الالمانية 
لم تكن قد ابيدت » كان من النتظر ان يتجدده كفاحها في أقرب 
قر صةضيلك البيرو قراطية الاقطاعية. كماو جد ايفيا ائتلاف كبير للبر جوازية 
يِ فرساء يرفض البونابرتية ويعمل لاحلال شكل ما عن اشكال التنظيم 
اللييرالي للدولة في مكانها . 


م تكمن المسرحية الحزلية اذا في. الاعتقاد ياستمرار النضال القومي 
في ايطاليا والمجر وبولونيا + ويمراصلة النغال الليبرالي في الانيا » 
بل في الفلن بامكائية و-جود حركة ديموفراطية أوروبية قائمة بذاتها 
بين الحركة الليبرالبة والقومية الموجودةءوبين ححراكة الطبقة العاملة . 
ان الفارق بين ساسة المعارفية البرجوازية الذين بقوا ف المانيا وفرساء 
واولتك الذين ذهبوا الى المهاجر كان فارق مصادفة املمه الماشمقات 
البوليسيةء ولم تكن توجد في الواقع طبقة اجتماعية او جركة سياسية 
نعلية توالميي فرنسا والانيا ليدرو رولانو كليئكل بصورةخاصة. الا ان 
المجمو عات العاملةمعهماهتين حاو لت البقّاء على قيدالحياة في المهجرءمدصرة 
تمشيلها للديموقر اطيةجذرية » تتناقض مم اللبير الية المتهالكة رمع الجبرعاتك 
البرجوازية الاتعرى . وععاان هاده المجموعات لم تكن تمثل شيتا علي 
الصعيد الدولىي ٠‏ فد ألتصى قادتها بيكرسوت ومازيي ‏ 

هذا الوضع كان مؤشرا على حدوث انقلاب خطير بالقياسىمع 
اوضاح ١849‏ هقداسنلمت احزاب البروليتاريا الفرنسية و الانجليزية 
زمام القيادة طيلة الفترة الي كان فيها للديموقراطية الاجتماعية 
الأوروبية اتجاه قري وفعي . أما الاث ء فقّد الت الآيادة الى البلدان 
لمتآخرة اجتماعيا ء التي لاترجد فيها برولبتاريا » ويككافح تبلاؤها 
من اجل الاستقلال القومي . لاشك ان كرسورت كان ء كقائد قومي 
للنبلاء والبرجوازيين المجريين » شخصية هابة ؛ لكن الجماهير العاملة 
5 .وسط وغريه اوروبا ماكانت لتقبل ان يحدد عو او مازيي 
أوائي جترال بولونيوطي وتيرة تطورها.لاسيماوان القيادة المجرية 
البولولية لا سمي بالديموقراطية الاوروبية كانت تعني افلاس الاحزاب 


انيل 


الفرنسية ‏ الالمانية ء والثاء اية قضية اجتماعية جدية . واتزال الحر 25 
الى مستوى اكثر البلدان تأخمرا على الصعيد الاقتصادي . 


كان من الصعبه قيام تعاون بين هذه الديموقراطة الأوروبية 
القاريتوإلحر كة العمالية البربطائية. كا نالسز بالشارتي قدتراجع في انجلترا 
مذ 1848 ع وان بقي قويا مم ذلك : واعير الممثل السيامي للبروليتاريا 
البريطانية في الخمسينات . اما العمال الانجليز ٠‏ الذين 'كانوا يتعاطفون 
مع بولونيا وايطائيا وساثر قوى اكرية ني البو الاوروبي + فانه لم يكن 
بوسعهى فب و لشعارات جماعة دولية تتجاهل #لعلاتاماتتاقض العمال مع 
الرأسماليين ٠»‏ أو تتجاهل هذا التناقض ف شعاراتها . فشلت ثورة 
كم / 1845 بالدردة الاولى بسيب تتناقض اليرجوازية وجركة 
العمالك . هذا ها اظهره المجرى الكامل التطورات الفرنسية 
منل ؛؟ شياط وحى انتصار بونابرت . كتما ان الفثات النافذة من 
البرجوازية في الائيا نعشيت اية أجراعات جشيرية ضد اللكية و الاقطاعية : 
ترغبتها في البقاء على ارض الشرعية وني سد الطريق امام الجماهير 
١‏ الفوضوية » ١‏ « الشيوعية هو , حى, في ابطاليا ذاتها » تحطمت الثورة 
القومية يسبب نناقض الفئة الملكية ‏ البرجوازية الليبرالية مع الجماهير 
الشعيية العريضة ‏ وهاهي الدولية الاشتراكية تريد إن تحقق الانتصار 
في عام 4١‏ رغم الها اكثر تشلفا وترددا في سائر القضايا الاججماعية 
من ديموقراطة /539لم١‏ . 


اتحذ مار كس وانجلز منكق ٠هكرا‏ موقنرا جديدا سيال المعتى 
الوضوعي التغير تمام التغير للديمرقراطية الاوروبية الرسمية . كان 


مار كس قد افد زب ليدرو رولات ولوي بلان ؛ ليس سيب ثقته 
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بقادته : بل لان ملايين العمال والفلاحين الثوريين كأنوا يسيرون 
تحث رايته . وتمسك مع الجلز جالديموقراطية الاوروبية الرسمية + 
. مادام ثجة بصيص امل في قدرتها على تحريك الجماهير ٠‏ ومع أن 
مار كس ادرك على القور المعنى العميق .لعراكة حر يران الباريسية عام 
فككا ء فانه علق بعض الامل عل الصعود الظاهري لحزب الجيل 
الفرنسي عام 1845 . ي. مطلع -حزيران 1845 : كان انجاز مح 
الديمرقراطيين الثائرين ي البفائز © بينما عمل ماركس في باريس 
كرجل اتصال بين الديموقراطيين الالمان اثقاتلين في بادن وبغالر وبين 
حز ب الجبل الفرنسي . و كان الرحلات يشينان في الوقث تفسه يلولا 
الجيش المجري . ش 

اتضح مثل ٠6م‏ أت القادة النيمرقراطيين الرسميين ؛ البين 
يؤسسون لجانهم ويصدرون نداءاتهم في المهجر ٠١‏ لاتربطهم رابطة 
بالعمال أو بالبرجوازيين الفرنسيين والالانء وانهم لم يكونوا سرى 
بايا عصر مضى . لذا افترق ماركس واتجارز عن الديموقراطية 
الأوروبية الرسمية افتراتا جايريا » وخذرا العمال من شعارات ليدرو 
رولان و كوسوت وروجه . . . الخ ان ليدرو رولان كشخص ل يكن 
عام 188١‏ أحسن أو أسواً منه عام /ا4م1 » لكن “كات عام /10م١‏ 
ممثل حر كة شعبية مننقعة الى الامام ؛ في حين لم بسكل عام 1861 سوق 
لانسة 000 

| يعن التحول التاكتيكي الماركس وانجلز تيا عدن 
الافكار الاساسية للثورة الديموفراطية .. بالعكس »2 فق بترا طيلة 
حياتهما ديموقراطيين عن طراز ٠848‏ بحسن مافي الكلمة من معتى . 


١ اه‎ 


ولى يحدث أن نصحا العمال ولو مرة واحدة بالانفصال عسن بقية 
فثات .الشعب الداملة باتباع سياسة مينية قصيرة النظر »+ بل خخصصا 
بالاحرى قسما كبير! من عملهه! بعد 184,6 لدراسة المسألة الزراعية 
فى سائر اليلدان . وقد طلب ماركس وانجئز من العمال أن يدعيوا 
حون تفط نضال البرجوازية تمد الاقطاعية : ليمكن للسركة ان 
تنجاوز بعد النصر المشترك حواجر البرجوازية الليبرالية . 

رأى ماركس وانسلز ان على البروليئار»' ٠‏ تأسيس نفسها كأمة » 
على رأس الشعب العامل ٠‏ ليسكنها اجراء الانتقال من الاقتصاد 
الخاص الرأسماني الى الاقتصاد العام الاشتراكي . اما الولاء للدبموقراطية 
وللثورة الديموقراطية ؛ فلم يعن عندهما الموافقة على اعمال تقوم بها 
زمرة من القادة العاجزين والمعادين مرضوعيا للثورة . علق مار كس 
وانجلز املهما بعد 186٠‏ عل تأسيس احزاب جديدة في اللدان 
الاساسية خلال الموجة القوربة القادمة » تكمل العمل الذي تصدتث له 
ثورة 1848 عوسعيا لأن يكون للحر كات القلمة. طابعاً اكثر وضوسا : 
ولآن نستند الى الإروليتاريا الواعية طيقياء على أن لايثقل اهلها وجال 
وافكار من طراز الرجال والافكار ء التي ثيت عجزها خلال 8م184 / 
834 . 

تم الاتفصال بين بقايا الديموقراطية البرجوازية القديمة وبين 
الحركة العمالية منذ 1844» وشيل كل الامكثة والبلدان . وظهر في 
البداية وكأن قرادة لخر كة العمالية الاوروبية لن تكون لمار كس وانجلز. » 
بل لاشخاص واتجاهات أخرى . وللسقيقة + فان عصبة الشيوعيين الى 


1+ 


“انا يقودائها » فقددت بعد هزيمة الثررة معظم أقصاره' في إلانيا : 
وشت الغرطة حر كة العدد القليل الذي بقى منتميا آليها . ي هله 
الفترة » غدت النظمة الاكثر اهمية بين المنظمات الشيوعية هي ات<اد 
العمال الشروعيين الالمان ف لندن ء الذي يدأ عام 186٠‏ معارضة شليدة 
نضد ما ركس وانجلز . لم يوفق القائدان الشروعيان الكبيران دوما قي 
القيادة الفعلية للاتحادات العمالية ء فمّد كنا يطردان على البروليتاريا 
مهمات ذات طلبع مياسي بعيد المنى » جعلت العمال البسطاء 
لا يستجيبون لما الا بصعوبة . كان على البروليتاريا » حسب نظرية 
مار كس وائجاز » أن تضم نفسها على رأس الثورة الديموقراطية ». 
وان تعقد تدالفات هم الطبقات الاخرى ثمليها الحاجة ؛ 
وترففى الالترام غير المشروط بالمتطابات القومية والدولية للجركة » 
على أن يبنى المجتمع الجديد بعد التصار الثورة الديموقراطية . كان العامل 
البسيط يفهم ققط. اللاجات المباشرة ابي تجابهه في للحياة اليوعية ٠‏ 
اما المهام المعقدة اشد التعقيد للثورة الدولية فلم يكن وعى العمال » 
بما هر وعي عمال ٠‏ في مستواها . 


رأى مار كس وانجلز ان على البرولقاريا القيام بتأعيل ذاتي طويل 
الايد » قبل ان تستطيع التصدي بنفسها لحل الهام الي بطرحها عليها 
التاريخ العالمي . شلال هده الفترة يجب على العمال السير وراء القادة 
الؤهلين لتبيان الطريق الصحبح ٠»‏ يسبب امتلاكهي لمنجزات العلم 
البرجوازي. هكذا صار مارركس وانجلز يتخذان القرارات منقردين» 
ويحددات مايجب على البرولبتاريا القيام به في هذا الو ضمع او ذاك . 
وكانا يشيقات ذرعا بأي اعتراض ببذيه العمالءفلم يفهم الحمال الالمان 
فق لندن » وقد سحقتهم معنريا معايشتهم لثورة فاشلة واحبطتهم الهجرة 


ينا 


الفعمة بالفلق ٠‏ قبادة ماركس واتجلز ولم يحتملوها , !١!‏ السبب الظاهري 
للصراع ؛ فقد "كان اختلاف وجيات النظر عام ١88٠‏ حول الثورة 
القاحمة . ادرك ماراكس وائجلز الوطأة الكاملة للهزيمة الي حيلت 
بالدولية الديموقراطية ع واعتقد يعدم جواز استمرار النضمال بالطريقة 
القديمة +و كأن شيتام يحدث. لم يؤمن العمال: وقد فقلوا الصيرء اتالثورة 
قد انتهت. . رن النهاية اتفصل القسم الا"كبر منهم في لثلت عن هار كس 
وائجلز . 

عندما سافر اتجلز الى انجلئر! بعد هزيمة الانتفاضة في بادن ء افير 
مع قائده المسكري السابق ويليش : الذي انسب الى عصية الشيوعيين . 
كان ويليش جنديا مدا دون خمرة سياسية ء قلم يليث ان اختاف مم 
مار كس واتنجلز وانحاز الى صف الاعضباء السطاء في نزاع ٠هلم١‏ : 
م صار الى جائب شابر » الكادر القديم للعصرة + قائدا تلعمال الالمان 
الذين انفصلوا عن ما ركس . هذه الواقعة الكرى ‏ كان لطا اهمية عظيمةع 
لان التيارات في المهجر كانت صورة صادقة عن الانجاهات والميول 
الموجودة في الوطن ء ألي كتم الضضخط البوئيسي انفاسها . 


تفاهم ويليش وشابر مع القسم البروليتاري من المهاجرين الفرنسيين 
في انجلترا . كان العمال الاشترا كيو الفرنسيون قد قطموا علاقاتهم 
مع ليدرو رولان واصدقائه » بينما كان بلانكي السجين يتمئع بنفوذ 
شخصي كبير لدى عمال قرتسا : اللين ادر كو! متأخخر ين انه كان عام 
8 الشخص الوحيل اللي تاضل عند البناية يد الاوهام السائلة »؛ 
وحشر العمال منها . بحبح اله لى توجد في فرنسا او المهجر منظمة حقيقية 
حية للبلانكيين » الا ان اسم بلانكي كان مؤثرا » واضبر رمزا 


كيال 


للبروايتاريا الفرنسية المناضلة . هكذا أسس الهاجرون الاشمرا كيرث 
الفرنسيوت الفسهم بلانكيين 4ليتميرزوا عن الديمرةراطية اليرجوازية ‏ 
أما لوي بلان + فقد انتهى كسيامي » رغم أن رصيده الشخصبي كان 
كبيرا في الوسط العمالي . حين تفاهم اللمهاجرون الاشتراكيوت الفرفسيون 
مع الاتجاه الالماني لويليش ء تبعهم بلان وقيل عضوا في الجماعة . 


اراد الشارتيون الانجلير الابقاء على الروابط مع عمال البر الأوروبي 
الناشطين سياسيا إنهم لم يهتموا كثيرا بالاشخاصء بل بالجائب الذي 
يقف معه العمال الف نسيوت والألانءوقدأبنوا استعدادهم لأقامة علاقة 
رسمية مم جموعة ويليش - شابر واصدقائها الفرنسيين ؛ ثم انفهم 
الجناح الراديكالي من المهاجرين البولوئرين وبعض الدبموقراطبين 
المجريين الى الجماعة . في تشرين الثاتي من عام ١هم1‏ أصدر 
و اللحسرةراطيون الاجتماعيوت المتحدون لالمائيا وفرنسا » ؛ بالاشتراك 
مع ديموقراطي بولوتيا والمجر » نداء عشثر كا الى ديموقراطيي سائر 
الشعوب هوا فيه بمواضلة التشال الثوري ع وتحندوا هدغها لم هو 
الجمهورية العالمية الدبمر قراطية والاجتماعية . ١‏ 


قامت عام ٠هلما‏ / 881( في لندن دوليتان ديموقراطيتان 
متنافستان: احداهما ذات طايع برجرازي اساساءوالاخرى لها طابع 
بروليتاري قالب.وقدوتفت الى جافب الديموقراطية الاولى الأسماء 
الكبرى للماغبى السيابي ٠‏ بيئما وقفت الى جائب الثائية المصلحة 
الطبقية لعمال وسط وغرب اوروبا ولفلاحي الشرق الققراء . و كان 
اعتراف الشارتية بالدولية الاجتماعية هو التعمارها المعنوي الكبير ‏ 
إِذ أتاح ها ان تبدو كاستمرار لاتقليد العظرم  ١‏ للديموقراطبين المتأخين 8 


ديا 


من غام 1818# . ساء الوضمع الشخصي مار كس واتجار الى أبعد حد ع 
فقّد استبعدا عن الدوليتين ومن سائر الحر كات الديبوةراطية أو 
الاجتماعية الفعلية . في 4؟ شباط نظم في لندن اجتماع دول كبر 
بمتاسبة الذكرى السنوية الاولى لثورة 1848 الفرنسية ترأسه وبليش » 
وخطب فيه لوي بلان ؛ وحضره قادة شارئيوت ناقلون: ومهاجرون 
ريون وبولونيون ؛ وعندما انضم الى الاجتماع صديقات لماركس » 
طردهها الجمهور الغاضب بو صفهما عميلين للشرطة السرية . 


كان هذ! الوضع هو الدرك السياسي الأسفل في حياة مار كس 
وانجلر عو علاقاتهما بالعمال. احسر مار "كس ائذاك بمرارة شديدةبطنيا 
قي نفسه السهولة البى ازاحه بها الملازم البرومي السابق عن قيادة ابر كة 
المالية الدولية . لكنه بقي ثابتا عع اتجلز في عوئفهما من القضايا 
المطروحة » ول يقدما اي تتازل سواء في النظرية أم في علاقائهما الشيخصية. 
في تلك الفترة الصعبة » عاش انجلر كرجل اعمال في مانشيستر 2 
ومار كس ككاتب في لندن ؛ مواصلا نشاطه العلمي والكتابي » وواثا 
ان المستقبل له ء وأن الدوليتين الديموقراطيتين ليستا سو ظاهرتين 
مؤكتتين يلا أهمية جدية . 

اتضح بعد حين أن الدولية البرجوازية . اللببرالية لن يكوت لها 
مستقبل » عا لى تسع الى تمثيل «حركات تتختلف عن المثر'كات القومية 
والليبرائية ف اليلدان المختلفة . ولم تستطع الدولية الديموقراطية الاجتماعية 
بقيادة ويليش .واصكقائه الصمود في الظروف السائدة. » فقد "كانت 
تعيش عل اوهام قسم من المهاجرين .الفرنسيين والالمان حول امكانية 
عو اصلة الأورة من جيث توقفنت النضالات المسلحة عام 1844 . عرف 


١ كع‎ 


مار "كس اله لاتوجك بين العمال الفرنسين والالان أيه -حراكة لورية 
حقيقية » فاذا ما اتفح بعد حين ان الثورة لن تحدث ء فان هنظمة 
وبليش واصلقاته الفرنسيين ستنحل من تلقاء ذاتها » خاصة وان ويليش 
ومساعديه يفقرون لآية معارف علمية وسياسية تؤهلهم لقيادة العمال 
نحو تجاوز فترة طويلة من الاتحطاط . مكذا استطاع ماركس وانجاز 
الانتظار ؛ الى ان تصصل النوليتان الى تهايثهما المحتومة . 


لى تحدث خعلال العقد اللاحق أبة ثورة جديدة في أوروياءواعافويت 
من جديد المعارتبة اللببرالية البرجوازية الشرعية بي الائيا وقرنسا : 
ورجع قسم هن المهاجرين اف أوطانهم مسفيدين من العفو 1 
_تحول بايا المهاجرين اابرجوازيين اللببراليين الالمان والفرلسيين 
+الذينارادوا! الابقاء على فشاطهم السياسي إلى مجرد تاي تليك للمعار ص 
الليير البة ني الوطن ؛ فانحاز روجه الى بروسها ؛ متذ بدا وكأآن سكومتها 
الذي شار كوه اتجاهه الى المجموعة الاتدتية المحلية للنادي 
القوي الالانى » الذي بدأ بداية حامة عام 184 ء وانتهى بخلافات 
وشجارات ثافهة في الستيئات. في الوقت نفسه عفقد سائر النأس اعتمامهم 
بلبلرو رولاتء اللي كات رد صدى أجنبي للمعار حب الجمهور به | 
البرجوازية الشرعية ي قرنسا ‏ 

اتسملت الحر كاتا القومية » الى كانت قد لعرث دور شلديد 
الأهمية عام ١848‏ في الدولة الثورية ء إلى مجرد تابع للبوغابرتية . 
راودت بولابرت : الذي بار مثل اسار القيتصر تابليو ن الدايثن + 
فكرة إعادة النظر ني معاهنات 6١ىم1‏ » فظاهر بتأبيد سائر الأعم 
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المضطهدة والمعذبة.ءندئذأقامالحزب المجري القومي بقيادة كوسوث » 
والقسم الارستقراطي من المهاجرين البولوقيين » والحكومة الملكية - 
الليبرالية تلوطتين الابطائين ء صلات مع بونابرت » أملين أن يحقق 
رغباتهم وطموحاتهم . لكن مازيي بي وفيا لبادته ء رافضا أي تعاون . 
مع البوتابرئية الفاسدة » الى لايمكن إلا أن تدمر حركة التحرر 
الأيطالية . 

لم يكن مصير الدولية الديموةراطية س الاجتماعية بز عامة ويليشس 
أفضل -الا في الممسينات . حين عجزت اللركة عن التقدم وعن 
احراز أي نجاح سيامبي :: شهد نادي العمال الشيوعيين بلتدن تعلاقات 
حادة أعقبها بعد فرة تقكك عام . تقارب وبايش في أعقاب ذلك 
مع الديموقراطيين البرجوازيين من اتجاه روجه -- كليذكل » قبل أن 
يهار إلى أمير كا . بينما عاد شابر وبقية العمال الأكان المهتيين سياسياً 
يل ماركس .وق الوقت لفسهه فقدت منظمة الاشتراكبين المداجرين 
من فرئسا أهميتها ثماماً . هكذا الفرط عقد الدولية العمالية المعادية 
للماركسية » رغم الفجيج الذي أثارته عامي ٠١هلها‏ و١1فه18‏ . 

كان عار "كس يعمل بلا “كلال خلال قيرة انسسلال سائر المجموعات 
المهاجرة لاديموقراطيين الأوربيين ؛ واخضاء قادتها في الظل . لقد جنب 
عيله العلمي الفريد » وكأنه مغنطيس لايقاوم ٠‏ المثلين الفكريين 
لحر كة العمالية ‏ فاستائف قادة العمال الاتجليز اتصالاتهم معه ومح 
أنجلزء كمااعتبرت القلة الألمانيةء التى فكرت بالسياسة الطبقية لاعمال.حوالي 
عام 19ماء ماراكس معلماً لما.انتهى العبراع داخيل المهجر الأورثي عام 
١‏ كما على وجه التقريوب ء ولم ثبق منه سوى الدسائس الشخصية 
التافية فقط . لقد زالت الحركة الديموقراطية التاريخية عن الوجود . 
ماتبقى كان اللببرالية ‏ البر-جوازية بأشكافًا القومية المختلفة من جهة : 
ومار كس والحركة العمالية من جهة أخري . 


دل 


لايأ تالريقاطل نالاماع 


بدأ منك 4هى! التغلب عل مود الحر'كات الساسية والاستماعية ) 
الذي ترتب عل فشل ثورة كه 2 فظيرت بدابات جديدة لي 
سائر البلدان الهامة . وما أن حل عام ١858‏ / 1834 حى كان التطور 
في أوربا وامير كا قد بلغ مرحلة' جعلت بالامكان استشراف وغيم 
ثوري عالمي من طراز 1849 . كان الخزب القارتي قذ الدثر شيا 
فشيئا في الجلارا ؛. لتحل التقابات العمالية محله في تمثيل المطالب 
السياسية للبروليتاريا . ولي الدعاية ليق الاقيراع العام . وعندما جاء 
عام م#كم1 /ى 1454 0ه بدا وكأن مقاومة البرسجوازية السائدة تل 
ضعفت ء بعد أن سائد جناح راديكالي يساري من الليير الية الانجطيزية؛ 
تحت انطباع الأحداث في أمير كا . هذا المطلب العمالي . إن نجاح 
العمال الاتجليز في التزاع حق الاقتراع العام كانت ستترتب عليه 
انذاك نتائج لابعر ف أحد مداها , 

ففدت البونابرتية يدورها تأثيرها السحري في فرنسا _ كان العمال 
القرفسبون قدأدر كواجساءة الغلطة الي ارتكبوهاتيالعاش رمن كانو الأول 
عام 1848 . حين أعطوا أضواتهم لبوتابرت . وقد اتضح لهوأنه 
م يكن تصيرا الجماهير الشعبية » بل سعى طيلة الوقت “لطب ود 
الفئنات الاجتماعية العليا . التزع تابليون الثالث ساثر انيجازات ثورة 


"أ الدموفر اسله الاو رربية مع- ١١‏ 


844 عن العمال : كألغى حقهم في الاثلام» ولاحقهم بوليسه 
وقضازه بشراوة لدى كل مساولة قاموا بها للاضراب» ومدد يوم 
العمل عجددا إل ؟١!‏ ساعة ء كما سيم لالصناعيين بتحدبدالا جور 
وشروط العمل وعلق الرغم من ان الفلاحين لم يعاملوا 
في ظل البونابرئية بالحنفي نفسه » فان القيصرية جسدت بالسبة لمم 
أيضا خيبة أمل مريرة . 

أقام نابليون الأول في غرنسا ادارة عادلة ودقيقة » ولم يكن بحاجة 
إلى اختضاع الجماهير بقوة الشرطة ء لأنها كانت تثق به _ كما أن 
امكاذات الصعو دائتي اتاحه! !بايش القيصر يكانت خلال حكمه زو عآمن التعو يض 
عن الديموقراطية السياسية الغائبة . املف "كل شيء في ظل تابليون 
الثالث » فعاد اليش والادارة إلى يد الفئات العليا القديمة » عندما 
كان الاتباع الشخصيون للقيصر يحجمون عن تسلم مناصبهما . هؤلاء 
الأتباع كاتوا مخامرين ولاهنين وراء انظ ومضاربي بورصة تحتقرهم 
فرنسا بأسرها . وكان جهاز بوليسي رهيباء قسوته لاتقل عن فساده : 
يجم على صدر الغعب في المدينة والريف . أما الفلاح الفرنسبي + فانه 
لم ين ابة غائدة فعليةمن حكومة ابليون الثالت : وإنما ظهر السمو 
القيصري له في شكل عسف بوليسي ومضاربات بورصة . 

تأقلست الرءجوازية الالكة منذ 4 بالتدريج مع القيصرية . 
فقد طاليت نابليون الثالث بسياسة خارجية قوية تفهيم أمامها سقلا 
جديدة للعمل » فاذا به بثير في سياسته اللباراجية ضجيجا رهيياً : 
ويخوض حربين ناجحتين في أوربا هما : درب القرم ضد روسياء 
والحوب عام 1868 د التمسا . قضلا حروب في شرق آلنيا 
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والكسيك وافريقيا . لكن ثتيجة هذه الأعمال كانت متواضعةجداً . 
عام 1454 كأن ثابليوث برأس فرنسا متل ١9‏ عام . في هذه الأثئاء 
كسب في أوربا السافواوئيس + وبدأ في شرق آسيا استعمار الهندالصينية. 
هذه التتائج الهزيلة لم تحدث أي خالل في التوازن الصلحة فرنسا + 
كما أن القوى الأوربية الأربع الكبرى الي كانت خرتسا تواجهها 
ل م تصبح أكثر فيعفاً .في.حين أقامت السياسة التابليونية الغبية قوة 
عظمى جديدة هي المملكة الايطالية ابي وججدث نفسها في تناقض طبيعي 
معيا ء لأآن بونابرت لم يسمم الابطاليين باحتلال روما » حيث كانت 
الحراب الفرئسية تحمي السلطة الزمنية لليابا . 

تورط الجيش القرنبي عام 5#ه! ثي مغامرة المكسيلك » ينما 
كان القبصر يبذل قصاراه لحماية البولوتيين الثاثرين من القبصر البروسي . 
كانت قنهية الوحلدة الألمانية بقيادة بروسيا قد غات من جديك مسألة 
راهتة ء وكان خلق مملكة ايطاليا » الذي يتحمل نابليون مسو وليته » 
قد أمن لبروسيا حليفا موتوقا في "كل حين » ان هى اصطدمتممع التمسا . 
وقد تنبأ الساسة التاقدون لبونابرت بالكيفية الى ستتم بها عملية التجميع 
المركزي لألانيا نحت قيادة بروسيا ء واثوا ان ذلك سيرجح كفة 
موازين القوى الأوروبية ترجيحا كبيرا ضد فرسا . 


اكتشفت البر حو ازبة الفرنسية العسجر الشخصي ليوثابرت : اللي 
لم يكن سوى مقامر بائس عرق السيسطرة على شعسب 
متبسدن وعظيسم »؛ وراح يداقم' عنها بأكثر الوسائل 
والأساليب خسة . ان الصفة السياسية الأأكثر سوعآ في نابليون 
كانت تدبلبه الشخصبي الذي لايعرف حدودا » فهو تادر في كل حين ؛ 
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وبمجرد أن مخطر له خعاطر ما + على زج فرنسا في ترب مدمرة وخمطيرة. 
من جهة أخرى ء فان البرجوازية الفرنسية لم تكن تنوقع منه سياسة 
داخلية مستقرة نخدم مصالحها . صحيح اله خدم حماسة في العقد الأول 
من مكمه مصالح ار أسماليين والبيروقراطية والكنيسة وأمر الضباط ؛ 
وان الاقتصاد الفرنسي تند ما عموما + كما دعبت الحكوعة التشاط 
الاقنه ادي بواسطة الانشاءات #دامة وما شابه _ لكن تابليون الذي ماف 
على تاجه . كان يبدي قدرة فائقة على القيام بابة قفرة جائبية 
في سياسته الداحلية أيفضا . ان الواقعة النموذجية الى تظهر ذلك هي 
الاتفاقية الاتجليزية._اثفر نسيةالبي عقدتعام ١85‏ .فق دلاظ القيصر انشعبيته 
تتلل بين الجماهير ؛ قما كاثمنهإلاانعمل على كسب الشعب الفقير بر خيص 
الماجيات الضرورية : لذلكعقدعام 186١‏ اتفاقية نجمارية مم انجليرا 
فاجأت الرأي العام ع خغضت بمقتضاها الرسوم الجمركية الفرنسية 
تخفيثا 'كبيرا , أحس الصناعوت الفرئسيون يغب شديد عل القيصر ١‏ 
لكنه واجههم بالتظاهر بالدفاع عن مصالح العمال الفرنسيين البائسين . 
هذه الالاعيب لى تكفل لنابليون ثقة البروليتاريا الفرلسية ء "كما زادت 
من العداع ثُقَةٌ البرجوازيةبه . ترى خا ذاتتحمل لبر جوازيةالفر نسيةالاستبدادية 
الفيصرية بما يرافقها من ظواهر مقرفة » اذا كان تابليون الثالث يندقم 
في السياسة الخارجية إلى كل أنواع المغامرات الطائشة ٠‏ ويقوم في 
السياسة الداخلة بتجارب لا مخطر عل يال ؟ , 


احتفر سائر الشرفاء في فرنسا ع بغضص النظر عن طبقتهم 
الاجتباعية 6 تابليوث الثالث وحاشيته . أحس القيعر وحاشيته 
بالقلق ع غخاصة وان “اله القمع القديمة لم تعد تعمل 
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ولى تعد صاللة للاستخداع بالطريقة القديمة . ولاسيما في اللدن الكبرى . 
شرعت الاتجاهات المختلفة المعارضة تقوم بنشاط سياسي حذر . 
لئن كانت الانتخابات البرلمانية قد غدث مسرحة هزلية بائسة تظميا 
ارهاب البوليس القيصري . فان التسخايات عام ١5“‏ أخنت طابعا 
جليا - اذ اختارت الدوائر الريفية هذه المرة أيضا المرشحين القررين 
من المكوعة . لكن المدن الكبرى باسر ها وخاصة باريس + صوتت 
د القيير وانتخيت برشي الممارفية الللبرالية والجمهورية دون 

كانت التكابات 145 شرية شديدة بوجه الاجمال للملكية 
القيصرية . بل انها كانت بداية النهاية . عمردت؛ الجماهير العاملةعل القيمر » 
وتمردت معها البرسجوازية المالكة ء وصار يوسع المرء ان يتوقم ثورة 
برجوازية -جديدة خلال الأعوام القادمة . وان يشلك برغية الجيش 
ي الدفاع عن الوريث المحقر لاسم كبير مد أمة ترفضه . لقا بدا 
وكأن وضع 17م قد عاد إلى انجلرا وفرنا ٠»‏ حيث لم يكن سرا 
ان الحمال سيشرعون حق الامتراع العام في البلد. الأول ء وان اليلد 
الثاي يقف عل اعتاب ثورة جمهورية ستؤدي: إلى احتلال العمال 
لواجهة المسرح السيابي . 

ظهرت في البلدان الاخرى عودة غريبة إلى ظروف ما قبل ثورة 
ةم . نهداستيقظت الب جوازية الببرالية في ألمانيا منذؤهم من الجمود 
الذي دنعها اليه فشل الثورة السابقة ٠‏ واحتلت اللييرالية قيادة الجر كة 
مجددا في حول ألاتيا الجنوبية . واكره قيصر النمسا على اقرار دستور 
تقلحي . وتطور في روسيا صراع حاسم بين النبلاء الاقطاعيين انا كمين 
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وبين البرجوازية . أما في بروسيا ء فقد تراكت الثورة دستورا شكليا 
وبرئائاً غخردا من أبة سلطة فعلية » لكته عبر عن دوت الشعب في 
الأوقات المضطرية . شهدتهلواليلاد نزاعاً دسنوريا بين اذلك والتبلاء 
من جهة ١‏ وبين البرجوازية الليبرالية من جهة أخرى ؛ فوق ف العمال 
والجرفيون والقسم الأأكبر من الفاشحين مع المعارضة اللييرالية؛وأرسلت 
سائر الدوائر الاتتنابية على وجه التقريباء وحبى أكثر زوايا شري 
الإليه رجعية ٠‏ توابا معادين للحكومة إلى البرلمان . هما كأن من الملل 
فبلهلم الأول ورئيس وزرائه بسمارك إلا ان خرةا الدستور . وحكما 
اليلاد حكما دكتاتوريا معاديا ثبركان ولسعة أعثار اأشعب . لقد 
تفسجدتحالة ثورية في بروسيا + وكان الملك يتنظر في ساعات ضعفه 
مصير! شبيها بمصير لويس السادس عر . 

استيقظت اللتر كات القومية بدورها في مطالع الستينات » فالفجرت 
عام 1858 انتفاضة في بولونيا الروسية أثارت تعاطفا كبير!ا في وسط 
وغرب أوروبا . وكانت المجر تضطرم بغليان مترايد © وترقى 
مركرية فبيئا ع سواء ارتدت معطل الحكم المطلق كما حدث 
بعد 1844 ؛ أوتسترت بليبر الية ألانية "كما حداث بعد 185٠6‏ ,. مركت 
ايطائبا أيضا بفضل الحرب الى شاضيها تابليون الثالث يد الثمسا 
بالتحالف مع ساردينيا » وأدته إلى فصل لومبارديا عن الثمسا ء 
فلم يقيل الوطنيون الابطاليون ببذه النتيجة المزيلة » واستمرت اللتر كة 
الشعبية الابطالية تقائل منفردة »الى انغمرت وسط ايطالباءو شرع غار ببالدي 
عام 185٠‏ رحلته الشهيرة إلى سيسيليا » مدمرا! في مواكب تصر مذهل 
بملكة نابوبي الأقطاعية المهتر ثة » بقوة متطوعية الجمهوريين والوطنيين . 
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ترركت انتصارات غاريبالدي انطباعا مذهلا بي أوروبا باسرها + 
فقد كانت أول انتصار نحرزه الثورة الديموقراطية وهي شاهرة سملاحها . 
انعش النمر الابطالي الأمل في تفوس راديكاليي #تلف البلدان : 
ووصلت السلطة اللمعنوية الجمهوريين الايطاليين واقيادة غارببالدي ب 
مازيني ذروة ل تتبلغها عن قبل »ع ظهر “بعد حين ان الجمهوريين 
الابطائيئ قد احرزوا نصرا سقطت ثماره في حضن الملكيين الليير اليين . 
فقدافتقر الجمهوريون الايطاليوث »> رغم حبهم العميق للبساهير وشجاعتهم 
الخارقة ٠‏ إلى برنامج اجتماعى يعارضون به الملكيين اللبيراليين . 
والشيقة ان الالحتلال العسكري لساردينيا لم يكن صعيا + لكنه لم يكن 
كافيا ؛ عا لم يصاحبه تغيير «جذري العلاقات في البلاد . ان بقاء ملايين 
القلاحين الفقراء والجاهلين عبيدا للاقطاعيين في جنوب ايطاليا وسيسيلياء 
كان يجعل من نايولي وسيسيليا مكسيا مشكو كا به بالنسبة لشمال ايطاليا 
المتقدم . ورغم وضوح هذه الحقيقة . فان غاريبالدتي ومازيني لييرغبا 
في اطلاق الثورة الزراعية في ايطاليا » فخدما عمليا الوحدة القوميةع 
لكنهما ثركا ثمار انتصارها سقط فى حضضن رجل الدوئة اللييرالي 
الخيير »ء قي مملكة ساردينيا : كاقور . . حولت ساردينيا 
الصغيرة إلى شملكة ايطاليا الكبرى ء وشملت سائر البلدان الايطالية 
باستاء البندقية وثرينت وتريستا » الى بقيت نحت الاحتلال النساوي » 
وروما ؛ حيث كانت الحراب الغرنسية نحمي السلطة الدنيوية للبابا . 

بقيت المسألة القومية الابطالية دون سحل كامل ٠»‏ لان روما والبندهية 
ظلةا ارج الوحدة القومبة . رضخت الملكية والزب اللببرالي في 
البدء لاوامر نابليون الثالث ٠١‏ ول يتجرا على القيام بجوم جديد ضد 
روما . لكن غاريبالني رأى ان رسالته إن تكتمل ما بقى غرباء 


١ 


فوق الآأرض الايطالية . ولقد كان يعتبر جيش المتطوعين المخاضع 
لامرته جيشا ثوريا يمكن تعبتنه في أبة للظة كجيش عستقل عن ميش 
الدولة . لم ابه غارببالدي في هجماته على روما الجيش الفرنسي فقط . 
بل عارضته أيضا الحكرمة الايطالية الملكبة . هكذا استمرت الأزمة 
لقومية الايطالية ٠‏ وعمقت خبية الأمل اي أصابت الشعب 
ياسره التناقض بين الملكية واللييرالية من ججهة - وبين المتركة الجعهورية 
والدموقراطية من جهة اخرى . ان الثورة لم نكن قد انتهت في ايطاليا 
أيف! , 

كان المراقب التاقد لأورويا يرى عام ١854 / ١857‏ الدعاية 
الاتخابية في الجلتر! ٠‏ وأزمة الفيصرية في فرنسا ء والصراع الدستوري 
ف أانيا » وانتفاضة يولونيا » وحركة غاريبالدي في ايطاليا » والغليان 
في المجر . أنا تقريياً نفس حلقة البلدان ٠‏ الي عاشت أحداث 18419 / 
1848 . لكن بلدان كبير ان اخران دخلا هذه المرة بي مال الأفعال + 
دون ان يعرف أحد كيف ستكون نبابتها ٠.‏ فقداحدثت! كر ب الأهلية 
في الولايات المتحدة بين الشمال والجنوب مجديداً هائلا الدبو قراطية 
المزائلة ع وأدضلت ترابطا جنيدا بين الحر كتين الأوروبية والأمير كية »ع 
تمل في التعاطن العميق الذي أظهره العمال والديموقراطيون الواعوتن 
في أوروبا تجاه الشمال + وتضامن الحكومات الرأسمالية عم الجتوب 
العبودي . طرحث الدموقراطية على نفسيا مهمة احباط مشار يم التسخل 
الفرنسىي -- الانجليزي : لان مباية الحرب. الأهاية ف الولاياث المتحدة 
باجيار مالكي العييد كان سبسجعل من امير كا مر كرا لديموقراطية قوية 
تستند إلى الجماهير العاملة ., 
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وجد قيصر روسيا نفسه مضطرا ء في الوقث نفسه ء لالغاء العبوديه ,' 
ومع أن توزيم الاراضي يقي ء» كما كان في السابق ؛ ف غير صالح 
الفلاحين ء ققد كان من الواضح ان التر كة السراسية النضائية للفلاحين 
الروس ستبدأ مع الغاء العيودية + وانهاستقدمالقاعدةالجماهير يةالضرورية 
للمعارضة الير جوازيةءولءارضة المقفين ضد القيصرية . اننروسيالمتعد 
الآن تلك الككتلة الرجعية الموحدة الى “كانتهاعام184,8 :والتي تلم تعايها 
أمواج ثورة:وسط أوروبا » بل حملت الثورة في أحشائها . 

توفرت عامي م1 ب 1454 سائر الشروط لتجدد الدمموقراطية 
الثورية الدولية . لكن السؤال كان : من يقود + في غياب الأحراب 
ألديموقراطية من طراز 1848 »ار كتفي اليلدان الأوروبية الأساسية؟. 
كان على الطيقة العاملة نفسها ان تتصدى بوعي لحاده المسألة » وتلتقط 
السلاح الذي رمته الدعموقزاطية القديمة جائيا . هله الفكرة بدت وامحة 
وبسيطة كفكرة ‏ لكنها كانت قضية شديدة الصعو بة في الممارسة العملية . 
تجسد ضعف الخركة الدموقراطية القدعة . كما مجسدت قونبا + في 
اميا استيدقت تعبئة ١‏ الشعب ع . هده الحقيقة توضح الغموضي الخطى . 
مجمل ثورية ادى غائيية الدعوقراطيين القدماء ثى المسألة الاجتماعية . 
وتفسر من جهة أخرى الزخم الذي وحد العمال والفلاحين والحرفيين 
والطلاب تمت راية الدموقراطية . تقد حراكت الفكرة الديموقراطية 
الجماهير عام ١1848‏ ء بل 'أن غاربيالدي استطاع تعيثة شغب 
ايطاليا باسرة لاتغيالب ضصد فثة السادة . بيساعدة شعارات 
دموقراطية ووطنية . 

لا مراء في ان الخركة الدعوقر اطية قشلت فيما بعد بسبب التناقضات 
الاجتماعية؛ وأمامها . لكنها امتلكت على الدوام البداية الصحينحة . 


5 


وعي ابقاظ الشعب. وتحريلك اردةاالجماهير ٠,‏ و دفعهاللتضحية بحيامها من 
أجل الديموقراطية والخرية واخياة الأقضل . ترىءاذامابرزت !تراك 
العماليةالادبو صفهاو ر يللدم قراطية القدبعة » فهل ستكون قادرة على 
تحقيق بداءة عظيمة كهذه ؛ أن أية واحدة من المنظمات العمالية "كانت 
أكثر قدرة من الدعوقراطتة القدرعة على رؤية المشاكل الواقعية للحياة 
الاجساعبة ٠‏ فهل سيجد العمال المتظمون معيرا من المشاكل المخاصة 
الصتيرة لحيانهم اأرظيقية إلى القضايا الكبرى للثورة ؟ وه لسيستطيعون 
كعمال ٠‏ تنظيو مجماهير الفلادين والحرفيين ٠ه‏ وقيادجم فيها 
بعد إلى المجوم ند النظام السائد ؟ . 

طغت الفكرة السياسية عام 1848 عل سائر للسابات الأخرى . 
كان هناك ثقة بان الشعب غمه ان يستولي فى البذداية على الساطة السياسية ؛ 
لان كل شيء سيأني بعد ذلك من تلقاء ذاته . وكانت لفركة قوية إلى 
درجة سحرقت معها في حالات كثيرة الدوائر الاشراكية غير السياسية . 
الم يتخب برودون نفسه عام 1848 عضوا في الجمعية الوطنبة الفرنسية 
كاشتراكي مستفل ؟.زعرعت: هرزعة الثورة السياسية فيما بعد أيمان 
العمال يقوة العمل السياسي البحتء وبالدبموقراطية الثوربة من النبط 
القدم . عرفه العقد الفاصل بن ©506هم!ا و علاخما أربعة 
أشكال تنظيمية أراد العماللياان تكون تعبيرا عن حر كتيم الطبقية » 
مع انها تعارضت مع الددعوقر اطية القدعة وهي ؛ الحزب السياسي العماليء 
التغابات السياسية + النزعة الفوضوية غير السياسية ذات» النهج السلعي 3 
والتزعة الفوضوية غبر السياسية ذات النهج العنيف . وقد مثل الشكل 
الأول حزب لاسال ء ومثلت الشكل الثاني النقابات الاجليزية ٠‏ بينما 
تكون الاتجاهان الفوضويان من أنصار يرودون ويلاتكي . 


5 


شهدت أاانيا في الء تبنات تأسيس أحراب للجناح اليساري للبر جوازية . 
تلك كانت حراكاثت لاير الية الجذرية الساعية محو كسب الجماهر 
البرجوازية الصغيرة والعمالية . وذاب الشكل الأئائى السثامر ادعوقراطية 
1844 ء الذي لم يكن سوي جناح يساري لايرالية يول برجوازية 
صغيرة » في الأحزاب الجديدة ء الغدم الألاققي بي شيال 
ألانيا » وحرب الشعب الالماني في جتوبها . وعمل في كلا 
الحزبين وجال اعتبروا دعوقراطيين عام 48هم! عن أمثال شواتسه 
ديليش في حرب التقدم وكارل ماير في حزب الشعب ‏ تمنب الخريات' 
ذكر الدموقراطية فى اسميهما اارسميين » اذ راود الؤسسين احساس بان 
كلمة : ديموقراطي ‏ لا تناسب حربا شرعيا ومسامًا ابرجوازية ‏ و كما 
قال لاسال بصدق : « ان كلمة ء الديموقراطية و القدية واأشريفة 
والحددة قد تلاشت عن الاسم المنافق والكاذب ه لحزب التقدم ٠‏ . 

عتد بدأية الستينات ٠‏ كانث عصبة الشيوعيين قد اندثرت في 
ألمانيا منذ وقت طويل » ولم يبو منهاالا قلة من الأشخاص ». اتصلوا 
مع مار كس واتجلز في ليرا ٠‏ أقضم العمال الذين "كانت م معبلحة 
في حركة جذرية إلى الجناح اليساري للبرجوازية ٠‏ أي إلى حزبي 
والتقدم وو والشعب»ء علمآبان كان الحدف الشعبي سر كة الاصلاحالاجتماعي 
بين العمال والبررجوازيين الصغار الققراء كات ما يز الالتعاو نيقالي نظرها 
لوي بلان . من جهة أخخرى » فان البرجوازية الليبرالية لم تكن مخشى 
التعاونيات ٠‏ بل ان شولتسه ديليئى أسسس تعاوئيات عديدة ياسم 
حزرب التقدم _ والحالء اثالعمالي بروسيا كات واسعداعز بهم :فهوية سس 
تعاونيات ويناضل من أجل الحرية السياسية . 


١ 


لم يكن من الطبيعي ان تسير البروليتاريا الألمانية » يعددها الترايد 
ووعيها الذائي المتعاظم ٠‏ فى ركاب الب رجوازية الائكة . ان العمال مم 
يغهموا الدجموقر اطنة عام 18448 كبعبالخحة طبفية مع العستاعيونو المصر فيين . 
لكن البيار الدعوقر اطبةالثورية آنذاك اضطر عامة 45 ١الر‏ كامالديموعر اطي 
المنبقي إلى الانضواء متحت أصنام البرجوازية اللمبرالة , هذا التراجع 
المؤقت الذي قام به العمال عبر عن هزعة القوى الشعبية ني ألانيا؛ 
وكان لا بد من مجيء وقت يؤسمون فيه دعوقراطيتهم الخاصة 
في اعقاب اسبيار الديموقراطية الثورية القديمة . 

وجد العمال الأذان » عندما أععدوا بعبروت عن مواقق سياسية 
خاصة بهم + ثي لاسال زعيبا من طراز قذ كان أكير الممكرين 
أعمية بين الساسة والباحئين الاجتماعيين الشباب في ألمانيا » ممن تينوا' 
تظريات ماركس . استقل لاسال الخلافات ي وجيات التظر داخل 
التوادي العمالية ١‏ التقدمية ‏ ( التابعة ليرب التقدم ) ١‏ ليبداً الصراع 
ضد شواسه ‏ ديليش واليرجوازية ٠١‏ فعرضصى للسال الأللان حقائق 
الصراع الطبقي بكل حددها . وطالب ممق الاقتراع العام + الذي كانوا 
محرومرن منه لي بروسيا وجنوب ألمانيا والنمسا » ويدعم الدولة للتعاونيات 
الاتتاجية العمالية ٠‏ ورأى ني هذا الدعم شرطا لا غنى عنه للوصول 
إلى نتبجة اجاية ع خاصة وان تعاونيات شولتسه ‏ ديليش ستموت 
دوتاً أكيدا سرب تقص الموارد ااتاحة لها . 

أسس لاسال عام 8<ه1 النادي العمالي الألماني العام ٠‏ ليكون 
الحزب العمالي الأول المستقل والقادر على الحياة فوق الأرض الألانية: 
بعد تلاشي عصية الشيوعيين وتحوطا إلى جموعة صغيرة لا أنصار لا 
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بين الجماهير . كان حرب لاسال العمالي ربا دعوقراطيا طالب بحق 
الاقتراع المامء وباستيلاء الشعب العامل على السلطة, وقد استقيل مار كس 
واتجلر تأسيسه مشاعر معتلطة» اذاز عمجتهمانظرية التعاوثيات القتستمنلري 
بلان : كمااز عمجهماعدم الأنا. ببر امسج المار كسية اإبى رأتانالتز اع حول الشكل 
الصحيح للتعاونيات ليس النطلق المناسب -خرب عمال جديد » وخشيت 
أن تبر الدعاية لتحاو يات البليلة وتؤدي إلى انتكاسات , على ان أسوا 
ما في الأمر هو أن بعص هله التعاونيات كان يمكن أن توسس 
في اطار الرأسمالية نفسيا . وعساعدة الدوثة . والحقيقة اله تأسست 
بي فرقسا بعد مجورة حزيران ضد العمال عدة ارب تعاوئية ٠.‏ كما 
أقيث شوتسه ‏ ديليش بدوره قدرة ابر جوازية الليبر الية على اقامة 
تعاوفيات انتاجية عمالية + بل أن مللك بروسيا نفسه يستطيع مويل 
بحص التعاونيات العمائية + كي محول طليعة البروليتاريا بالذات إلى 
عملاء مأنجور ين للدولة البروسية البوايسية . 

لم يكن اعتراض مار كس وانجلز الأساسي على الأفكار التعاونية 
الاسال واتباعه ء بل على تاكتيكهم السيامي العام . عثلها يدا لاسال 
تحريضه عام 14# ٠‏ كانت البرجوازية الليبرالية البروسية وض 
صراعا عنيفا يد الملكية والحكومة . لكي يؤسس حربه + فتح لاسال 
النار ني تلك الفئرة على البرجوازية اللييرالية: ما وضعهءعن قصد أو غير 
قصد » في حلف تاكتيكي مع بسمارك » أي مع حكومة النبلاء البروسية . 
ان لأسال ٠‏ المفكر المستفل والذتكي ٠.‏ كات يحي ماما ثتائج سياسته ع 
ويرى أن البرجوازية الاببرالية الآلمائية اينسث قادرة على خوض نضال 
ثوري + والها ستتراجع ني اللحظة الحاسمة أمام الملكية والنيلاء » كما 
تر اجعت» عام دعم / فيمذ 2 ألما اعضد اله من غير المقياء غفيفو 


تنك 


التحريض فد اللييرالية ء لان الليير اليين أن يقوموا بي فعل ثوري . 
من جهة اخترىءقانه لامكن لاية قوة باسكناء الطبقة العاملة ان تؤسس 
الدعوقر اطبةالقومية المستفيلية : شريطة ان ينطع العسمال قطعا جاريا عم 
ار أسماليةالليير الية. ولئن كانقدنشأوهم بوجود حالف تاكتيكيبين الخرب 
العمالي والمكومة اليروسية ء كان ذلك لا يبرر التخلف عن المدف 
الأسابي . إلى ذلك ء فقد رأى لاسال ان حل المسألة القومية الألمافية قد 
بات وشيكا : وانه سيكون ممكنا تحت قيادة بروسيا فقط » إذا يجب 
على العمال اعداد أنفسهم للتعامل مم أنائيا «جديدة ومر كزية ثقودها 
بروسيا » مع ان كل ثبيء يتوقف على اتتراع حى الاقتراع العام في 
أخانيا المقبلة.و الحقيقة انبسماركقد يوافق على منح مق الاقتر اع العامء اذأ 
ما مر ايد موققه محر جا وتعاظم اليخط الجماهيري عليه + عنديل سيتم 
امتجاب بر ا للر ايخ الأماتيمن قبل -جميم الأئان .هذا البر.لاتقديفتقر ف البداية 
إلى سلطة كبيرة بالقياس مع سلطة اللكبة العسكرية البروسية + لكنه 
يقدم في كل الأحوال الأماس الصحبح الذي ستطيع أن ينمو قوقه 
الح ب العمالي. و اذا كان يبدو الآنان! لخر كةالعمائيةالدعوقر اطيةئيست سوى 
أداة في يد بسمارك » فانه سيظهر في التهاية من الذي تلاعب يمن . 

عله كانت على وجه القريب الأفكار الآساسية ألاسال ع مف 
أسس الوب وى .موه المكر عام 18344 . لقد رأى مستقبل ألاتيا 
بوضوح كبر قلما أتيح ثنيى سيامبي : قحدث كل ثيء كما فكر به 
تقريا » اذ نمث عر كزة ألائيا بعد سنوات قليلة من موته نحت قيادة 
بروسيا : واتهارت للعارضة اليبرالية ضد التبالة العسكرية البروسية 
البيار! هوريا ‏ كما وافق بسمارك على سق الاقتراع العام وتما الحمزب. 
العمالي من اتتنابات لاخرى؛ إلى أن ترك خلفاء بسمارك وفيلهلم الأول 


ينل 


الميدان السابي . بستطيع التاريخ اظهار ان لاسال "كان على حق 
وما ركس واثهلز على خطأ : غير أن ذلك ليس هو الواقم » ققد ود 
الرجلان في نقدهما العام الاسال نقطة الفحف الأساسية لتركة العمال 
الأشارااكية السامة من 1859 وحى وقتنا الحاضر . 


نظر مار كس في فقده الاسال إلى الوضيع السياسي في بروسيا ؛ 
وبق صراع اليرجوازية تمد اللكية والنبلاء . ومع انه كان بعيدا كل 
البعد عن المبالخة ني تقدير القرة الصدامية رب التقدم البرأيني ء فاله 
رأى الصراع الأسامى الكيير بين اللإبرالية والارستقراطية العسكرية 
وقال : أن لزب العمالي لا يجوز ان بقف بأي شكل كان » وبصورة 
ماشرة أو غير عباشرة إلى جانب الثبلاء الأقطاعيين . صبحيح أن الثادي 
العمالي الألماني العام يتاضل شد الرأسماليين » لكته يهمل العلاقات 
الزراعية . وحرب لاسال لا يئعل شيثا من أجل العمال الزراعيرن 
المفطهدين في منطقة شرتي غير الانبه ٠‏ بل اله يكبت أى تمريض ضد 
البلاء والملكية . 

بعد موت لاسال قاد شفايتزر الخركة ء وهو بدوره سياسبي ذاكي 
وبارع + تولى قيادة المزب عل طريقة مؤمسة - ني ماية عام 18514 
رجا شفابترر » الذي أراد تأسيس جريدة للحزب » ماركس وانهلز 
الاشثر اك في تحرير الجريدة ء وكانا قد احجما حبى ذلك المين عن 
نشر ثقدهما للأسال ء فرعدا في البداية بالتعاون على أمل العأثير على 
الخركة العمالية الأكانية ٠‏ عنما لم يتثبر خط حزب شقايتزر وأصلقائه ) 
حدئت القطيعة . في شياط 1858 كتب الجلز إلى مار كس حول محر يض 
#لاساليين ٠:‏ عن النذالة اهجوم في بلك كير وسياء طابمه الغالب زراعي » 


لا 


على اليرجوازية لوحدها باسم البروليثاريا الصناعية . ومن النذالة التتجاهل 
الام لحملات الجلد الأبوي الذي تتعرضى له البروايتاريا الريفية على بد 
التبلاء الاقطاعبين الكبار » .بعدذلاشوايام قليلة أعلن مار كس القطيعة مع 
حزب لاسال » واوقف مساهمته في صحيفة النادي العمالي الألاني 
العا 

- 


تعتبر رسالة مارتكس وثيقة احادية الجانب ء لكنها عل قدر عظيم 
من الأآهمية . فقد أكد انه لم يطلب في أي يوم من الأيام من 
اللاساليين اللجوء إلى حجاج ارعن يورطهم مم البوليس والققاء : 
«لكنالشكل المسكن للحجاج غبد الحكومة سيختلف بالتأ كيد عن الغزل ع 
أو بالاحرى عن التفاهم اللكشوف معها .. . أن الخيية في وهم 
حك اكريه حول عمل اشترا كي تقوم بي به حكومة بروسية مأ غ هي 
قضية فوق الشكوك . . . سيفعل منطق الأشياء فعله ؛ لكن شرف 
الحزب العمالي . يتطلبي منه رقض هذه الصصور المشادعة ؛ حب قبل 
ان يتبدد خواؤها أمام التجرية + لان الطرقة العاملة أما ان تكون ثورية 
أو لا تكون شيئا عل الأطلاق » . 


. ظلم ماراكسى شفايتزر ٠‏ عنما رأى فيه مياد بصورة هن 
ألصور للحكومة الروسية . فهو : ومن قيلد لاسال ٠.‏ لم يونا 
الحظة واحدة الطبقة العاملة والدعوقراطية لصالح بسمارك . ويفسر 
تاكتيكهما بالمحاجات العملية الحزيبما : ؛ وبرغبات وامزجة العمال أتفسهم. 
والخمال . أن حرب لاسال كان بي تلك الغيرة ة صغيرا وي وضع بالغ 
الصعوبة . وكان عليه ؛ لكي يصبح حزبا قادرا على الحياة » أن يمك 
ارتباط عدد كبير من العمال مع الليبرالية الرجوازيةءالامر الذي لم 


مي 


يكن مكنا حون حبجاج حاد فد الشعارات الليرالية . لى ان الخخرب قام 
فى وقت واحد بدعاية بين سكان الأرياف ويين العمال لكان هذا العمل 
المزدوج قد دمر قواه : وخخل به الأعقاق على هذين الصعيدين . 
من جهة اخخرى ء أراد القسي الواعي طبقيا من العمال الألان حزيا 
بروليتاريا حقيقيا » بدافم يوضوح عن العمال ولا يخلط مرة أخرى 
قفيتهم مع قضهايا مين ووظائف أخرى . 

الم يكن عار كس والجلز معنيين بالسرعة الي يؤسص بها حرب 
اشتراكي ما بي أخانيا ء بل اهنما بدعم وتطوير الثورة » وهذه كانت 
مستحيلة ثي بروسيا ء إذا ما عزل العمال المدبثيون أنفسهم عن ميكان 
الريف الفقراء . كان ماركس واتجلز برباك ضمرورة التحالف. بين 
العمال والفلاحين للقيام بضربة مشر كة قد الملكية العسكرية » ولانجاز 
ثورة برجوازية من قوق رأس البرجوازية . وقدطلبالنظراالثوريان 
إلى حوب لاسال التصرف كحرب للديموقراطبين الثوريين » فيواصل 
عمل ١848‏ » بعد تتقيته من الشوائب البرجوازية الصغيرة ومن -جملها 
القورية . كان من الصعب كسب القسم الأكثر وعبا من البروليتاريا 
الأوروبية لسياسة كهذه + اذ بقسر ماوعت البروليتاريا وطليعتها 
موتعهما داخل المجتمم البرجوازي ؛ يقدر ما عزلتا نفسيهما وركرظ 
جهيدهما على ما هو بروليتاري .مخاص حيال سائر فئات الطبقة المالكة , 
في مرحلة كهذه ء ثميل البروليتاريا الرأديكالية بالذات إلى اعتبار 
النبلئء والفلاحين : الصناعين وال كادعيين و 'كثلة رحعة موحدة » ؛ 
وتعزل نفسها وتسد الطريق أمام السياسة الثورية . 

ابي لاسال البرمجوازية الليبرالية » وبالاتحصالر اديكالبين البرجواؤيين » 
بتشويه اسم الدع قراطية . نسيث للخركة العمالية الألائية المجديدة 


1 الدجوت_اطية الاوروبية +-ن! 


صفة الدعوقراطية لنفسهاء وأتمذت تسمي نفسها و دموقراطية اجتماعية ؛ 
بالمعتى الموروث عن عرام 4م - كانت هذه التسمية سليبة من الناحبة 
اللغوية : فهى تصف حركة تطالب بكم الشى لذائه على أساس 
حق الاقتراع العام ع وبتحويل اجتماعي تصالح اللجماهير العاملة . 
إلا أنما لم تكن تسمية دقيقة تار تيا ء لان الأحراب العمالية الجديدة 
فلت » بعزلتها الطبقية؛ عن ما هو جوهري في الدعوقر اطبة التاريخية , 


م يكن عار كس واتملز سعيدين عل الأطلاق بتسمية حر كتهما 
العمالية « دعوقر أطية اجتماعية و . كان شفايتزر قد أبلقهما عام ١854‏ 
ان الجريدة الجديدة للنادي العمالي الألماي ستسمى « الدبموقراطي 
الاجتماعي ؟ . بعد ذلك بقليل 'كتب أنجلز إلى مار كس : « الديموكر اطي 
الاجتماعى ء ها هذ! الاسم الختزيري ؟ . اذا لا يسسي هؤلاء الصبية 
هذا الشيىء الذي سيصارونه « البروليتاري » ؟ . ورد مار كس باغة 
دبياوماسية - وات الديموقراطي الااجتماعي هو بلا شلك أسم بيء ؛ 
إلا انه لا يحب التخلى عن الاسم الأحسن من أجل مشر وعقديكو نفاشلا» . 
لم يكن مار كمى واتجاز مسجلات عام معنا عن صقة الدموقراطية ؛ 
لكناس, اللدعوقر اطي الاجتماعي بدا هما في عام ١854‏ تجديلا لشركة 
ليدرو رولان - لوي بلان المفلسة . وأخيرا قبلا اسم ة الديموقراطي 
الالجساعي» : وهما على ثقة من ان الاسم السيء ييقى جيدا بما فيه 
الكفابة بالنسبة للاساليين . ببذه الطريقة الغريبة رأت صفة والدموقراطبين 
الاجتماعيين : نور احياة “كصفة الأحزاب العمالية المار'كسية . 


بقي اسم الدع قراطية الاجتماعية تعبيا بين العمال الأللات المسيسين , 
وحين نشأ بعد عام ١875‏ حزب عمالي ثان في ألانيا » إفىجانبالنادي 


١ شم‎ 


العمالي الأذاني العام ء خائه اسمى ثفسه مباشرة « اللزب العمالي 
الدموقراطى الاجتماعي 4 . كان لاسال تقد اسس حريه بفصيل العمال 
البروسيين عن -حرب التقدم + والآن بقوم فيلهلم لييكنيشت وبييل 
بالعمل ذاته في جنوب الماقرا وساكسن + حيث فصل العمال عن حزب 
الشعب . وقد تفارق الحزبان قبل كل تبيء في موقفيهما من الفضية 
الأمائية ء فقد قبل لاسال وخطلفاؤه بالحل البرومى للمسألة القومية 
الألماية + في حين مثل حزب الشعب الجتاح الراديكالي من اللمير الية 
المعادتى لبروسيا في جنوب الانيا , 


فقد مسكان جتوب ألانيا عيلهم إلى الأعمال الثورية متل 4غم! ء 
لكنهم بقوا مصرين على رفض التوعة اللراكزية البروسية ء وعلى الدفاج 
عن كيان الدولة الريح في بلدائبم اله خيرة . ذلك كان الشكل العملي 
الذي تسدات به و الديموقراطية ؛ في وميط وحجنوب ألانيا بعد 1855 . 
5 الفسم الحديث التقدعي من اليرجوازية ؛ فقد وقف مم يسمارك 
والوحدة الألمانية ومثله الحرب القومي الخبير اليءالذي تافل ضله ي 
جنوب ألانيا برجوازيو عرب الشنعب الصغار و أصنقاءالنساالكائوليكيون. 
كانت الدمموقراطية قد دمرتث بعد 84ى! في بادن والبفالز إلى درجه 
مكنت الليبر البين القوميين من تيلم القيادة . ولانه كان للقلااحين 
والحرفيين الكاثوليك خز بهم الاتنصالي الخاص ؛ فاته لمى ببق ال 


وأقسام . من سكين . مي الثوادي العمائية + الى كانت قريبة 
بالا صل من حر ب لهب : ل إلى الحرب العمالي الدعو قراطي 
الااجتماعي : 


هلا ! 


ثاد الحرب الجديد فيلهلم لييكتيشت » الذي كان قد شارك كفني 
في اتفاضة يادن عام 1864 ء وانتمي آي ك إلى تجاه سروفه . ذهب 
الى خيما بعد إلى النفى ني لندن ع حيث انضم إلى ماركس » الاي 
كان يريد ان يكوت نصير!ا علصا له ء ون يارس السياسة 
عنظور ته . إلا انه لم ينجم عل الاطلاق ي كسب موائقة عار كس 
وانجلز على نشاطه السيامي العمل . اثبت ليبكتيشت بعد عودثه من لدت 
انه نعطيب «فوه ومنظم بارز » عرف كيف يكسب ثقة العمال و ععافظ 
ف أصعب الظروف على تماسلك الخركة . لكنه كان يقتغر إلى انهم 
العميق للمشاكل العلمية ولرابطات السياسية الكيرى . طيلة ثلاثين عاما 
كاماة كانت أساليب لبيكنيشت تدفم بار كس وابجلز إلى مهاوي 
اليأس . 

يز حزب ليبكنيشت عن اللاساليين عيله العتيف نيد بروسيا ؛ 
وغملة الدعاية الثورية الجاعمة عاييا . لا شك أن مهمة حزب عمال 
لان ديموقراطى كافت بعد 55م١‏ هي توحيد مائر خنصوم النظام 
البسماركى وتكن لييكنيشت وأصنقاه كانوا عاجزين عن ايجاد خط 
ستقل في القضابا السياسية اليومية الكبرى . لقد مثلوا بشسجاعة المصالح 
الوطنية لاعمال الأللان > بيد انهم تورطوا في الوقت نفسه ء في ابعية 
كاملة للترعة الانفصالية المعادية لبروسيا لدى حزب الشعب . ولقد 
جهدث قيادة الخرب العمالي الدموقراطي الاجتماعي لوضع خبطها 
المعادي لبسمارك في نعنمة السلالة التمساوية وامراء الدول الذين طردتهم 
بروسيا من متاصبهم » وااتزعة الإرجوازية الصغيرة المتحذاقة ذات 
الطابع المديني الصغير . ان الغضب الذي شعر يه مار كس واتجاز على 
لبيكنيشت ونا كتيكه مفهوم إلى حد بعيد » وهو يشير إلى الصعوبة الي 


ليل 


كان يراجهها حزب عمالي مستقل في ايجاد طريقه الخاص في أوروبا . 
ان العمال وقادتبم كانوا يتوهون ي ادغال متاهة سياسية » حمل كل 
خطوة فيها أخطارها معيا » ويضيعون في العادة تماما » ممجرد أن 
ير كوا طريق الديعوقراطية الثورية . 

تشير الأحداث الغرنسية المطابقة إلى أن تأسيس حرب ععالي أُلائي 
ستقل لم يرجع إلى مزاج لاسال الطمرح + بل كمن في ظروف ذلك 
العصر . مف راقب تايليون التالث نموا للعارضة » وأحس باهتزازٌ وضعهء 
شرع عارس الاعيبه مع الخركة العمالية ء فسمحت الحكومة القيصرية 
للعمال الف نسين عام ١859‏ بشكل من أشكال انتذاب مت مهن لهم . 
مؤلاء المتلوبوت العماليون اريد لمم ان مثلوا البروليتاريا الغرنسية بي 
بعر ض لندن الدولي ء الذي نظم آنذاك » والذي ترتب عليه احتكاك 
بين العمال الثر نسبين والاتمليز شجعه نابليون وقدر له ان يلعب دورا 
هاما في نشوء الأمية الأولى . لم يفعل فابايون أي شبي م ايحابي للعمال 
الفرتسيين > لكن اللمنظمات العمالية الرئسية ذات الأهداف المعتدلة 
اكسبث الآن صفة شرعية » فقررت التقدم إلى الانتخايات الإرلخانية 
عام 1851 بلوائيح مستلة . خخاطب المرشحون العماليوت الاين 
ببيانات أكدت بو ضو.م كبير على التناقض الطبقي بي نالعمالو الر أسمالين » 
وعلى ضرورة الحزب العمالي المستقل . يقد حدث هذا في العام قفسه ع 
الذي شرع لاصال فيه دعايته الكبرى في ألائيا . 

كات القادة العماليرت في باريس رجالا شرقاء لا تريطهم رابطة 
عناورات تابليون + و كان من حقهم ان يستخسوا لغايابم الخاصة 
الحرية الكبيرة الحركة الي احرزها العمال . ومع ذلك + فان تقديم 
مرشحين مستقلين من العمال لانتخابات باريس كان يعني في قللك 


اذا 


اللحظة تشتيت الحاربة قد نابليون . وكما رأى الليبراليون الألان ثي 
تخريض لاسال ساعدة لبسمارك؛ 'كذلكاعتبر الجمهور يو ذالبر جوازيون 
الفرنسيون الترشيحات العمالية مناورة ابايونية . ويافت النظر أن هؤلاء 
المر شحين قد عنوا بقل ذريم » ول ينالوا إلا عدة مئات من الأصوات . 
بنفس القدر من المزال كانت في البداية التجاحاث الانتحابية للحز بين 
الاشراكيين ف ألائيا . اجريت ثي شمال آلانيا خخمسة انتخايات 
عامة وفق حق الاقتراع العام ء غلم يدسعل النواب الديموقراطيوت الاجتماعيون 
الأوائل برلمان برلين إلا عام لالام! . ان فكرة الحزب العمالي المستقل 
المفصول عن المعارخبة الديموقراطية البرجوازية أو الجمهورية لم تكسب 
أتصارا بين البروئيتاريا إلا يبطء شديد , 
ظهر الشكل الثاني من انفكالك البروليتاريا عن السياسة الحزبية 
اللي وقراطية من النمط القديم في انجائرا ء عنلعا تولت النقايات ارث. 
الشارتية . ئمة سببات أساسيان لالدثار حرب الشارتية > إلى جانب أسباب 
شخصيية وغطية وأسباب محكومة بالمصادقة . فمن ججهة أصاب الاخبيار 
الكامل للدبموقراطية القورية في البر الأوروبي من 1869 الحركة الممائلة 
في اجلترا بالشلل . ومن جهة أخرى ؛ لم يعد العمال الانجليز قانعين 
بالثر كيز الاحادي اللجانب الدعايةالشار تيةعلى,حق الاقتر اع العام السياسي .و أئن 
كانت قداستمرت مطالية العمال الاتجليز المسيسين بالاصلاح الانتخابي ء 
فاتهم شعروا بالصاسة من حر ب لا يني يتحدث عن اصلاح بركاني » 
مهملا الحاجات اليومية العملية للبروليتاريا . أما وعد الشارتيين بان 
كل ثيء سيتغير بعد الأصلاس الانتضابي ء فانه لم يعد يقنع أحدا من 
العمال الاتمليز ,. هكذا وجدوا بنورهم ف الستينات وطنهم السيابي 
في اتحاداتهم المهنية ‏ أي في الثقابات . 


ا 


لابعني ما تقوله أن العمال الاثاين صاروا أعداء النشاط السيامي ؛ 
فالتقايات كانت تثناضل الذاك بحماسة معززة من أجل سحن الاقتراع العام ؛ 
ومارست ثفوذها على القضايا السياسية الدولية . إلا ان العامل الانجليزي 
لم يعد قانعا بان حرب اليروليثاريا السيابي يستطيع وحده الدفاغع عن 
معالحه . وريا مارس العمال المنظمون في ثقايبات ضغوطا على أحراب 
البرجوازية القائمة بعادل؛ ان لم يقق» تأثير المزب العمالي ذاته. لقلحدث 
في انجلترا أيضا مل واضم من قبل الجماهير عن النموذج القديم للحزرب 
الدريمرقراطي للشعب العامل . 

اتفق أصدقاء المدزب العمالي المستقل بي أمائياو فر نسامم التقاباتالنشطة 
سياسيا في ال#ليرا عل ايلاء أهمية خاصة للنقاط السيامي في اطار اللولة 
القائمة ودستورها . لقند أراد العل الألمان والفرئسيون ارسال مثلوبين 
عنهم إل البرلمات ء في سحين أراد العمال الإنجليز مارسة الضغط من الخارج 
على الأحزاب: البرجوازية في اليرلمان . لكن الطرفان آمنا بأهمية اأنشاط 
السياسبي في البرلمان والدولة . إلى جانب هذا التوجه + تطور أنجاه 
معا كس ماما في المر كة العمالية الأوروبية » عارض بدوره الديموقراطبة 
التقليدية ء لكنه نجاو زها إلى مسائل كثيرة ؛ ورفض النشاط السيابي 
في اطار الدولة القائمة . سبي ان أشرنا إلى وفض الاشيراكية الطوباوية 
القدعة الوسائل السياسية كوسائل خعالة في تغبير الدولة . ان الاجيار 
النام للثورة الأوروبية عام 1848 + وغشل سائر النشاطات السياسة 
الجماهيرية + الي كانت قد بلأت بقثر كبير من الحماسة والاستعناد 
للنضحية ء بدا و كأنه يعطي الى لهؤلاء المتشائمين . 


كان مة ميل فوضصوي عتد البلاية للى علدد كبير من الاشير ا كيين 
العلوباويين + غطالبوا بحل دولة القمع المركرية واستبدانها مجماعات 


ينا 


أصثر وأكثر مروئة تدير تفسها ذاتيا . واصل برودون النقد القاديم 
المركزية ولدولة الشمع ه وهو لم يرفض فقتل الدولة الرأسمالية أو 
الاقطاعية القائمة + بل رقص أيضا أية محاولة لاقامة الاشيراكية عساعدة 
جهاز قمعي مركري كيير . لا جد من يفكرون بطريقة برودون أي 
تقدم جوهري في قيادة الجماهير العاملة من قيل جهاز مر كزي يديره 
موظفر الدولة » حى لى اسمى نفسه اشتراكيا . ويشير من تبقى من 
أنصار برودوت إلى روسيا السوفياتية في الوقت الحاضر كيرهان على 
صحة تحوفاهم . لا يرى برودون وجماعته في أبة ثورة تقدما + اذا 
ما ادارما آله حربية مركرية » وحجتهم في ذلك ان الجماهير تسقط 
عندقل في تبعية جدبدة مل محل التبعية القدرعة . 


يرتبط رفض الحز ب السياسي ارتباطا وثيقا مع نقد الدولة المر كرية ؛ 
فالحزب هودولة مصغرة عيل إلى ان تصبح في النهاية الدولةنفسها , 
اله مسد السلطة مثلما تجسدها الدولة ء واذا كات يطرح مطالب 
رادبكالبة » وبعد أنصاره باالدمهورية والديموقراطية والاشتراكية ء فان 
ذلك لا يفيد كثيرا من التاحية العملية » لاذه سيحكم الشعب بمساعيدة 
جهازه ؛ عى استولى على السلطة السياسية » شأنه شأن المكوءة القدعة . 
ان الأرضية الي يتطور الحزب السيابي قوقها هي البرلمان ؛ والساسة 
الحزبيوت يستدرجون الجماهير للأبيدهم » ويعدون باتجازات من كل 
لون ء ويقولون اما سكتحقق بي اليرلان . لكن اللتقيقة هي ان هؤلاء 
الساسة يستكسوت البرلمان تخدمة سلطتهم الشخصية قط . لمذاينصح 
الفوضويون الشعب بالابتعاد عن الأحزاب السياسية وبعدم الاشتراك 
بي الانتستاياث , 


ما 


اكتسيث القوضصوية المسالمة » المؤعنة ببعض أفكار برودوت » تنوذا 

بين العمال الفرئسيين في الستيناث ء من راودتهم الشكوك في الخزب 
السيامي وفي أعمال البرجوازية » وأكدرا على المصالم الطبقية الخاصة 
لعمال ع ورفضوا أي تنظيم عمال ذي سلطة مركرية قوية . كانت 
غالبية الحمال الفرنسيين لا تزال آنذاك مكونة من ديوقراطيين توريين 
عسل اسم بلاتكي كل أهدائهم . هذا الانجاه + الذي كان ينتظر الفرصة 
التارعنية القادمة للانتفاضة » لم يستطع تنظيم نفسه مت ضغط البوليس 
البو نابرتي . فلم تتح امكانية الاثتلاهف الا لقلة محتدلة ومسالمة + تقاطمت 
لدبا النزعة البروحونية الشعيية ه عم عشاريع التزب العمالي المجديد . 


تطابق الميل المسالم أسسن تطابق مع جوهر الفرضوية : مادايث 
الثورة أو الخركة العفية تقترض اندماجا معينا للجماهر .يشتر ط ومجواد 
قادة واثضباط ٠‏ أي سلطة . ان الفوضوي المشاتم لا يترم مثلهذه 
السلطة الي تسمي نفسها ثورية . هكذا رأث الفرضيوية الجذربة ضرورة 
تفادي القيام بأي عمل متسرع ؛ وسعت مر تتقيف وثتويرالجماهير : 
إلى أن يصبح الشعب قادرا على الأخيل بنظام اجتماعي, أفضل ء من خلال 
ارادته اخخرة . 

قام إلى حاب الفُوضِويينْ المعتدلين » الذين اعتبروا انفسهم تلاملة 
لبرودون + انجاه آخر تكون من ثوريين «تحمسين يرفضون عرارة 
الوضع القائم » كما برفضه الدهموقراطيوت الراديكائيون من أمثال 
بلانكى . هؤلاء أرادوا بلورهم القيام بانتفاضة ع شريطة ان 
لا ذكون من صنم حزب منظم ء بل تصنعها الجماهير ذاتها . أن على 
الجماهير نفسها » ودوث ان يقودها أحد ؛ أن تخطم نيرها » وأن ثقيم 


ما 


غل الدولة المركرية القديمة للرأسماليين والملوك تعاوئيات صغيرة حرة . 
هذه الفوشوية الثورية الملسحة على الأفسال» مشيعة بالتناقضات - الداخلية 
الصعية ؛ لان الخركة مسعجد نقسها بعد النصر جبرة على اق تنظيم 
قوي يتناقض مع ميوها ذانها . 
هذا الشكل الثاني من الفوضوية مثله في الستيئات الثوري الروسي 
باكونين ٠‏ الذي نشط غائبا في غرب أورويا » وشارك على سبيل المثال 
في انتقاضة 1844 في درسدن . أراد باكوثين الثورة » ولكن عن غير 
اقامة ساطة سياسية جديدة, وقدء ظير فيما بعد ان هذا الشكل الخاص 
من الخركة السياسية لم يجا. أتصارا الا بين الجماهير الشعبية 
المتخلفة ء الفعمة بالمرارة وخية الأمل مثل البرويتاريا 
الريفية قي ايطائيا واسرانيا ء حيث تتايعت هلذم مطلع القرن التاسع عشر 
ثورات كثيرة » فكان الملكيون يناضلرن فيد الجمهوريين والتبلاء 
الاقطاعيون بتصارعون مع البرجوازية + والأحرار ي,اجمون الكنيسة . 
إلى ذلك : ققد تصارعت مجموعات لا سعبر لها من الغسبباط والساسة 
حول اتآثير ني الدولة » ووعددت سائر الأحزاب الجماهير بجبالك »ن 
ذهب 2. مع أن الوضع الاجتماعي للشعب بقي على حاله ء واستمر 
سكان الريف الفقراء في الخضوع للملاك الاقطاعيين الكبار . "كان 
التطور في ايطائيا مشابها لهذه الصورة ٠‏ فقد تنازع رجال الدين الاقطاعيون 
من النمط القديم مع اللبير اليين العصريين ٠‏ اللذين أميف اليهم فيما بعد 
جمهوريو مازيني + الفين أمسوا بعض النوادي العمالية . لكن وضع 
جماهير البروايتاريا الريفية في الجنوب لم يتغير » لان أحدا لم يفعل 
هم شيئا . هؤلاء العمال المضطهدو ن ي جثورب ايطانيا ء الجاهلون 
بالقراءة والكتابةء كانوا على استعداد للثورة شد سادمم + لكنهم ' 


كما 


يثنوا سائر الساسة أو الأحراب ٠‏ ومالوا غالبا إلى القيام باعمال غردية 
وشخخّصية و ودون قادة و ؛ ناذا بكل قرية تتحرك عقر دها . لق بلحت 
الدعايات الف ضوية لمثل هو لاء لورية ومقيولة . 

تبرز الجر كة العمالية ني اللستينات صورة كثيرة الألوانت » تداخلت 
فيها كل الانجاهات . لكن الرسجوخ عن الدعموقراطية من تمط ١84/8‏ 
كان قاسمها المشترك » "كما كان التضال من أجل أشكال جدبلة لحر كة 
البر وليتارية قاسما مشتر كا آخر . لقد وجل شعور عام بوحدة عمال 
جميع البلدان الواعين طبقيا » وبوجود مهاممشر كة معينة تشدهم إلى 
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تاسبس الأممبة الأولى 


حرك الوضع السياسي التأزم في أوروبا العمال ع وتصدر العمال 
الاتجلير الخركة ء» ققد ناضلوا من أجل الأمصبلاح الانتخاني وتظاهروا 
من أجل يوثوئيا وإبطاليا , وعتلسا زاو غاريبالدي ترا ؛ أعد العمال 
له استقبالاً' رسمياً . 


وضعث ارب الاهلبة الامير كية الشدالية قسما كبيراً من العمال 
الانتجليز في مواجية أصعبء ظرف » ققد حاصر اسطول الشمال مراقىء 
ارب » مائعآ تصدير القطن إلى أورويا » لتفقد الصناعة الاسيجية 
الانجليزية المادة اللدام الشرورية تعملها » ويتحول مئات الافالعمالإل 
عاطلين . كان من شأن الأثانية الوظيفية البحجة أن تدقع الطبقة العاملة 
الانجليزية إلى المطالبة برقع الخصار وتآمين التصثير الخر للقطن ٠‏ ثما 
سيضعهم إلى جائب المتوب تيد الشمال . إلا أن النقاباث الانجليزية 
وأعماعها وققوا مم امال فى حركة جيارة للتضامن الديموةراطي 
المي » وطائبوا بائزالالهزعة بملاك العييد . رغم أن موقفهم هذا كان 
يعر ضنهم الجوع وللمعاناة . سارت العواطف الاوروبية خلال المرب 
الاهلية الاءير كية على خط طيقى واضح ء ووققت البروئيتاريا الاتجايزية 
ك جل واحد مع الشمال + بينما كانت أغلبية الطرقة المالكة مع الجنرب . 
وقد أسهمت مظاهرات العمال الاتمليز المؤيدة لانكولن والمعارضة 
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للعبودية اسياماً جوهرياً في لماط تدخل القوى الأوروبية الكبريم في 
المرب الاعاية . 


عئلها نحول الصراع الطويل في أمير كا تصالمم الشمال » ارثفعت 
معنوبات العمال الانجليز ارتفاعآ كبيراً : فما كان من التقاباث إلا أن 
عرزت تحريضها من أجل -حق الاقتراح العام » وتطلعت إلى بناء أفضل 
لعلاقاتها الدولية » مستغلة الصداقة التي ربطتها من -جديد مع آلب وليتاريا 
الفرنسية مند عام 1١835‏ , في ختريف 1854 وجهث التقابات البر يطانية 
دعوة إل النوادي العمالية الفرنسية لعقد اجتماع جماهيري مشيرك لالح 
بوتونيا ‏ ني هذا الوقت ء كان الرجلاث النافذات على الانب الاجليزي 
هما أودجر : رئيس جمع الثقابات الأندئية » وكريمر ء سكرتير أتحاد 
اإنائين » وكان أودجر في الوقت نفسه رئيس جمعية السعريف النقاق 
من أجل حق الاقتراع العام » “كما أنه كان مشر فآ مع كير على الندوات 
اللماهيرية لسائح أمير كا الشمالية وغاريبالدي . 

كانت النوادي العمالية الفرنسيةءالي أقامت علاقات مم التقابات 
الانجليزية :هي تللك التنظيمات العمالية الي نشت في السنوات الاخيرة 
بتغاض من تابليون . تقد كانت موالية لفكرة تأسيس حزب عمالي ) 
وحملت ف الوقت نفسه بعض الافكار البرودونية ٠‏ والبقيقة أن طموح 
العمال كان منصباً على تأسيس حزب عمالي لا يجوز أن يكون حربة 
سياسيا بالمحى البرجوازي ؛ بل منظمة طبقية تفتقر قيادتها إلى السلطة : 
ويتمتع أعضاؤها بادارة ذاتية كاملة . في 74 أيلول من عام 18514 عقد 
تبمع عمالي ,كبير في لندن اشترك فيه إلى جانب العمال الفرنسيين والاتجليز 
بعض نكو ني النوادي العمالية الايطالية من الجاه مازيبي . وقد دعي كارل 
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مار كس للتشيور هذه التظاهرة بو صممه عثلة لاحمال الالاب ؛ فقيل الدعرة: 
لأنه أدرك أن الحركة جدية هده المرة . 

قررت التظاهرة الاندنية تأسيس احاد أمي للعمال » يضم ع كبدابة؛ 
المنغلمات العمالية الاتجليزية والفرنسية والابطالية والالمانية . وطلب إلى 
عمال يي البلدان الانضمام إلى الانحاد . وتولت قيادة الامية عيئة عامة 
مقرها لدت © ل يلبث مار كس أن مارس تفوذاً كبير؟ عليها + وضع 
برتامج الامية ووبجه سياستها . 

م بكن مار كس وانجلز أول من أسس الاممية » وإنما جاءث الفكرة 
بالأصل من العمال أنفسهم ء ومن القابات الاتجليزية قبل غيرها .تبي 
مار تكس قيها بعد خمطة العمال الانجليز ء وشببعه على ذلك ان المصبائح 
الوظيفية الضيفة لم تككن هي الدافع إلى لأسيس الامية » بل كانت القضايا 
العامة الكبرى اسياسة الدولية . والحقيفة أن الباعث المباشر لتكويتها لم 
يكن اضراباً عمالياً » بل تظاهرة تعاطن مع بولونيا » وهي متاسية ما 
كان العمال سيشار كون فيها لو أمبوانطلقوا من معباحتهم الوظيفيةاللياشرة. 
من -لجية ألحرى ؛ قان تكوين الاممية "كان مستحيلا دون التعاون القدم 
للديموئراطبة الاوروبية . أقد قدمت السياسة الخارجية للشارثية السابقة 
الأكثر أهمية للصمية » كما أن تظاهرة لتدن عام 1414 كانت الاستدرار 
الباشر لاجتماعاث لندن الي نظمها و الديموقراطيون النآخون ؛ قبل 
وبعد 44هؤ . كانث الامية الاولى مسحاولة جبارة من الطبقة العاملة 
الأوروبية لالغاط الحيوط الي أفلثت عن الدعوقراطية القديمة + أما 
فكرنها الاساسية فكانت تغيير الحاثة الاقتصصادية للطيقة العاملة تغيير أ جايرياً 
عن طريق الاتتصار السيامي للدبموقراطية البروليتارية قي سائر البألداث 


الأوروية الهامة . 


لعبث المصالح الوظيفية للعمال بالبداهة دور هاما في متشوراث 
ومؤتمراث الامية الأولى . وكان مار كس بجهد في كل حين لأظهار 
الترابط بين الهموم اليومية الصغيرة للبروليتاريا وللمحراكات السياسية 
الكبيرة . وقد أمدت الاممية عام ١801/‏ عمال البروثر المضربين في باريس 
باعائة مالية حصلتها من الثقابات الانجليزية . هذا العمل من أعمال التضامن 
البروئيتاري الاممي أثار اهتماماً وأسهم اسهاماً جوهريا ف انتصار عمال 
باريس الشريين . كان ماراكس فخوراً بهذا التجاح » ومع ذلك فاله 
' بر ف القضهايا السباسية - الاقتصادية الهمة الاساسية للاثمية . عقدت 
الامية بيت 1835 55م عق تمر اتسنويةاماق بلجيكاأو سو يسرا.لميشير لك 
مارتكس وانجاز بي هذه المؤمرات ولم يهنما كثيرا لقرارائها حول القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية . وحبى عتدما كان الؤتمر يتشد قراراً برودولياً. 
ما ء فان ماركس لم يكن يغضب ‏ لآن ها يبمه لم يكن ما يقال في 
مو ثمرات الإفمية : بل وجودها ذانه . 

كان الهدف العمل الأول الذي وضعه مار كس للامية هو التأثير 
لياش قي الخركة العمالية الانجليزية بواشطة المجلس العام ء ققد كانت 
الامية في وضع يمكنها من قيادة معركة العمال الامجليز من أجل حق 
الاقتراع العام . كما أعطت الامية لمار "كس الامكائية للتأثير في العمال 
الفرنسيين ؛ الأمر الذي سيكسب أهمية كبرى عجرد أن تنفجر الآورة 
الحديذة ء الى طال اتتظارها في باريس . ان التعاون بين الحمال الاتمليز 
والفرنسيين » الذي أثبت فعائيته في الاضراب يستطيم أن يدث اتعطاقاً 
في سياسة أورويا » اذا ها سار ف تمنوات صحيحة بعد الثووة الفرنسية 
القادمة . ان انتراع العمال الانجليز لق الاقتراع العام » وتقريرهم هذه 
الصورة لسياسة بلادهم ء» وصير انجلرا دمرقراطية مع فرنسا -جديدة 
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وجمهورية »سبكون الاساس النتظر لنهوض البروليتاريا الأوروبية . 
إلى أي حد بمكن عندئل لذدعوقر اطية أمير كا الشمالية المتجددة ء وخر “كات 
وسط وشرق أورويا أن تدعما هذا التآلف الانجليزي ‏ الفر نسي ؟.هذه 
المسألة الهامة ما “كان بوسم أحد الاجابة عليها . 

لم يكن ماركسرواهماً حو ل إلانمية : فق دكات يعتبر ها انحا داه شايتشكل من 
عتاصر شدبدة الانعتلاف . فالتقابيون الانجايز ل يكونوا أشثر اكيين على 
الاطلاق» والانصار الفرنسيون للاممية هم على الاغلب بروحوئيون 
تراودهم أقوى الشكوك في النقاط و السلطوي ؛ للسجلس العام . أما 
اللشالليون الامان : تقد قطع عار كس صلاته معهم علا مذ مكنا و 
يكن التاكتبلك الاتفصالي الضيق الافق لز ب ليبكتيشت. تدعيمافعلياالائمية . 
في حين خضعت النرادي الإيطالية ابي انتسبت إليها لمازيبي ف البدء + 
> اعقئقت أذكار باكواين . كمالم تكن سجمو عات الاممية ف البلدانالصخرة 
موحدة وموالرة المجلس العام + وإنا عارضته في الغالب , هكذا شكل 
العمال الانجط زر الدحامة الاسياسية للاهمية بي ساتر المتاعب واانزاعات الي 
واجهجها؛ لكن قادة النقابات الاتجليزية “كانت لحم علاقات شخصية بم 
اللبرالية ابر جوازية ء فكان هذا بدورء مصدراً لت اغات وللتناقغمات 
المستمرة . 

شعر ما ركس أن في أورويا مجموعة عمالية كبيرة تتفق معد » لكنها 
لا تدم لسوء !لليظ إلى الانمية » وهي عمال باريس الاوريوت . لقد 
عرف الجميع يوجودهم وانتظروا أفعالهم » مع ألبم كاثوا دون حزب 
لانالبوليس لم يسمح بنشوء حزب عمالي ثوري في فرتساتفسهاءولاتمم 
يوجد في المهجر من يستطيع التحدث بامم هذا القسم من عمالباريس. 
رأي مارركس هذا الوضع ه وكتب وله عام /1451 : ١‏ الأمر 


١‏ الع واقر املية الا روية ع-؟( 


الأكثر سواء هو أنه ليس لدينا ني باريس شخص واحد يستطيع اقامة 
حلة مم القروع العمالية المعادية للبرودونية ( وهي تشكل الاغلبية © 8 
كان ماركس يشعر بتعاطف شديد وصادق مع بلانكي الشيخ » الرجل 
الوحيد بن قادة 1844 ء اللي يكن له احتراماً شخصياً كبيرا . 
وقد حمل بلانكي ار كس الود الصادق أيقآ . اكن الفرص لاقامة 
صللات مع بلالكي داخل أو شارج السجن كانت قليلة »و المدوىالعملية 
لحاولات كهده كانتزهيدة. لأن بلانكي لا علك حزياً » وهو بالنسبة 
لعمال باريس اسم عظيم ونصف متسي . لان عمال باريسوفرتسا 
اتوريبن اقتقروا إلى تنظيم + اضطر مار كس لأت يسمح لابرودوثيين 
المغامرين والخعار دين داتعل الامية بالتحدث باسم قرسا . 

عرف ماركس كيف محافظ على الأممية » رغم هده المصاعب 
الهائلة » إلى أن جعلت أحداث السياسة الأورويبة المأساوية الكبرى 
وجودها ذون معبى . قكان ف البدء سعيداً بالنتيجة » رغم متخصات 
القاروف ء وقد كتب عام ١859‏ رسالة إلى انلز باللغة الممخطلطة الي 
اعتادما قي المهجر : 3 ثى هذه الاثناء » تطورت جمعيتنا تطورا كبيرا. . 
إلى الامام .  .‏ في الثورة القادمة 'أبي ربا تكون “قرب مما يتراعى ؛ 
سيكوت بين باينا ( يديك وبني ) هذه الأ الخيارة ( قارن ذللك مم 
نتائج مازبي . . . الخ عنذ ٠‏ عاماً ) رغم حاجتنا إلى القود » ودسائس 
البرودونيين في باريس » وءازيي في إبطاليا وغيرة أودجر و كريعر 
ويوتر في لندت » ورغم شولسه ديليش واللاساليين في أكانيا . إنتا 
نستطيع أن ذكرن سعداء بجداً ! و . إن ماركس بفكر بانتفاضة باريس 
في الثورة القادمة + الي كانت متنظرة آنذاك في كل 'لظة . 
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أُحرزث الامية في البداية #احات سياسية فعلية . ققد فال عمال 
المدث ى اتكلير ! سيق الاقتراع العام كي 9 ء بدعم من سرب درزائيل 
ومن الحناح الر اديكاي لليير اليين . بذلك الجزت انطيرا الانشال إلى 
الدبموقر املية الب سجوازية تحت تأثر شال للعمال المنظبين . وف عامي 
ومو مووز أحرزت ولاياث الشمال انتصاراً حاسم على لابات 
المتوب ع وم تلعير الارستقراطية المالكة للعبيد تدميرا كاملا . 
هنأت الامة الرئيس لتكولن بنجاحه ؛ وأكتب مار كس ا لق 
جوابآ وديآ عليها . وني الوقت نفسه ء افل نحم فابليون بوتايرت في فرنسا 
بصورة متزايدةءاذ أسهمت حركة الاضرابات الفرئسية الي دعمتها 
الأمية في تحميق وتأزيم التناقفيات الفرفسية الداخلية » و أدنملث أعمال 
العنتف ابي قام بها ل يسن القيعبر مي ضيد محر كات الاقير ابالمرارةالى 
قلوب أكثر البرودونيين مسألة » وأثبت هم استسالة أكثر اتلخطى 
تواضعا على صعيد القدم الالجتماعي » ما دام تأبليون ني الفكم . هكذا 
انارت صداقة تابليوث الكاذبة والظاهرية عم العبال . : 

كانت سلطة الطبقة السائدة قد تعززت تعرز كييرآ ني آلائيا بفضل 
تجاحات بسياوة ع نخاصة بعد أن تصاقت الب جوازية اللي الية معه 
مذ 1455 . وقد وقف الآن على رأس كثلة عتماسكة ينتمي 


ا 


اليها ملك بروسياء والامراءالآلماثالصغار ‏ والثبلاءالعسكر بو ذالبروسيونء 
والبررجوازية الليبرالية . متح بسمارك » كما توقع لاسال ؛ حى الاقتراع 
العام لانتسئاب مجلس واب شمال آلائيا » فيجاءعت الانتحابات بأغلبية 
ساسقة للسكومة دفعت بالكائو ليك المطاليين بأذائيا الكير يعو غز ب الشعب 
المعادي لبروسيا ء وبمجموعبي الاشيراكيين الاجتماعيين إلى عجز 
سيامي تام . في أعقاب هذه التطورات غدا واضا أن الحل النهاتي 
المسألة الالاتية ء من شلال ادععال دول جنوب ألائيا في الحلف اللي 
تقوده بروميا » صار مسألة وقت وحسبٍ . 


نم يكن هذا التطور مفرحاً من وجهة نظر الآحراب الدبموقراطية 
والاشترا كية ؛ ومع ذلك ققد عور ععى ما أهداق الاممية ع فقد أحدث 
عن ببهة لبقة اقتصادية جبارة قوت البرويتاريا » وألغى من -جية أشرى 
التناقض بين أنصار أمانيا الكبرى وأنصاد ألائيا الصغرى » وجعل بالامكان 
توحيد الخر كة العمالية الالمانية . أما ما هو أكير أهمية من ذلك ء فهو أن 
تقوية أذافيا كانت تعبى في الوقت نفسه أضعاف تابليون + وتعزيز 
احتمالات الثورة الفرنسية . رآى الرأي العام الفرنسي ف نتيجة رب 
5 هزعة قامبية لفرقيا ؛ و أعيقد أن الأخطاء السياسية لتابليرت الثالث 
عي الى قربت الوحدة الايطالية وسرعت مر كزة أئانيا تحتقيادةبر وسياء 
بما جعل الوضيم الدولي لفرنسا بالغ اللنطورة وابابدية . 

أعقبت الهرعة السياسية ادببلوماسية بونابرت ف ألانيا البيار.سياسته 
في أمير كا استغل القيصر الضعفن الذي ألم بالولايات المتحدة لتيجة 
الحرب + كي يقيم نوعآ من محمية فرنسية ني المكسيك » نحيث “كان 
حزب الاك الكبار والكتيسة يواجه حركة فلاحية شعبية . كان حرب 
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الممهوريين بقيادة الرئيس جوريس يعثل مصائح الفقراء يالريف »و كان 
الملاك الكبار يسعون وراء المساعدة تي اللخارج ٠‏ قتدخخل نابليون الثالث 
في المكسبك : حيث تنضلت وعملت مصالح عالية مشيوهة للقصر 
وعاشيته . احتل جيش فرسي عدينة مكسيكو : فواصل الحمهوريون 
الحرب ني شكل حرب عصايات . قما كان من تابليون إلاانقرض على 
المكسيكمر حلةشبيهة بتلك الى فر ضمهاعلىفر نسأء إذعين شقيق قيصر الئمسا 
مكسيميليان قيصراً على البلاد » وأمن له التخطية في اتتنابات شعبية 
مزورة ء فما كان من القيصر الهديد إلا أن أذ يتصرف كسيد شرعي 
| لبلادء وأعدم الأسرى اللسهوريين بعد تقدعهم لمحاكمات عمكرية . 
شكل تعيين القيصر النمساوي سيدا على المكسبك خرقا فافيجا لاسس 
السياسة الامير كبة ع كما أنات الولايات المتحدة ميا معتل رئاسة عوثرو. 
جنب الرئيس لنكوان طيلة فيرة الحرب الاهلية اتخاذ قرار ومح بصدد 
المشكلة ٠‏ بل أنه ترك الاقطباع لدى نابليون الثالث بأنالولايات البمدة 
ستقبل نما حدث ء ليحول دون انحياز ايليوت علا إلى الولاياتالحنوبية. 
ولكن ما أن انتصر الغبال ع حبى أسقط الساسة الامير كيو تالقناع » 
وطاليوا باننحاب الفرئسيين من مكسيكو . ثراجم تابليوت أمام التهديد 
الامرر كي » وغادرت القوات الفرنسية المكسيك عام ١851/‏ ء تاركة 
من يسمى بالقيصر مكسيميليان وحيداً . ويا أن الشعب بأسره كان ضدهء 
فان حكمه الهار بسرعة © وألقى جوريس القبض عليه , رأ ججمهوريو 
المكسيلك في القيصر لمآ غريباً اقتحم بلادهم دون وه حق ١‏ وقتل 
مواطنين مكسكيين : هذا أمر جوريس باعدامه رهبا بالرصاص . 

المارت- سياسة بونابرت عام /1459 لي أورويا وأمير كا . إننا 
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نستغرب في الواقم “كيف استطاعت فرنسا احتمال حاكم من هذا الطراز 
حى سيدأن . على كل -حال ه قات ما أبقى على عرش بونابرث هو 
العامل الذي كان قد أبتى على حكم لوي فيليب ء وهو خحوف اليرجوازية 
الفرنسية من التتائج الدالية . كانت البرجواوية قد قطعت منذ وقت طويل 
مع نابليون الثالث ؛ غير إنما لم تكن واثقة من أن ملكا برجوازيآ من 
الاوريان أو جمهورية مسافظة مثل «جمهورية كافيئياك ستعقب حكمه ‏ 
ولهذا فانها لم تطرده قور لا تسير الثورة بدقة في القنوات المرسومة ها 
من قبل .وإذا ما قامت الثورة فى مدينة كباريس ٠يبلغ‏ تعداد سكاما 
الملايين » عن فيهم عتات لاف اليروليتاريين + ان الجمهورية الجمراء 
قد تنبئق عنها . لقد بدا لفرنسين كيرا أن القيعبر يصقائه الحقيرة 
واقتصاده البوليسبي وحاثئيتها الوضيعة ومخامر انه السياسية هو أهون الشرين: 
إذا ما قبس بالحمهورية الحمالبة . ش 

درست كل الاحزاب والاهاهات السياسية متذ 18519 عسألة النظام 
الذي سيأتي بحد سقوط الاستيدادية القيصرية . لم يكن نابليون يستطيع 
الاعتماد إلا على جهاز بوليسه وموظفيه:وعلى الغامرين المشيوهين ممن 
هم مصلحة شخصية ف القيصرية » وبعض مضاري البورصة . هذا 
المهاز القيصري كان لا يزال قادراآ على فير كة الانتذابات في الريف 
والمدن الصغرى » مسعخدما خليطة مجرباً من الخداع والعدف .إلاأذقتيجة 
الانتسنابات الم تكن ذات مدلول عبلي : لان كل انسان كان يعرف 
طريقة صنعها . | 

انقسم ملكيو فرتسا القدماء إلى امجاهين : اتباع الفرع البوربوثي 
القديمءواتباع سلالة او رليان.هذ! الانقسام لم يكن القساماً حول 
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ساكلات حاكمة + بل كان أيضاً انقساءاً اجتماعيا أساسباً ققدارادأصلقاء 
الفرع القديم الشرعي اعادة فرنسا الىماكانتعليه قبل 1944ءأو على 
الأقل قبل +"م١‏ » أي اخضاعها كم التبلاء والكنيسة . وكان 
واد أن عرزب الشرعيين لن يسترد السلطة مطلقاً بقواه اللياصة » 
فالكنيسة الكاثوليكية تأقلمت عقب 1844 مع البونابرتية » بعد أن قام 
نابليونث عا يستطبعه لارخائهاء وقاتل محماسة الحفاظ على الساطة الانيوية 
لبايا . أصيب حرب الملكية الشرعي بالضعف ٠‏ لاتفصال الكهنوت 
عته ء ولكن ما ان تعرض تاج القيصر للسقوط ء حبى عاد الوضع القديم 
وسارت قوى اللبط القدع لبو ريون ف الجأه موحد مع الارسكراطية 
والمطارنة . ولأن الاغلبية الساحقة من الشعب الفر نسي "كانت ترخض منذ 
وتت طوبل اشكال اللياة الاقطاعية ء قان حرب الملكيين المتشددين مم 
يستطم اكتساب أية أهمية سياسية الا كتليف لمجموعات أخرى . 

م ير بط اتباح الاورليان أي رابط عم الموروث الاقطاعي لفرتسا. 
إنهم لم يريدوا الملكية بسبب ذكريات رومانسية » بل لقناعتهم أن ملكأ 
ورائياً هو أفضل نممانة تلنظام واللكية . أما الزعيم الأكثر بروزاً 
لهذا الاتجاه في الستينات ء فكان تيير » اللي انتب ي الير لان القيصري: 
واتتقد بعتف وحداة السياسة اللخارجية المنافقة لثابليون . لم يكن أمة أي 
ارق من حدثاليدأ بين اتماه ثبير وبين اللتمهور رين المحائظين : فقد 
أراد كلاهها حكومة قوية تعمل لد أحة الطبقة المالكة ولاخضاح 
الجماهير الشعية الفقيرة بشدة وحزم . أما ما فرق بنهما » فقد كان 
قضية :تبط بالمدف وهي : هل من الأفضل ثاكتيكياً وضع ملك على 
رأس الدولة ع م اثامة جميورية معحافظة ؟ , 
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تقيد نجام الجمهوريين المعتدلين بقاليد الخترال كافيتياك 
وااتاسيوثال . هذا الخزب كات مثقلا بدماء مجزرة حرزيران مها ع 
الي ذكره البونابرئيوت با دوم ء في حين كان هذا الفصل من المانمي 
يقربه من البرجوازية امالكة . في تبابة الستينات "كان بين قادة اللّميؤزريين 
الحافظين مجموعة من الرجال + إاذنين تصدروا قيادة الاحداث عام 
4كها ء متهم جارنييه بابي وجول افر ء وكاتقدو صل عام 1848 إل 
منصب عستشار وزارة اللدارجية ف الدكومة اللسماسية ( حكومة الرجال 
الحمسة ) . وقد برز بين القادة الأصخر سنا الجمهوريين ١احافظين‏ فيري. 

وجد عام 1848 الى جانب الجمهوريين المحافظين اتجاه 
الديموقراطيين اليرجوازيين ٠‏ الذين مثلهم لامارئين » وارادو! المحافظة 
على الملكية الرأسسالية » واعتقدوا في الوقثت نفسه ان جمهورية شعبية 
تقوم على حق الاقتراع العام هي خير كفالة لحكومة منظمة وعقلانية . 
تكون في نيابة الستينات في ذرنسا حزب رزعيمه المحامي والثائب الشاب 
جامبيتا » الذي قاد بجرأة عظيمة المعراكة ضد القيصريةء وتنا بالاطاحة 
بتابلبوت بثورة » وباقامة الجمهورية الديموقراطية . اراد جامبيتا حق 
الأقتراع العام بكل مايترتب عليه من لتائع ء والابعاد الكامل لجهاز 
الموظفين اللي الذي حكم فرنسا منذ بداية القرن . ونال ضد 
الجمهوربين المحافظين الذين ابتعدوا عن الشعب وسعوا نحو الخاول 
الوسط المخزية . فكسب بهله السياسة شعبية كبيرة بين جماهير 
بأريس . ترى » اية قوة اجتماعية فعلية مثل اتجاه -جامبيتا 5 . هذه 
كانت مسألة غامشية لابجيب عليها سوى المسغيل . 

هذه الصورة السياسية الحزبية تمثل الصياغة الجدياءة للحياة السياسية 
ىُْ فرنسا الستيئات . لقد مثل البونابرتيون والحزبان الواليات تاملك 
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والجمهوريون الحافظون تقليدا لم يتقطع ي اي وقت ٠‏ بيتما جدد 
جامبيناءني الموضوع على الاقل : سياسة لامارتين والانصار الا كبر 
تقلمية للتاسيونال بعد 74 شباط ١848‏ . بذلك إنثهى عام 1855 -. 
د/اها تكون الاحزاب في فرنسا . خلم يوجد اي حرزب على يسار 
جامبيتا .وهتا يكمن الفارق بين الوضم الحزبي والسيامي لغامي 1/841 و 
45 . عام /41هم1! كان على يسار لامارئين الجر كة الشعبية الكبرى 
للحزب الديموقراطي - الاجتماعي » اما الان فقد اتتهى تكون 
الاحزاب: مم جاه يتا . أن المجماهير العمائية الفرنسية كانت تر بالقعل 
البرنامج النضالي' السباسبي لجامبيتا » أكنها كانت تتجاوزه كثيرا في 
المطالب الالجتماعية . لكنه ل يكن يوجد قائد او حرب يتحلاث يامسم 
هله الجماهير ‏ 


لاشالث اله وجدت موعة صغيرة عن البرودونيين والمصاحين 
الاجتماعيين »شكلت الفرع الفرنسي الرسمي للاهمية الاولى . لك ناحداً 
١‏ يعر هؤلاء المنظرين المسالمين قادة قادمين اليش الاحبر وانحلذفا 
أروبسييير . أما يلانكي فلم يكن من جهته الا جرد ذكرى لا أكر ؛ 
في حين كان الرأي العام الفرسي يغتش عن ممثل لأقصى اليسار 
البروليثاري ٠‏ قلا يجده » كما كان ماراكس واتجلز يغتشان عنه 
بدورهما ؛ غلا يجداته. ي هذا الوضع المحير ؛ اتهم صحافي فرنسي 
غير سيابي وناشر جريدة اتسلية شعبية بانه وريث روبسبيير . هذا 
الصحافى كان روشفور ع الذي تكين اهميته في تجسيده لغياب 
الديمرقراطية الثورية النظمة تجسيدا ملموسا . اثارت الشجاعة والسخرية ‏ 
ابي عاجور وشفور بهاالقيه ر و القيصرةواسر ةلويس بوثابرت اعظمالا هتمام ٠‏ 
وحولته صراعائه مع البوليس والقضاء القيه ريين الى رجل تتعاظم 


؟+١‎ 


شعبيته باضطراد . عتدما قتل امير من اسرة بونابرت مساعذا لروشفور : 
تجراً هذا وطبع في باريس وتحت حكم تابليون عنوانا لجريدته يقول : 
وكل فرد ني أسرة بونابرت هر قائلة . اعتظل روشغور وو ضع يالسجن» 
يتما اوعبات جنازة القتيل بارس الى حافة التورة ٠‏ والقيه ر الى 
الاعتقاد باث عليه حزم حقائيه . أن البالغة في تقدير دور روشفور » الي 
يقسرها الوضع السياسي - الحزبي الغريب لفرنسا في ذلك الوقت » 
كانت موجودة حي لدى اكثر المراقين أطلاعا. مكذا كتب الجلز 
يوم ١5‏ اب الا4؟ : 3 من سيئولى القيادة حال قيام حركة ثورية 
حفيقية في باريس ؟ ان روشفور هو الاكير شعبية والوحيد الزهل 
لذلك ء لاسيما وان بلانكي صار منسيا ؛ . 

كانت الانتخاياث الفرتسية لعام 1854 نسخة متقحة عن انتسخابات 
م1 . صحيم ان الاغابية اليوتابرتية هي الي عادت هرة ارق » 
الا ان المدن الكيرى ياسرها » وعلى رأسها باريس » صوتتث 
ند القيعءر . بحث هذا عن حل وسط مم ليرجوازية ع 
وحول الاستبدادية العسكرية الى ملكية برلانية » ثم وعد جمهوريا 
محافظا هر أوليفييه قبل أن يه بح رئيسا للوزارةء وانيقو دالعهدالجديد. 
عندئذ نظم تابليوت استفتاءا شعييا اخر حول قيول أو رفض الشعب 
للملكية القيصرية : الليبرالية ؛ الجديدة ع فجاءث الشحة انته أرا 
اروري الاتتعتابات القيصريين الحجربين . غير أن باريس صوتت هذه 
المرة ايضا ضد الملكية القبصرية . لم تكن الكوميديا الليبرالبة لحكومة, 
اوليفييه سوى بداية النهاية ء او كما قال جامبيتا ؛وجسرا بين جمهورية 
١848‏ وجميورية المستهيل» . 

تورط القيصير عام ١49٠‏ فقي حرب مع بروسيا جاءت بالتهاية 
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الدامية لخزعبلات الملكية القيصرية . في اعقاب المزائم الآولى للجيش 
القرنسي في اب دلإه١‏ ء اعد كل السان نفسه لسقوط تابليؤن . وحى' 
الجنر الات اخبذوا يفكرون فى مسقبلي» الشيابي : علما بان الجميوريين 
الحمر في بلادهم بدوا لهم اشد خطرا بكثير من البروسيين . بل 
ان- التاكتيك العسكري اللي وفعه قائد الجيوش الفرنسة الارشال 
بازان منذ اواسط اب ء "كان موضوعا على ضوء اعتيارات الوضع 
الداخل . فقد ارتأى ضصرورة الحفاظ على جيشة في احسن وضع ممكن »؛ 
ليتمكن من استخدامد بعد عقد السلام د الثورة بي باريس . هكذا 
ارجأ يازات الانساب من هيتز ء مانسا القوات الالافية قرصة 
حاصرته فييا . لانقاذه من الفخ الذي اوقم نفسه فيه » كان على 
الجيش الفرنسي الثاني بقيادة ماكماهون القيام بتخدم لامعنى له أدى 
فنما بعد الى كارئة سيدان . كان سلوك ما كماهون في حرب «لإكما 
سليما من الثاحيتين العسكرية والشكع ية » بينما كانت تد رفات بازات 
خيانة وطنية 'كاملة فقدمته المكومة الفرئسية المحافظةالى ممكمة عسكرية» 
ولى تلبث ان استيدعث في الوقت نفسه الوسائل القمعية !ابى كان قد 
حافك عليها : أن ضصباط وجئود بازان ؛ العائدين من لاسر 6 هم 
الذين قضوا على كو مولة باريس . 

عتلما وصل الى باريس نا أسر القيصر في سيدان ء اثهار بناء 
اليه رية الملطخ بالقذارة والعار . فاعلنت الجمهورية في الرابع عن 
ايلول » وشكلت حكرمة موقتة ضمت في البداية قادة المجموعات 
الجمهررية الختلفة , وصار جامييتا وزيراء إلى جانب قاقر وجارنييه 
باجي وفيري والجئرال تروخمر » الذي كان صبته قد ذاع كتاقد للنظام 
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العسكري القيصرىي » وصار رجل الارثتباط بين الحكومة الجمهورية 
والملكيين . وضع تير نفسه تحت تصر ف اطكومة الجديدة كميعوت 
ديياو ماسي عتما فتشت الحكومة عن ممثل لسار الااقصى تضمهالى صفو فهاء 
لم تجد سوى روشفور ء الذي اخخترج من السجن واصبح وزيرا . 
كان ميزان القوى الفعل داخل حكومة اثتلافية 'كهذه يرتبط يسير 
الاحداث : وان كان واقم الحرب الخاسرة وغرو الجيوش الالانية 
لفرنسا قد اضفي طابعا مخاصا عبى سائر القضضايا السياسية الطروحة . 


لومرمثرا ئيس 


دنهاية الأممية الأدثى 


كان الجيشة الفرنسي النظامي في ايلول من غام 1١/١‏ اما في 
الاسر او مماصرا في هيتز .. أما في البلاد ع فلم يتبق الا ممبدون او 
تشكيلات شبه عسكرية . لقد بدت فرنسا مستباحة . وبالفعل ء فد بدأ 
جيش الماقي كبير بتطويق باريس . حاولت المكومة الجمهورية 
مواصبلة الخرب للحصول على شروط اففبل للسلام ؛ في حين اتسم 
الوضع الداخحل للحكومة تسيا بالالقسام » فاستمر اأتراع. بين جامبيتا 
والاغلبية اللمحاقظة » واصبب روشفور بالعجن عن ممارسة أي تأثير 
على زملاثه الوزراء . اكره الخصار المفروض على باريس الحكومة عل 
الانقسام الى قسمين » فترك جامبيا المدينة ببالون هوائي» ليتسلممهمة 
تنظيم الدفاع الوطي بعد ان “زود بصلاحيات استائية + بيئما بتي 
ترويخو وقاقر قي باريس . هكذا وجد انذاك في فرنسا مركران 
متعار ضبان سياسيا السلطة : جامريتا الذني بكو الاقائيي باس الديموقراطية 
البرجوازية الرادبكالية » مستئدا الى جماهير العمال والفلاحين وار فيين : 
تحيط به شكوك الثة العليا المالكة . والجمهوريون المحاقظون لل 
جانب اصدقائهم الملكبين في باريس ء معتمدين على البرجوازية الثرية 
وعل البروقراطية ء في مولجية الشكوك الترايدة للعمالك , 


تحول غامبيتا خلال اسابيح قليلة الى شخصية وطنية من طرارز 
رفيع . فقد واجه الغزو المعادي بالحيوية ذاتها الي كان قد صارع بها 
البوئابرتية في قاعات المحاكم والبرلمان . وخاق من العدم تقريبا جيشا 
فر نميا شعريا جديدا + قاوع التدخل الالماني علبلة الاشهر الخمسة الي 
تلت سيدان . راودت جامبيتا الامال في ان تستطيع الجمهورية الفرفسرة 
تجديد نفسها روح 2309787 ع وأن تتغلب هذه المرة ايضا على الغزو 
المعادي » لاسيما وان استعداد الجماهير الشعبية الفرفسية الاضحية لم 
بكن عام +لاى! اقل منه عام 19/48 كما أن القيادة لم تكن ينورها 
اكثر ‏ سوءا ء فهى نقسه الم يكن اقل موهبة عل الصعيد التنظيني 
من كارنو ع والقادة الفرتنيوت الجدد للجيشريقومرت بكلهايمكتهم 
القيام به في ظروف تبعث على البأس كظروف بلادهم . ' 

اذا كانت الجمهورية الفرنسة قد اخفقت عام »لم1 / الام 
في احراز' النصر ء فلاثها واجهث هذه المرة علنوا ل تعرفا له مشلا 
من قبل '. “كان الجيش القعبي الفرنسي يقائل أيام زويسيبير 
ند جيوش ههترئة للاقطاغية الاوروبية عقليلة العدد وبطيئة 
الحركة . اما الآن غ فان الجيش البروسي كات اكثر 
مؤسسات الاقيا ثقسية ولأخخرا تي ان معا . ( كان متأخرا بسي 
تحدر ضباطه هن النبلاء الاقطاعيين لمنطقة شرفي نهر الالبه ولكونه 
الاداة الي الحشييع النتلاء العسكر يون الشعب عساعدتها 4. من جية أخخرى ع 
امتلكت هيئةا اركان الحرب البروسية » بعد حروب التحرير عامي 
اما و 14 ء قنوك اذارة الحرب البراجوازية كما عطلورئها الثورة 
الفرتسية وتابليون الاول . والحقيقة ان الآر كانالامائية كانت تقو دجيئآ 
شعييا يأخل بتظام الخدمة' الاجبارية العامة:و بطبقء تحت القيادة العبقرية 
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للجترال مولتكه » استرائيجية ابادة سريعة لايريطها اي رابط بالبطء 
المحهود لقرث الثامن عشر . 


كانت حرب دلامؤ؟ فغلا عن ذلك صراعا من اجل التوحيد 
القومي بالنسبة للجاقب الالماني . هذا دعمت البرجوازية اللييرالية 
بسمارك وجرت معها الجماهير الشعبيةالعر بضة . اما جيوش الملكيات 
الأوروبية عام نفد فكانت مكونة من حنود مترقين ددهم كليل ؛ 
الى درجة أن المليشيا الشعبية الفرنسية استطاعت القتال غبد أورورا 
باسرها . الي نلك » كانت القوات الملكية بطيكة وصعية التحريك غ 
مما اناس للد الجيش الشعبي الفرتبي الوقت الكافي لتعلم الحرب بالتلريج . 
اما عام عله ر الاهؤ فكان الالمان يملكرت جيشا تعداده الملابين ‏ 
وكانت القيادة العسكربة مبادرة الى درحة لم تترك للفرنسيين اي وقت 
تتنظيم جيش جديد . في معارك شتاء ٠امؤ‏ / الإم1 كات متوسط 
شيدمة الجندي الالماني ثلاث سنوات »+ ومترسط بخلمة الجندي 
الفرتسي ثلاثة اشهر : وكان قباط الجيش الالماثي عبر فين ومدربين ) 
بينما كان ضباط الجيش الفرسي مرتجلين عبنوا قبل فترة قت يرة 
في مناصيهم . اا 

عئدما يصطلدم حيشات لمما هذه المواصفات » فان التتبحة تكون 
معروفة سلفا . لم يفتقر المجتدون الفرنسيون الذبين ارسلهم جامبيتا الى 
المعركة باسم الجمهورية للارادة الصادقة والحماءة الوطنية المخلصبة . 
لقد كانوا في مغارك الشتاء 'يوجبون عادة بتضميم في اليوم الأول من 
المعركة » الا انهم بي الابام التالية :كاترا يفقدون القدرة على مقاومة 
البردوالارهاق. وعلئكل حال »ؤانماحدث بي حماةالشتاعمنعام ٠‏ بم 1ر1 /1قرا 


لا متيل له في تاريخ الحروب السابقة واللاحقة : بما في ذلك الرب 
العناية الاولى . ترسل الدول عادة خعيرة مجثودها الى المعركة في المراحل 
الاولى للحرب » ثم يتفض مستوئالسيش سبي تجنيداليليشياتو سوء 
التعريت ء اما فاحدث ف هذه الرب © فكات مغايرا لذلك ثماما , 
لبست هربمة جامبيتا اذن برهانا على تفوق الملكية العسكرية في ارب 
عل الجمهورية الدبمر قراطية » وانما جاءت نتبجة حرب «لاما / 
باخ 1 سميلة لجموع التاروف الاستتائية ء ابي وحنت الذاك 

م تكن الجماهير الشعبية الفرنسية مؤهلة للقيام بتأمل ماح كهذا 
حول ميزان القوى . وقد انفمم عمال باريس بحماسة إلى الخرص 
الرطني . املين ان تكرر الجمهورية معجزة عام #إ4لا1 . عتلها 
استكمل طوق الحصار الالاني حول باريس © وفشلت الحجمات 
المعاكسة للمحاصرين ٠‏ اعتقد العمال ان الحكومة ال رأسمائية تخرب 
الدفاع عن عمد ٠‏ لائها لاثريد انتصارا تحرزه الجمهورية الحمراء ١‏ 
الحقيقة انه ما كان لاية عبقرية عسكرية تترعم الشعب الفرنسي أن تصد 
الكارئة . لكن اللكومة الموقتة في باريس عملت وسعيها لاثارة مشاعر 
القرف لنى قطاعات شعبية واسعة من الحكام الجدد ء ومن أادارتهم 
للحرب . 

دقم تطور الثورة يمسألة الادارة إلذاتية الباريسية عرة اخرى إلى 
مراكر الأهتمام . كان الجمهوريون الحتدلون قد وضعوا ايديهمفورا 
على باريس عام 1848 ء لكي يحولوا دون قيام كومونة ثانية . وقام 
رجال التكم بالتصرهف فاته عام 181٠١‏ . الال انه لم يككن من المتاسب 
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أن نرفض الجمهورية الديموقراطية الجديدة منح عاصمة البلاد حكما 
ذاتيا ديموقر اطيا ء رغم وسجود الحكومة بيد العمال والدرفيين الباريسيين 
المسلحين ء الليين اعاقوا من وراء متاريسهم نقدم البروسيين . لكن 
الحكومة الموقتة > التي كانت عقتصرة في البداية على باريس » سعت 
الى الحفاظ على مقائيد الأمور بين يلديها ع وعدم السماح بقيام 
كوه اخترى الى سجاليها . كان العنصر المحافظ هو الراجيح بين الوزراء 
الذين بقوا قي باويس » بينما سيطر مجامبيتا أو البروسيون ارج العاصمة. 
أو شكلت ائذاك ادارة ديموقراطية للدينة باريس منبثقة عن انتخابات 
حرة : لتكون برلانها من عمال ثوريين ء أو من اتصار جامييثا . و كان 
الخرس الوطي سيطيع في سحالات الصراع ادارة المدينة وليس الوزراء 
مما سيبحول باريس الى فرع من قروع سلطة -جامييتا » وسيجعل الوزراء 
من اتجاه غافر يسبحوت ف القراغ . من أجل احباط هذا التطور ؛ 
عبتت الحكومة فافر عمدة للمدينة + وحالت دوت اقامة 'كوهونة 
ديموقراطية . بدأ عمال باريس ء الذين عادبلائكي الىتزعمهم تحريضا 
مكثفا من اجل الكوموثة . هذا النشاط لم يكن مغامرة شخرقاء أو شعارا 
رمزيا للاشتراكية او للفوضوية » لان عمال باريس كانوا يطالبون 
بحنهم الديموقراطي اليسيط . شهدث باريس المحاصرة مظاهراته 
واضطرابات ء عندتذ غامت الحمكومة مناورة بارعة 2 ونظلمت 
استفتاعا حول الثقة بها كحكومة الدفاع الوطني . امترعت غاليية الشعب 
الفرنس لعبالح الحكومة بداقم الخرص على الدفاع عن البلاد » فما 
كان من فافر واصدقائه الا ان اتتقلوا الى الهجوم المعاكس على 
« المحرضين و ء بعد ان أرءجؤوا ثكوين الكومونة الديموقراطية . 
فهرب بلانكي إلى ارج باريس . 
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أستمر تردي الو ضع العسكري الغر نسي لكل عام اعمط 0 هد 
هرمت الجيوش اليدانية »ع وفضبت مخازن اطعام الشعب سرعة في 
العاصية . كانت قضية الحرب والسلام تتحول اثناء ذلك الى تحضية 
حربية وطيقية ء اذ طالب جامبيتا بمو اصلة الخرب حى النهاية »ودعمه 
جميور المدث الكيرى ف عوققه ء بينما طاليت القثا العليا بالسللام ؛ 
لان نهاية الحوب تعتى تهاية دكتاتورية جامبيتا والعمال المسلحين . 
اوقفت حكومة باريس ف بداية كانون الثاني العليات» الجر بية » وعقدت 
مع بسسارك وقفا لاطلاق النار كتمهيد للسلام . اذا ما توحينا الدقة : 
غان حكوعة قافر لم تكن مخولة باجراء مفاوضات كهذه ء لآن استسلام 
ياربس كان يعني وقوع وزراء الحكومة الفرنسية اللباقين بداخخلها في 
الاسر ‏ مما سيجعل الاتفاقادة الى يعقدونها غير ملزمة بالنسبة للقسم 
غير المحتل ءن البلاد + شأن ماحدث مع نابليون الثالت بعد استسلامه 
في سيدان ء ومم يازان بعد استسلامه في هيتز . ظهر الآن كم كان 
مفيدا للطبقة المالكة الفرئسية عدم وجود ادارة منتحكرة لمدينة باريس . 
فقد تجرأ الوزراء واعلتوا انتهاء الحرب باسم فرتسا . 

كان بسمارك حاذقا ء فلم يعامل الوزراء الباريسيين كاسرى 
حرباء وتصرف تجاههم وكأنهم احرار تماما . كما صباغ شروط 
النصر يطريقة تجعل الجيش البرومي يقف امام باريس » ولا يتورط 
بالدخول إليها . وجد ارس الوطبي الباريسي المسلح نقسه ونحيدا في 
البده . عسحيح أن جامييتا » الذي كان في بوردو ؛ لم يعترف بالمدتة » 
وحاول للحظة مواصلة الخرب بالاعتماد على الدبموقراطية الثورية ؛ 
الا انه لى يلبث أن اقتنم ان الفلاحين الفرفسين قدموا الحرب والتضيحيات ع 
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وانهم لايريدون مراصلة المتال اليائس + فاستقال من منصيه تار كا 
لوزراء باريس المحافظين حرية عمل كاملة . 

انتخبت فرنسا في شياط جمعية وطنية على قاعدة الاقتراحم 
العام ء كان مقررا العقادها في بوردو لتقربر سألة الخرب والسلام . 

تعق قواث الاحجلال الالماني الانتسنابات . دعت الاحزاب الملكية 
والجمهوريون المحافظون الى السلام »ع يئما اراد الديموةراطيرن 
ابر جوازيون تحت قيادة جامييتا والعمال الثوريون مراضلة الرب . 
وقد اعطت الاثثتابات صورة مشو غة للمزاج الشعبي المقبقي 5 
فانيشي سكان الارياف والمدث السخرى الملكيين ؛ لانهم ارادوا 
السلام ء فجاءت التتبمجة لممالح البوريون الذين احرزوا 5٠١‏ مقعدا ءن 
من اصل 58٠‏ مقعذا في الجمعية » كما انتخب ثلاثون فائباً قيصريا : 
وذهبت بقية المقاعد الى الجمهوريين من اتصار قافر وجامييتا , انععخيت 
باريس اعداء السلام » وشكل نوابها ليطا من «جمهوريين راديكاليين 
واشتراكيين » وكان تمن التسنيتهم -جامبيتا وروشفور وتولان + احد 
مؤسسي الائمية » ولوي بلان . وكان بين انصار -جامبيتا ايضا الطبيب 
الغاب وعمفة احد الاقاليم كليمئصو , اختارتث السبعية الوطلية في 
بوردو ثيير رئيسا موقت لها » فشكل حكومة من الملكيين والجمهوريين 
امحافظين ؛ واستبعد حرب جامبيتا منها . صوتت الجيعية لتصائح 
المدنة والسلام » وقبلت شروط بسمارلة الذي طالب فرئسا بتعويضات 
تقدر باللايين وبضم الراس اوترينجن الى الائيا . وابقى الفوات 
الالمانية في شمال فرتسا » الى أن تسدد التعويضات المطلوبة كاملة . 
عندثة. نقلت الجمعية الوطنية ودحكوعة تبير عقرهما الى فرسأي . 
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كانت المهمة التائية بالنسبة كتير هي شل عمال باريس المسلحين 
من اعفبياء ارس الوطي :الذي كان قد تطور تعلال الحرب الى ميليشيا 
عمالية حفيقية تضم اكير من مائة الف رجل مزودين بككميات “كافية 
من البنادق والمدافع والعتاد الحربي المتنوع . و كان لكل قوج من ارس 
لجان موثوقة هي ١‏ لجان الجنود ه ؛ الي نشكلت منها مججمعة الميثة 
القمادية . لقّد سبق الحكومة المحافظة أن حالت حون نشوء ادارة 
منتخبة للمديئة ء وهاعي ترى كيف نقأت مؤسسة اخرى تحل عل 
الكوموئة المحبطة>مع انها 1 كر عمطرا منها يكثير بالنسبة الطيقة المالكة » 
عنيت اللجنة المر كزية للحرس الوطبي ء قائدة الجيش الادمر في 
باريس . 

عطل اللدصباز الحياة الاقتصادية في بارس ثماما ء فذهب العيال 
العاطلون الى ارس الوط . كان الاجر اليومي للحراس هو الكل 
الذي اخذه في الحرب نظام التعويضى على العاطلين . أن الخرس الوطي 
لعام ارا يعادل ؛ في المنظور الا-جماعي الورش الوطنية عام م4 م1 , 
و كانت كلنا المؤسستين مكروحة من البرجوازية . انه لامر مفهوم 
من وجهة نظر برجوازي معاقظ كتبير ان يحل جيش باريس الاحير » 
فاذا كانت التشكيلات العسكرية التي انجبتها الخرب قد ححلت في 
قرنسا باسوها + فلماذا يستثتى ارس الوطي الاريسي ؟ . ف اذار 
من عام 9لام1 كان يجب أن يحدث أمر من أثنين : أما ان يسام 
عمال باريس اسلحتهم وبرجعوا! الى للعامل الي فتحت ابوابها بعد 
السلام » او يفيئوا من معبادقة الحرب ويستغلوا الجيقن الاحمر في 
معركة حاسمة تيد الرأسمالية ‏ 


17 ؟ 


ما أن الفحرث الحرب الفرنسية - الامائية » حى اتخل عار كس 
اللعب الدسييلومابي ء قأن احدا لى بشاث ف ان هذه الحرب عي آتيجة 
من ثتائج التزعة المغامرة البونايرتية . لقد كان على الخرب أن تحرر 
العمال والديموقراطية الاوروبية من الكابوس الذي جثم على صدرها 
طيلة ؟ عاما » الا وهو نابليون الثالث ونظامه . لم يملك عار كس 
أية ذرة عطف على يسمارك وسياسته + لكنه تعنى لاعتبارات عامة 
قوط بونابرت وانتصار الائيا » تذلك تصح العمال الالمان يدعم الحرب 
القومبة والعمال الفرئسيين باسقاط بونابرت . 

غيرث معركة سيدان واعلان الجمهورية في باريس الوضع 
تخبيرا تاما . وحار واضبحا ان الشعب الفرنسي سيدفع في محاهدة السلام 
ثمن الاثام البوثابرتية + وغدت للسآلة الاساسية جعل السلام متملا 
قئير الامكان بالئسية تفرنسا . ناهفى مار'كس دون قيد او شرط تم 
الزاس لوترينجن الى المائيا » لان المانيا لن تنجح مطلقا في دمج الاقليمين» 
ولان هذه الضربة ستدفع فرنسا الى أحضان الساسة الروسية » ولت 
الحلف الفرئسي - الرومي سيكون كارثة حقيقية بالنسبة لالمانيا 
وللعمال على حد سواء , عكل! نصح مار كس بعد سيدان العمال الفرنسيين 
بدعي الحكومة الجمهورية الجديدة في معر كتها النفاعية فيد الالمان ء 
واوصى العمال الالمان ف الوقت نقسه القيام بالدعاية لسلام معتدل وضد 
تيم الراس لوتر ينجن . عير العمال الاتصليز ايها عن تعاطفهم مع 
الجمهورية الفرنسية ع وجاء غاريبالدي على رأس قوة من المتطوعين 
الأيطاليين لساعدتها . هكذا دال الحزب الديموقراطي الاخير ٠‏ الذي 
بابي بعاء مردحلة 186 ع أي حزب الجميو رين الابطاليين ء على 
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تضامنه الاثمي . طبيعي انه ل يكن لهذا كله آبة اهمية عملية كبيرة ؛ 
فغاريبالدي لم يكن يستطيع ايقاف مسيرة النصر الالمائية.كمامنعت الشرطة 
البسمار كية دعاية الديموقراطيين الاجتماعيين الاللان  ٠‏ وِنم ثر 
البرجوازية الانجليزية الشاكمة أي هميرر تلتدخل الفعال لوقف تصفية 
النابوايونية المقاسة . اما سياسة بسمارك ء فكانت بارعة شلال الجرب 
الى حرجة أن روسيا و انجاترا لم تجدا اي مبرر للتدخل . 
كانت نتيجة الجهود الاتمية المبثولة لصالح الجمهورية الفرنسية 
عؤسفة بالتسبة لمار'كس والاممية . لكنه لم يكن يوسم احد القيام بشيم 
آخر سوى اعلان العمال الفرئسيين والالمان رفض الاعتراف يضم 
اثزاس لوترينجن » على أن يترك الل الاففمل ذا التزاع الالماني - 
الفرنسي لاتفاق حر يعقده .الشعيان مستقبلا . أماالان » فان 
الشيء الاسامي هو انهاء ارب باقصى سرعة نمكنة » وتقوية وتنظيم 
العمال الفرئسيين والالمان لواجهة الظروف الجديدة . تققد عرف مار كس 
وافجاز منذ سيدان أن القاومة العسكرية الفرئسية عيؤوس منها » واسفا 
للارعام الي راودت العمال الفرنسيين حول امكاتية القيام يحرب 
تحررية ثورية . بي مطلع ايلول ٠‏ سافر احد مساعدي مار كس 
الموتوقين الى باريس ء وعندما عادءقدم تقريرا يبعث على اليأس : 
: انهم يمزقرن المرء ان هو قال الحقيقة » ء وحتى العمال الاففل 
والاحسن يبعيشوت على ذكرى 9هإلز١ا‏ : , 


احص مار كس وانجاز بقلق "كبير يسبب البليلة والاوهام السائدين 
بين عمال باريس » وحشيا ان تسم البروليتاريا الباريسية باستغلاها 
في مغامرات جهولة العواقب . كتب انجلز الى مارتكس في ؟١‏ ايلول 
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من هام «لالخ1ز مايل : ١‏ اذا كنا نستطيع فعل أي شبي + في باريس ء 
فهو الحيلولة دون ان يوجه العمال اية ثمربة قبل حلول السلام . . . 
كيفما كان السلام ء فاه يجب ان يعقد قبل ان يستطيع العمال. القيام 
بأي شيع . اذا ماانتصر العمال الان ‏ في حعدمة الدفاع الوملي - فانهم 
سيتحملوت عقابيل ارت بونابرت وجمهررية القمع الراعنة » وستهزعمهم 
الجيوش الالمانية وترجعهى عشرين عاما الى الوراء . . . انهم لن يخسروا 
شيثاً من الانتظار ‏ أما التخييرات المحتملة للحدود ٠‏ فائها ستكون 
على كل حال موقتة ومتلقى ثاقية . . . من الجنون أن يقاتل العمال 
البروسيون هن اجل البرجوازية . . . بعد السلام ستكوت الفرص اكار 
ملامة للعمال ما كانت قبله  .‏ . السؤال الأن : الن ينجروا تحث 
ضغط الهجوم الخاوجي الى اعلان الجمهررية الاجتماعية عشية اقتحام 
باريس ؟ . سيكون مقرقا ان تخوض الجيوش الامائية » كاخر عمل 
من اعمال الحرب : هرب متاريس قد عمال باريس . , . أن ذلك 
سير جعتا مخمسين غاما الى الوراء » . شارك مثر كس انجاز عماوقه . تقد 
ركز الرجلان مئل أمد بعيد سياستهما المستقبلية على سقوط بونابرت » 
وعل اللورة كبداية تطور ثوري صاعد في اورويا . والآن » وقد طرد 
ابليون وانتصرت الجمهورية واهتر النظام الاجتماعي الثائم اهتزازا 
عتيفا » وصارت حظوظ الديموقراطية الاجتماعية افضل هما كانته في 
اي وفت ء توقف كل شيء على سير عمال باريس وراء قيادة معقولة» 
وغل عدم ام رارهم الى خطوات مسرعة . ومع أن عمال باريس 
اعتبروا حكومة تير التمهيد المباشر للثورة الضادة الملكية وال رأسمالية 
الكييرة » واحسوا أنهم سيسلمون انفسهم الى اكثر اعدائهم سوءا » 


اما 


ان هم سلموا بنادقهم ومداقعهم » فان التأمل الصاحي الوقائع "كان يدفم 
في اذار الإمؤ الى معارفية اية انتفاضة عمالية . 

كانت القوى العسكرية اللي يملكها تير ضعيفة : انها البقايا 
المنيكة والمنهارة للعصوش الشعبية قي الأقالهم . أذا ها استغل العمال 
الفرنسيون الوضع وشئوا هجوما مفاجتا وديتاميكيا » غافهم سيحتاون 
فرصاي وسسيطر دون الجمعية الوطنية الملكية . في حالة كهذه > عن غير 
المحتمل ان تطلق قوات الأقاليى الثار على الباريسيين» ا يانالعامل الاسم 
لن يكوت ثيير بل بسمارك » وئن يكوت بايا الميليشيا الفرنسية بل 
الجيوش الالمانية الظائرة . ماذا سيفعل بسمارك حيال ثورة عمالية 
فرنسية ؟ . انه اما أن يستغل -حادئة تافهة ليأمر الجيش الالماتي ياغراق 
باريس بالدع ء وتدمير انتفاضبة العمال الفرفسين ء أو سيسمح الحكومة 
الفرنسية المحافظة يتشكيل حرس أبيض من المباط والجنود القيصريين 
الموجودين في الاشر الالائي للقضاء على البروليتاريا.في الحاثتين يجب 
على العمال الفر نسيين تأجيل عمليتهم الى ان تتسحبهالوحدات الالمافية من البلاد ‏ 

واجه العمال القرتسيون : الى ذلك + نخطر إن يعزلوا انفسهم 
في اذار 14/1 ء مثلما عزلوا انفسهم في حزيران 1848 » نخاصة وان 
مسأل السيادة الطبقية وبنية الدولة قد تقاطعت عام ١41/١‏ باكر الطرق 
سوء! مع مسألة الحرب والسلام . لقد ارادث الجماهير الريفية وجماهير 
المدن الصغرى 4 وهي تشكل اغلبية الفر نسيين ؛ السلاع باي ثمن . اذا ما 
سدد عمال اريس الان ضر بتهم ؛ كان غالبية الشعب ارسي سترى 
في ذلك مناورة هلفها اطالة الحرب » كما ان عمال باريس قل 
يتسبون ني ح ب اهلية قوق الارض الفرنسية اليائسة » حرب تحدث 
اهام اعين العدو الخارجي الذي يحثل اقساما كبيرة من البلاد . لقد 


ان 


نشكأ خطر جدي في ان يعزل العمال انفسهى ؛ مثلما حدث عام 1848» 
عندقك سيمشح الفلاحون وسكان المدن الصبغيرة عر اطفهم وتأبيدهم 
لرأس الال الكبير ٠‏ ثما سيجعل انتصار عمال اريس مستحيلا ‏ 


كانت قضبة الديموقراطية اأبروليتارية ستربح من الانتظار » لان 
الجمعية الوطنية لاتعير ع_ آلرأي القءلى ايلاد ء والفلاحون لا مصاحة 
- ل عودة البوربون . اذا ماترتكت الجيوش الالخائية فرنسا : فان 
الصراع سيستعر بين هذا البرلآن وبين الجماهير الشعبية في الريف 
والملديتة . عتدئذ لن يكون عمال باريس وحيدين في النضمال من اجل 
الجمهررية الدبموقراطية ٠‏ بليمكنهم ان يتحالفرا مع اتجامجامبينا . 
لم يفكر عمال باريس انذاك ء وهذا مايظهره تاريخ الكومونة ء بالتحقيق 
الفوري للاشتراكية » وانما وافقوا في البدء على توطيد الجمهورية 
الديموةراطية بالمدنى البرجوازي + وعلى بناء الادارة الذائية الممطية : 
وعل حرية الح ركة الث'مة تجماهير الشعب . على اساس بر نامج كيذا : 
كان يمكتهم التد'ون مع حزرب جامييتا . الذي ابعد من الدثومة 
كممثل لاثجاه الحرب حى النهاية » ولكنه؛ما ان انتهى التراع حول 
السلام » حبى عاد وبرز الى واجهة الاحداث . ات الديموقراطية 
البرجوازية لم تكن هذه المرة قفصرا ثي المراء » كما قي ١848‏ ؛ بل غدت 
بقضل جامبيتا ونشاطه الحزب الوطي الفرنمي النموذجي ٠»‏ الي 
يستطيع الفلاحون التعبير من شخلاله عن ولائهم الجمهورية الديموقراطية . 


كان العمال يسعاجون اناك الى حزب سياسي فعال له قبادة 
متعقلة 3 ويحثل بععورة ما تيجديد | للديموقراطية الاجتماعية اللي سادث 
عام 1848 : مع تجئب: الأنخحطاء المي ارتكبت وتتذاك . ان مكل هذا , 
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الحزب لم يكن موجودا في فرنسا في اذار الا4م1ا ‏ ولثن كات الفرع 
الفرئسي للامية قد سم عددا من الرجال الشرقاء والعقلاء » فانهم كانوا 
جميعاً على وجه التقريب من انصار برودون ونظرياته » يفتقرون لاية 
رغبة في السلطة » وعاجرين ثماما عن ترجيه العمال الباريسيين المسلحين . 
كان بلانكي قد اعتقل يسبب حادثة تافهة وبائسة ارج باريس ء فحرم 
العمال تصحه وسلطته في الاحظة الى 'كانوا بأمس الحاجة لحما . لم يوجد 
في فرنسا انذاك حرب بلانكي ؛ أي منظمة جماعيرية تعمل وفق خطط , 
واذا "كانت لجان الجنود الحمراء ٠‏ المالكة لالسلعلة الشيقية في باريس » 
تسمي نفسها بلانكية » فان ذلك لم يكن يعني ان حزربا معينا ومنظما قد 
وصل الى السلطة » وانما اسعى العمال انفسهم ١‏ بلانكبين ٠‏ ليكون 
طم اسم سياسي بوجه عام . والخال ء ان القسم الثوري بالذات من 
بروليتاريا باريس "كان دون تيادة سياسية » إث 'كانت الديموقراطية 
القديمة قد اخضفت ء ول تنشأ ديموقراطية جديدة تحل مملها . ولقد 
ظهر الآن ان محاولة مار كس والاممية لتشكيل حر كة جديدة ماربة 
وديموقراطية من العمال لم يكتب لما النجاح + لان الاممية لم تصل 
ألى "كثر اقسام العمال الفرنسيين اهمية + ولان العامل الناشط سياسيا 
قد عزل نفسه منذ ١,648‏ عن بقية الجماهير الشعيية . وحين عنيا تماس 
الطليعة البروايتارية مم الفلاحين وجماهير البرجوازية الصغيرة ضروريا 
اكثر من اي وقث مفبي » فانه نم يكن موجودا على الاطلاق . عكذءا 
قائل عمال المدن الكبرى وحيدين + وساروا تحو هلاكهم . 

ارادت حكومة تير كي ١8‏ اذار انتزاع عدافع الحرس الوطي 
براسطة قوات نظامية . لم يكن الجلس المركزي للحرس الوطي قد 
اعد شيثاً للحظة كهذه » مثلما افتقر في الايام الراسمة لاية سياسة على 


1 


الاطلاق . قاومث جماهير باريس بصورة عفوية انعد مداقعها » فحدثتث 
الاتفافة . حين احجمت قوات الدكومة عن اطلاق الثار على اتموتها ء 
وجد الحرس الوطي نفسه فجأة مسيطر! على العاصمة » الي التها 
اجهزة المكومة وبايا وحداتها . اتجرف عمال بارس الى الانتفاضة 
مدقوعين بحواطفهم وبارادتهى الكفاحية » لان احدا تمن 'كانوا يثقون 
بهم لم يرشدهم الى طريق آخخر » طريق سيامي . بذلك صار الجلس, 
لم ركزي للحرس الوطي حكومة ثورية وجمهورية في مقابل حكومة 
الملاكيين المستترين والعانيين ي فرساي ‏ 

لقد وفعت الواقعة ‏ يستطيع المرء ان يتصور المشاعر الي 
تلقى بها مار كس في لئدت اعبار باريس . على كل حال »؛ فاه سعى 
على الفور الى القيام بمحاولة لتصعيد نجاح الاتتفاضة تممعيدا سريعا . 
فرأى ان على المجلس المركزي اقامة حكومة دكتاتورية قوية في 
بأريس » وتجميم سائر قوى ارس الوطي للسير ميد فرساي وطرد 
الجمعية الوطنية الملكية » وكسب الوحدات الحكومية المتذبذبة أو 
تزع سلاحها ‏ الى ذلك كان من الغروري أن تعلن .حكومة باريس 
الجمهورية رغيتها الفورية في السلام » وان تلترم تجاه المافيا بتنفيذ 
شروطه » وان ثتهديء الفلاحين الفرنسيين من خلال برتامج معتدل + 
هذه الساسة كان عار كس يعتبرها صصحيحة غ كما تدل رسائله ي 
تلك الفترة . لى يحدث اي اجراء من هذه الاجراءات الضرورية . فلم 
تقم باريس باي هجوم عسكري ء رغم أن الحرس الوطي كان جيشا 
احمر حسن التنظيم والتسلبح وموثوقا ‏ والحقيقة ان القيادة العسكرية 
لانتفاضة باريس كانت دحوت مستوى المهمة الي تصدت لها ؛ اذ لي نقم 
بأي اجراء عملياتي ؛» وسبحت للفوضى الضاربة بين صفوفها بان 


ذا؟ 


تشل قسما كبيرا من الحرس الوطتي في الاسابيع التالية . واخيرا + كات 
اللجتة الركزية للحرس م تجد ماتهتم يه ني لحظات الحرب الاهلية 
سوى أعطاء الباريسيين الادارة الديموقراطية لمدينتهم + ققرورت اجراء 
انتخابات للادارة البلدية ع بلل ان سير نحو فر ساي وثقضي عل الو كر 
الرجمي هتاله . 

تكونت الكومونة المتتدنية فى غاابيتها من انصار الانضاضة الثررية ع 
الذين سموا بلالكيين أو بعاقية + وكان تلو الاممية في الأقلية . اما 
نواب المديئة القريبون من الاحزاب البرجوازية » فانهم لم يشتر كوا 
ف اعمال الكومونة . لم يترتب على التخاب الكومونئة اي تعزيز للقيادة 
السياسية » بل زاد توزح السلطة بين الكومونة اللدفية واللجنة الم كزية 
السكرية الاضطراب والبلبلة . هكذا سارت الانتقائية الباريسية دون 
خطة ودون ثيادة نحو تهايتها . 

لاتكمن الانجازات الكبري للكومونة ثي سياستها التشطة ء او في 
اجراءاتها على الصعيد الاجتماعي © فهي لم تتخذ أية اجراعات يمكن 
اعتبارها اشتراكية . لقد كانت مهمتها مقصورة في الواقع على الدفاح 
عن الجميورية الديموقراطية البرجوازية » وعلى الادارة الذاتية 
البروليتارية . ان عظمة الكوموئة تكمن في محاولاتها ايجاد شكل جديد 
للادارة الذائية الشعبه العامل في القارة الأوروية . 

عندما غادرت اللكومة واجهرئها باريس ء وجد العمال الثائروت 
انفسهم مضطرين تسبير الامور . وحين اختفى جيش الدولة وشرطتها 
بوصفهما وحدات متفصلة عن الشعب » حلت المليشيا الشعبية المسامحة 
محلهما . كان موظفو الدولة والقضاة يمثلون حبى الآن جهاز القمم 
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المركزي ء فحل محلهم مفوضوت عاديون عن الشعب العامل ‏ ثمتاز 
الدولة الإييرالية - البرجوازية العادية بفصل السلطات . ان السلطلات 
التشريعية والنفيلية والقفضائية مفصولة بصرامة عن بعشها ء توفضم 
قيود على البرمان الذني يجسد اكثر من غيره المراج الشعبي . اما الادارة 
والقضاء يستقلان قدر الامكان عن البرلان »+ ليمكن تحطيم الحجمات 
الراديكالية للناخعيين على صبخرة البيروقراطية والقشاء . هله العلاقة 
بين السلطات كانت واضحة بشكل خاص في بلدان البر الأورونيء 
اللي امتلك جهاز دولتها ال ركزي قيادة ملكية . فقي فرنسا لوي فيليب 
ونايليون آثثالث قام برلمان ضعيف إلى جانب جهاز اداري كلل القدرة. 
وكات البرلان البرومي ويرلان التمسا اكثر ضبعفا حيال الحكومتين 
البروسية والتمساوية من البرماث الفرفي تجاه حكوعته الملكية 
تطور في ايطاليا » وان في شروط مختلفة » جهاز سلطوي هر كري 
كير اادولة متذ م1 . واذا كانت البرمانات قد انيمث ولا تزال 
نهم بانها « تثرثر » بدل ان تعمل ؛ قان ذلك ليس سوى صياغة 
شعبية لتقسيم السلطات . اما كوموثة باريس » وقد تغليت على جهاز 
الدولة المر كري » فقد كانت هيثة استشارية وتنفيلية في إن معا » وقد 
توزع التمثيل الشعبي للكومونة على لجان متقرقة ايت دور الوؤزارات 
التاريخي . 

لقد حدث هذا كاه ع وحمل إلى هذا الحد أو ذالك 
طابعاً عفو يآ أملاه التطور الطبيعي . لكنه “كان يتطابق مع مثل البر ودونيين. 
حولت الاقلية البرودوئية في الكومونة الأزمة إلى فضيلة ؛ ودفعت الأغليية 
إلى الموافقة على قرارات قدر لها أن تسهم في تجاوز نظام الدولة الموروث . 
ترسم قرارات الكومونة صورة فرنسا مستقيلية تنمنع كل بلدية فيها بادارة 
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ذاتية كاملة » ومحل أجهزة بسبطة الشعب العامل محل ابلبيش والشرملة 
والبروقراطية والقضاء . أما لحكومة المر كزية القدعة للبلاد » خترول 
لمصلحة احاد لحر للبلدبات الي تدير ذائبا بذانا ف المدينة والريف . 
عكذا ظهرت ف البدايات العاصفة للكومونة المعالم الأولى والغائمة لتمط 
جديد من الديموقر امقية » فكرته الآساسية عدم تطايق دولة القمع المركزية 
مع الحكم الذاق للشعب العامل ‏ أن الدبموقراطبة الاجتماعية لم تعد 
تستطيع الاكتفاء ببساطة باستلام جهاز الدولة المركزي الفمعي الموجود ء 
بل يجب عليها حله . ويظهر الشكل اللنديد من الديمفراطية الكومونية + 
"كما جرب عام 18/9 ثي باريس » تشابها مقاجئا مع الادارة الذائية لمدن 
العصور الوسطى اللبرة »؛ وللجمهوريات الصغيرة ثي العصر القليم . 


هذه الاقكار الحديدة لم تساعد بالطبع كومونة باريس في قتاها 
البائس ضف أعدائهاء اذبقيت باريس معز ولة: وأعفقت ماما الحاوللات 
القلبلة الي قام بها العمال لمساعدة الباريسيين في مدن فرنسية أخخرئ 5 
ولتوسيم الفركة , والحقيقة أن حلفا نشأ د عمال باريس بين التكومة 
الفرنسية المحافظة والملكية القيصرية الالمانية الجديدة ٠‏ جممع -جيش 
الاحئلال في مناطقه أي نحرك مؤيد للكومونة ؛ وساعد في تطويق باريس ؛ 
وأعاه سمارك أمرى حرب فرتسيين كيرا من اليش القيصري القديم 
إلى وطتهم » استجابة لطلب تيير ‏ 

كان الوضع العسكري للكومونة عا + لذا أحجمت عن القيام 
بمباحرات هبجومية ء بيتما كان -حيش اللتكومة بتعو باستمرار ء وتسلم 
القيادة العليا للوحدات لشكومية المارشال ماكياهون ؛ ارال من العهد 
الفيصري » الذي ل تتآثر سمعته كثير آ باز يمة أمام الالمان . لقد استخدمت 


يلض 


المدكومة التمهورية اأزعومة اللمهاز العسكري القيصري للقشياء على عمال 
باريس وعلى الحمهوريين القبقيين » قنظمت للثاثئرين © وحبى 
من لم يشيركوا في الثورة من أقراد الشعب » حمام دم رهيبءو#اوز 
عدد القتلى ني باريس عشرين ألا » نفلا عن آلاف كثيرة من 
العمال الذين جروا إل السيجون أو مسكرات الاعتقال » أو اضطروا 
إلى النرار . لقد صاحب الانتصار عل الكومونة ايادة بجسنية للطليعة 
البروليتارية وللجمهورية الفرنسية . ول بحدث أن .حلت هزيمة رهيية مائلة 
بالشعب العامل ء إلا في -حرب الفلاحين الالمانية عام 18 ه١‏ , 

كانت هرعة الكومونة تعي بالنسبة لمارّكس ذهاية اللبطة الثورية 
لحياته . وكما سبق له ولاتملز أن تنبا في أيلول ٠لإلم؟‏ ء فان مبادرة 
العمال الفر نسبين 'كاتت قد حطمتث يل على الاقل » وتباعت أمال 
الدرموقراطية البروئيارية في بقية بلدات أوروبا لوقت طويل . 
وجد ماركس نفسه أعام قرار صعب » فهو لم بتحمل شخصيا أرتمسؤولية 
عن الكومونة ء بل اعتقد منذ البداية أن الانتفاضية ستكون غلطآ كبيراً : 
وانقد أعطاءها بشسوة ف رسائله » حين .حدثت وأصبحت أمرا وائما , 
من جهة أخرى ء فان غالبية أعضائها لم ترتبط بالائمية بأي رباط » في حين 
جعلت الاقلية البرودونية عمل عار كس أكثر صعوية . كما أن التمبور 
البرودوثي حول الدولة الذي تبنته الكوموئة كان مستتلفآ كل الاخميلاف 
عن تصور ماركس . لقد رأى مار كس بدوره في الدولة جهازاً تمبعيآً 
للطبقة السائدة ء وكان يأمل أن د تتلائى » دولة الققمع في مجرى التطور 
نحو الشيوعية وتتحول إلى هيئة عامة للمتجين الاحرار ؛ لكنه رأى أنه لذ 
جوز للشعب الكادم أن محل -جهاز الدولة الم ركزي ساعة الثورة > بل مب 
أن ستخدمه دون محفظ لحدمة أعداقه , لققد "كان عل الير وليتاريا الظاقرة 


لل 


أن تفكل في البدابة حكومة قوية وعقائلة ومركزية » كما سبق أن فعل 
رويسيير . ول ير أت ١‏ دكتائورية البروليثاريا » هذه تتتاقض 3 
الدعوقراطية » » وإنما حى تحقيقها النهائي السلح : وتعمل البروليتاريا في 
الثورة باسم مجم وح الشعب الكادح ؛ أي اسم الاغلبية الساحقة ذلذعة. 

وخب عل الدعقراطية المنضبطة والسلحة ان تقير اعداءماف البداية : 
لأن «ثلاتى ١‏ الدولة سيحدث قي طور عتأشخر معدا ه . بيذ المبى 

كان مار كس بريد أن تنتزع اللعجنة لمر كزية للحرس الوطني بعد 8 
آذار السلطة الد كماتررية مسرا ف يدها وتبداً الهجوع ضد فرساي . 

أما الانتستابات السلبية الكومونة غلال ارب الاهلية ؛ وجارب الادارة 
الذاتية اللامركزية + قانها لم تكن بالنسبة له صبيانياتيرودونية وى 
أهذا كان هم السهل عليه ان يتيقد اخخطاء الكوهولة وان 
يتتصل عن المسؤولية عن احداث باريس الأساوية , لكن القفبية الامباسية 
كن عنده التهور عظهر للحت أنام الرلي العلم + بل مسمان مستفيل 
التركة , ان عمال باريس كانو! ء رغم الانخطاء | إي ارتكبوها ء رفاق 
حرب بالسية لاو 'كس ٠‏ اللي ل يعتبر حزيه ‏ تدم كوم بالمصيادفة ؛ 
بل المماعة الكبيرة للمتاضلين الأوريينئ في كل البلدان واذا ان مما 
أن الكفاح البطولي عمال باريس قد خسم مرحلة طويلة و كاملة لاتراكات 
الدبموقراطية في أوروبا + ات الآمر الهام غدا اللفاظ على :قاليد الكوموئة 
لاعصور اللاحقة وتثمينها . عكذا كتب مار كس ء نحت الانطياع الطازج 
للارهاب الأبيض في باريس وبامم الاتمية كراسه الشهير حول و ادرب 
الاهلبة في فرنسا » . عنفي ماركس أي تباين نااكتبكي في الرأي بينه وبين 
رجال الكومونة ء نظريآ كان هذا التياين أم عملياً » قدعاً كان أم جديداً. 
ويوافق عل الكومونة هن بدايتها إلى نبايتها ع عا في ذللك 
تجاريها حول الخل القوري للدولة المركرية » ويقدعها إلى عمال وثوريي 
سائر اللدان كمثال ساطع يجب الاقتداء به . نظرياً . كان موقيف 
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ماوكس تراجعاً جزئياآ أمام البرودونية » لكن الموقئه النظري الصحيح 
ل يكن بائنسية لماركس أكثر أهمية من اهام الكبيرة لحر كة ء' 

عتلك كتاب ماراكس حول الخرب الاهلية عام لما أهمية 
تاريخية استثنائية » لأن ماركس وضع بده بواسطته على الكومونة + 
ولأن الماركسية امتلكت منذ ذلك الحين تقليدا ثوريا في أعين الانسانية 
جمعاء . كان ماركس يتمتع حتى عام 18090٠‏ بسمعة منظر عظيم لخر كة 
العمالية » بيد أن الرأي العام لم يكن يعرف شيئاً عن التشاطات الثورية 
والسياسية للمار كسيين . وبعد تبي مار كس العلي والمحلد للكوموئة ؛ 
أحد الر أي العام العالمي يعتير الاثمية والكوموفة شئاً واحدا :كما تطابقت 
الماراكسية مم الثورة العمالية بنءأ من عام وز . ونحن عرف التأثير 
الذي مارسه مثال الكوموفة بالطريقة ابي نظر إليه بها مار كس على تطور 
روسيا 

فسن مار كس عام م1 للحركات المقبلة للشعب العامل تقليداً 
هام » وأدخل تعاليمه في صلبها . لكنه شعر في الوقث نفسه أن الامية 
العمالية م تعد تملك الآن أي هبرر اوجودها _ عثلما لأمسست الكرموثة) 
كان ما ركسى والجلز يفكران باستخدامها التوصل إلى عمل مشر لك للعمال 
الفرنسيين والاتجليز اصالح الثورة الدموقر اعلية.ماالآن» فقدنشأت ظروف 
جديدة ء لأن البيار الكوموقة أدى إلى إيادة الخ ركة الفرنسية + ولآن 
العمال الاتجلير أسترزوا عق الاشتراع العام » و!اكتفو! في البداية بهذا 
النسجاح السياسي ؛ بحاو لين تحصين المركز القانوثي للتقابات بواسطيه . . . 
الخ » دون أن يظهروا أي ميل لتأسيس حزب سياسي عمالي مسقل 
للبرو ليثاريا | كما أن علاقة هؤلاء العمال بالاممية بارت بعد الاخرا غير 
تابلة للاستمرار + فلم يكن من المتطقي أن يتبنوا الكوموئة الثورية 


رفن الدعوكر اليه الأو روبية ع ها 


بوصفهم أعضياء في الامية » ويذعموا الحرزب الأببرالي في بلادهم ؛ 
تم تصوت غالبيتهم أصالح المحافظين في الاتتخابات . كان الفصال 
التقابات الأنجليرية عن الامية قد غدا حتميا ‏ في الوقت نفسه » تعاظمت 
ععارسة باكونين وفوضوييه ٠»‏ محيث استدال الحفاظ على الاثمية ) 
رغم ان هار كس كان يستطيع الاعتماد على الديموقراطية الاجتماعية 
الالمانية باتجاهانها المختلفة . بعد أن تسلم قيادة المهاجرين الفرنسيين عقب 
قشل الكرموئة ٠‏ ورم وجود أنصار له بين التمساويين وي 
إيطائيا والبلدان الأوروبية الصغيرة ء وصلات مم الولايات المتحدة 
والمهاجرين الروس . . لم يكن ماراكس بخاف النشيال داخل التركة 
ولى يتراجم أبدا أمام الاتقسامات عو كان يستطيع حبى في السبعينات الابقاء 
على أمية يتتحد بداخسلها القسم الأكثر أهمية من الطليعة البروليتارية . 
ولكن مادا كانت هذه الاهية ستديز ؟ . لاشلك ألا "كانت ستعقد اللو تمرءات 
وستصدر النداءات وتوزع الالقاب ٠‏ وتتاقش المصالم الوظيفية الأممية 
لاحسال »> لكنه ما كان راغباآ في تسشير جهده رطاقته لأمية كهنه ., 
م تعد قادرة على أن تكون رافعة للثورة أي أعقاب تبدلات الوضع الدوئي 
منق ؤلام١‏ . طذا استغى عنها . 

سعى مار'كس إلى الخيلولة دون اتتقال اسم وسلطة الاممية إلى 
الفوضويين ءلذا حث مؤثخر هاج عام 1895 على الخاذ قرار غريب »؛ 
عو ثقل عقر المجلس العام من لتدن إلى نيويورك . لم يكن معقولا »حبق 
في عصر السفينة والتلغراف ء أن تكون قيادة الخر كة العمالية الأوروبية 
في أمير كا ع فشلا عن أن الفرع الأمير كي للضضمية كان آنذاك قليل 
الكأن . لكن مار كس اعتقد أن للجلس العام سيتتخلص في نيويورك عن 


مدل 


بغة الفرضريين . وعلى كل حال » فانه كان يدقن الاثمية ء الثي تلاشت 
بعد الما . 

عنت انباية الكومونة نبابة مماولات الطبعة العاملة ل مهام 
الدعو قراطية الثورية .القديحة يقواها الجاصة . كانت الدموقراطية كد 
هرمت عام الام بي ممائر بلدات البر الأوروني باستثناء سويسرا . فقي 
فرنسا حكيت البمعية الوطنية بالتعاون من الحترالات ٠‏ إلى أن أزبح 
ثيير عن منصب رئيس الوزراء عام #ل/ام1 » ول مسله المارشال 
ماكماهوث كتائب لرئيس الثولة . وكحارس الكرمي الذي سيعود 
إليه البوريون . أما تي آلانيا + فصارت القيصرية وطيدة الار كان 
إل أمد طويل ء واسترد المجريون عام /إكم1ا ادارسيم الذائية 
في اعبراطورية آل هاسيورج . منذ ذلك الوقته » سبطرت على 
مملكة المجر أوليغارشية مكونة عن النبلاء والبرجوازية التريةء وعادت 
الخركة الوطتية المجرية إلى معسكر الرجعية . هكذا توطدت من جديد 
سلعلة آل هابسبورج في التصف الثاني من الامير اطورية النمساوية . 

حملت في أعقاب الاستيلاء على البندقية وروما الوحدة القومية 
الايطالبة » وتقاهم الساطة في الدولة اليديدة رأسماليو الشمال واقطاعير 
الحنوب ء والساسة المحترفون والبيروقراطبون والعسكر . لم يستسلم 
مازيي أمام النظام الحديد ء قواصل يعتاده الممروف نقده لقساد 
اقتصاد المملكة الحديدة » ودعوته الجمهورية الليعوقراطية . لكنه 
م ينهم » شأنه شأن دبموقراطبي 1458 > الحر كة الخديدة المدن الايطالية 
وللبروليتاريا الريفية ٠‏ الي لم تكن الملكية الحاصة ماية المطاف بالنسبة 


سف 


لما . توفى مازيبي عام لاما » بعد أن اختلف مع سائر طيقات المجتمع : 
لتترك إل القبر بموته مرحلة “كاملة ءن الديمرقراطية الأوروبية . 'كذلك 
انتهت الخحراكة الثورية البولونية ببرعة 5807 7 4كما ‏ 

ضربت الديموقراطية ٠‏ بروليتارية كانت أم برجوازية + كفوة 
حية في القارة الأوروبية منذ الام ١‏ . في هذه الأثناء » “كانت الديموقراطية 
البرجوازية قد طورت أشكالا” جديدة في البلدان الانملوسا كسونية . 


المقالي ١‏ امعازية 


قباميركا وإنجارر! وسوسل 


أرقف حزب جيفرسون الليموقراطي ‏ اللمهوري عند عام 18لم١‏ 
نغباله ضد رأس الال الالي في الولايات المتحنة ء لرصير تحير؟ عن 
جماعة شعبية كييرة تضم المراطنين البيسء إلى جائب اللاك العقاري 
الكيير » ومالك العبيد والمرارع الصغير + والرأسمالي الكبير إلى جانب 
العامل في المصنع . لقد فقدث الدريمقراطية الاميركية طابعها الاجتماعي 
المدائل ؛ وان بقيت اللكماعة الامير كبة خافظة على طابعها امقاضص : 
الذي ميزها تمييز ا صارماً عن اللول الأوروبية : 


عرض ماركس بوضوح في ٠‏ رأس الال ٠‏ ء وخخاصة في الفصل 
الخاص بالنظام الكولوتيالي ء الفارق بين الاقته اد الامبر كي والاوروني؛ 
كما وجد حى ستينات القرث التاسع عشر على الأقل . يفهم ماركس 
تحت كلمة ستعمرات ؟: والأرض البور الي يعمرها مهاجرون أحراره. 
ان المبدأ الأسامي هو هنا الأرض الحالية »حيثيستطيع كل مهجر صحيح 
الحسم أن يستولي على قطعة أرضص غير مزروعة ء ليصير مزارعاً مستقلا 
بوة عمله اليدوي » وان افتقر إلى وسائل إنتاج كرى أو إلى الال. 
حرم وجود الآرض الخالية الصناعين مما يسمى جيش الصناعة 
الاحتباط ٠‏ فلا توجد هنا جماهير قوة العبل الفائض ٠‏ أل 
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تعرض تفسها في كل حين على صاحب المشروع ع لسهم في تخفيض 
أجور ومعاش البروليثاريا . ان الصناعي يجد نفسه م.ضسطرا في المستعمرات 
ذات الأرض اخرة إلى دفع أجور عمل مرتفعة » كي يبعد عماله عن 
الوقوع في اغراء عبادلة العمل ف المصمتع بالعمل كمزارع صغير مستقل 
في الأرض أآلحرة .وعا أن الأرض متاحة للكتلة الشعبية + فان البروليتاريا 
تؤمن لنفسها أو:وماتيكياً مسستوى محاشياً حرا ومرتقفعاً .. 

هذا الاقتصاد الكولونيالي الخاص حو الذي أعطى الدبموقراطية 
الأميركية حتى بعد 1418 مبرر وجودها . واذا كان البيض من غير 
الما لكين “أي العمال قبل غير هم ع قد انتزعوا حق الاقتراخ العام في سائر 
الولايات تقريباً » فاك ذلك لم يكن مسألة محض شكلية » بل تكمن 
جذووه ف الاقتصاد الكولوئيالي القائم على هبدأ الأرض الحرة »الذي 
أعطى الدمرقراطية الاميركية محتواها . وكذللك + فان شراكة العمل 
بين الرأسماليين والبروليتاريين »ويين اللاك اامقاريين والمزارعين الصغار . 
منت سبب توفر الأرض الحرة . 

نوه هذا التموذج الدعقراطية الاميركية في مجرى القرن التاسم 
عشر بفعل النمو الكبير لارستقراطية متاجرة بالعبيد في ولايات الامماد 
الحتويية . لو نجح بارونات العبيد في التزاع السرطرة داغيل الاتحاد : 
لكانوا قد قضوا في الوقت نفسه عل مبدأ الأرض الحرة ء وعلل شكل 
النوئة الدبموقراطي .تقد دار الصراع إذألحول الحفاظ على هذه الليعقراطية 
الكولونيائية وحمايتها من الانبيار : فاياد الحزب الديموقراطي المتجدد 
بقيادة لتكولن ارستقراطية ملاك العبيد في الحرب الاهلية الكبرى في 
الستينات » واعاد مجددا الخدارة إلى مبدا الأرض اخرة . بالتتائج الي 
تر ثبت عليه 
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تابع مار كس بعطف كبير العمل السيابي تلتكولن ٠‏ مع علمه بأن 
فصل الدعوقراطية الكولونيالية لن يصمد طويلا في الولايات التحدة. 
وقد أكد قي رأس المال أن الخرب الاهلية الامير كية قد نلسبيت عمديونية 
مائلة الدولة . وان ما رافقها من ضغط ضصريي + وتيام ارستقراطية 
مالية » واهداء قسم كبير من الأراضي العامة إلى شر كة مضاربة تستغل 
الخطوط الحديدية والناجم . أو باختتصار : الشبر كر السريع جنا لرأس 
المال قد جعل الجمهرربة الكبيرة تقلع عن أن تكون الأرض المقدسة 
بالاسية للعمال المهاجرين . 

أشار ماركس واتجلز في مقدمة طبعة البيات الشيوعي الصادرة عام 
كما إلى الطريقة الي تغير ت يبا خلال العقود الاخيرة الخال الاقتصادية 
والاجتماعية في أمير كا : و ان ملكية الأرضى الصغيرة والمتوسطة 
العائدة إلى «زارعين يعملون بأنفسهم ء وهي أساس النظام السياسي 
الامير كي بأمره » تزول أكثر فأكثر أمام منافسة لمزارع العملاقة , 
وتتكون في ااأوقت نفسه وللمرة الأولى بروليتاريا كبيرة العدد في الاقاليم 
الصرناعية ء إلى جاتب تمراكز خراقي للرساميل ٠‏ 

تنب عار كس وانجلز بنهاية الحل الوسط العليقي بي الولايات المتحلة ع 
الذي قامث عليه الدعوقراطية الكرئونائية » وبالفجار صراعات طيقية 
جديدة ومائلة للعمال والمزارعين ضضيد رأس الال الكبير . وني الواقع :فان 
الأرض الحرة كانت قد اقتسمث مك ٠كهطز‏ ء مما أدى إلى تدمير 
الاساس الاقتصادي والاجتماعي للدبموقراطية الامير كية القديمة ٠‏ 
وتشكل حركة جماهيرية جدينة للديموقراطية الاجتساعية بعد العام 
لذكور . وقد استمر نضال الحماهير العاملة ضد رأس مال اللروستات 
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ومن أجل السسلطة السياسية والاقتصبادية حيّى وقتنا الراهن بأشكال مختلفة. 
أتبحت الشروط الاولية للدعوقراطرة الكو لوثيالية في الدومينيونات أيشماً» 
دخي أملاك الامير اطورية البريطائية في منطقة عا وراء البحار »© المتمتعة 
بالادارة الذائية. إلا أن تشريعاً غير ملاثم للأرض في أسثر اليا جعل 
بالامكان تكوين اقطاعيات ضشمة في وقت ميكر . هكذا اضطر 
الشعب العامل منق 189٠‏ إل التضال ماد رأس امال الالي والعقاري 
من خلال حزب عباني مستقل . لقد التهى السلام الطيقي هنا أيضآء 
مع انه بالأصيل أحد مكونات اللدجموقراطية الكو لونالية موحل #بله 
اتفال عن أجل دعوقراطية اجماعية جديدة .استيرت فترة الآأرض 
الخرة ف 'كندا ونيوزلندا بسبب ظروفيما الافضل الى قات حبى 
الحرب العالمية الأولى . ظ 

تطور شكل جديد من اللدمو قراطية الب جوازية ف الجليرا منذلاكه4! : 
مختلف عن الدع وقراطية الاجتماعية الاصلية . كانت الأمال قد راودبت 
مار كس ف أن يفضي منح حق الاقه اع العام للقكات الاساسية عن عمال 
الصناعة الاتجليز إلى تكوين جديد لحزب عمالي سيامبي خلال مستقبل 
منظور . إلا أن مجرى انتطاب مجلس الثواب في عام مم١‏ قد أصابه 
وائيجلز يخيبة آمل كييرة ؛ اذ سقط مرشكو العمال جميعا . غندما حلت 
الثشابات الانجليزية بعد 141/1 جميع روابطها مع الاممية » كان قل مضي 
في البداية على أي أمل في تجديد عصري للشارتية . وقد رأت الاغلبية 
السالحقة من العمال الاتجايز فى التقابات منظماتها الطلبقية اللخاصة . و بالفعل 
فق دافعت هذه بعناد عن الصالح المهنية للعمال ٠‏ الذين لم يمّلعوا عن 
إرسال مرشحسي الاحراب البرجوازية إلى البرلمان . والطقيقة ان هذه 
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الاحزاب كانت تستطيع الاعتماد على أصوات التاخبين هن العمال 
-حسب هوقفها من عطاليهم.سبق لاتجلز ان المح امكانية تطور كهذا منذ 
6ل ء عندما لأمل الدثار ارب الثارتي ء» فكتب : ١‏ ببلم أت 
البروليتاريا الانجلررية تتيرجز عمايآ أكثر فأكثر » يحيث يبدو وكأن 
حلدالامة الأكير برجوازية بين الامم تريد امتلاك ارستقراطية برجوازية 
وبروليتاري»ا برجوازية إلى جانب البرجوازية . في أمة تنهب العالم بأسره 
يكون هذا الوضع ممللا” بشكل ما » . 

يكن أساس الحل الوسط الطبقي ٠»‏ الذي تقوم عليه الديموقراطية 
الانجليزية » في ميدأ الأرض اأدرة + "كما في الدعرتراطية الكرارنيالية : 
لأن الارض الانجليزية ملك تعدد قليل من الاشخاص. هناء حلت السيطرة 
الاقتصادية العالمية عل الأرهين الترةءبعدأن أعطت التبجاحات اللبارقة 
للبرجوازية الالمحايزية في التجارة والملاحة والسياسةالكولونيالية امكانية 
لرفع الستوي المعاتي لقسم من العمال فوق المستوى القارى ؛ دعب جزةة 
بذك مده الفعة العمائة . أن الدع قراطية ار جوازية الاجايزية يمكن أن 
تعتير ء بالطريقة الي تطورت بها في القرن التاسع عشر ديموقراطية 
امير بالية . والحقيقة آت مشاكل القوة العالية أ يطانية صارث أساس شكل 
الدولة » ولهذا أشفق الحزرب الاير الي في التصدي لطا » وأصبح لزب 
المحافظ الذي جدده حزرائلي هر الحامل الاصلي طله الدموقراطية 
الامبربالية 

طور حزرائيل نظرته السياسية حول الحل الوسط الطبقى على أرخمية 
السيطرة آلير يطائية العائية . وكان قاد عرر عام 19 ء حين كان وؤيرآ ‏ 
في وزارة أقلية » الاصلاح الاندتاي + يوصته اللنطرة الأولى الهامة 
نحو ساواة عمال الصناعة في المواطنية . صحيح أن انتنابات 1858 قد 
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جاعت ثائية بأغلبة يبر الية إلى البرلمان ء لكنه ظهر بي الوقت تفسه تقدم 
مفاجيء للحزب الحافظ بي المان الكو ى » إلى أن أحرز حزب تزرائيل 
المحافظ الاغلبية البرماثية لأول هرة . شهد انلز أيغباً الصعود المذهعل 
«الدعرقر اطي الثوري ٠‏ بزعامة راتدولف تشرشل ؛ والتقال جوزيف 
تشاميران إلى هذا المعسكر . وعلى كل حال . فان عار كس واتجاز لم 
يعتبر ! هذا الخل ثرائياً »وانتظرا تنوم زمن ياغي العمال الاتمايز فيه الل 
الوسط الطبقي » ليسيروا من جديد على طريقهم السياسية الخاصة + أي 
بتر كوا الديموقراطية الامبريالية ويناضلو! مجددآ من أجل الديموقراطية 
الاجتماعية . ويستشهد الماز في عقدمة طبعة البيان النيوعي عام 184٠+‏ بول 
رئيس مؤغر الثقابات الاتمليزية : ١‏ لقد فقدت الاشير اكية القارية وجهيا 
الذي كان يسنيفنا ». وني الواقم ققد تطور موقف العمال الامجليز باتجاه 
سياسة طبقية مستفلة » لكن ذلك حدث ببطء أكير مما كات عار كس 
وانجاز يتوئعان » وظهر ان الدرموتراطية الامير بالية "كانت هي الاقرى 
في المجليرا , 

توطد شكل ثالث من الديموقراطية البرجوازية أثناء حياة ماركس 
وانجاز . اله العو قراطية في سويسرا » الى تعود جمهورياتبا إلى رات 
مبكرة من العصر الوسبط . نشآت في عده من الكانتونات ء المعروفة 
بالكانتونات الأولى ٠‏ ديموقراطية فلاحية استمرت من القرن الرابع 
عشر إلى القرن الناسع عشر . وفل تيجمدت دجموقراطية هله الجماعاث 
القلاحية تمامآ + وفقدت منل الفرن التاسع عشر أي مهاس 
امع القوى التقددية الأوروبية تار 5 زمام قادسبا لبشعة آسر ارستقراطية. 
أما قي.بقية المناطق السويسرية ١‏ فقد انترعت -حلقة تيقة من أبناء الاسر 
النبيلة السلطة في القرئين السابع عشر والثامن عشر . 
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تنازع المحافظون والنبادء مع البرجوازية الحديئة حول السيطرةي 
سويسرا خلال الفيرة مابين 16مقو 1,644 :اذ شكل الفلاخون الكاثو كيك 
من فو الامتيازات دعامة قوية للنظام القديم + بينما حرم جمهور القلاحين 
في بقية الكانتونات من -حقوقه السياسية » وصار الحليض الطبيعي 
للبرجوازية الحديثة . كانت الخر ؟ة العمالية السويسرية ما تزال في. 
بداياتها ع فبرز أثر الديعوقراطة الاجتماعية الفرنسية والاتجاهات 
الاشتراكية الباريسية عق الكانتونات الناطقة بالفرنسية» وسيبت هدهي 
انتفاضات عام 4*٠‏ نيأ كر الكانتونات أهمية»حيث أدت إلى أتمار 
سيطرة النيلاء ومحول الككانترت الأساسية إلى جمهوريات دجوقراطية 
برجوازية تأعد بحق الاقتراع العام . لم يتخل عرب المحافظين 
والنبلاء غن اماله طيلة فثْرة مقاوعة الكانتونات عو استمر عل عناده إل 
ان اتفجرث عام 1849 ارب الأهلية ء الى سميت حربي التحالف 
الخاص ء وانتصرت فيها الكانتوناتالكبرى الحديثة كبرت وزيوريخ 
عل الكانتونات الأولى . 

وقف مار كس وانجلز دون محفظ إلى جانب الدبموقراطة البرجوازية 
الحديثة في سويسراءوادانا بحدة التمجبد الرومانسي للكانتونات الأولى: 
ابي تشكل دعوقراطيتها القلاحية المزعومة مجرد رداء فقط للاقليمية 
الانعزالية والرجعية المفضوحة . ل بقف بعد ١841‏ أي دائل دون مويل 
سويسرا إلى حولة أهمادية حديئة عفآسست الكالتونات المختلفة نفسيا 
في البده كج.هوريات برلائية ‏ برجوازية . م .حدثت متد الستينات 
تغير اكت حستورية هامة على مستوي الكائتوئات أ ليا 9 عل مستوق 
الانحاد ع استكملت بنتيجتها النكوعة البركانية من “خلال اقتراع عباشر 
للمواطنين ياسرهم ء يتقرر فيه دون غيره مصير القوانين الجديدة 
للبلذد . خخرجت سويسرا من مبراعات السياسة الأوروبية الكبرى ع 


نوين 


واقتصر عمل جيشها على الدفاع عن صود البلاد ‏ في الاطار الصغير 
للكائتونات ع وفي ظل ظروف سلمية ثماما ومستوى ععيشة مترايد 
بامطراد لشساهير الشعب ء توطلت الديموقراطية البرجوازية في 
سويسرا + وكان تقرير مياسة البلاد ي بد طبقة وسطى ثرية 
ووائقة ينفسها . صحيح أن تعدد عمال الصتاعة كد نما ع لكن 
حظهم بي الاستيلاء على السلطة كان معدوما . أقر ماراكس وانجاز 
يدوي الؤمسات السويسرية في الاطار الضرى للكانتونات الغنية و اللسالة » 
لكنهما حطرا من التفل الميكانيكي للاشكال السويسريةإلى بلدان عختلنة. 
دات برولبتاريا قوية . 


سن 


الدمقاط يت بعد ااا 


كانت سويسرا البلد الوحيد في الير الأوروبي » اللي اختار شكل 
الديموفراطية البرجوازية الملائم في وضع يتسم بالهدوء . في سائر اليلدان 
الأخرى ع كانت الجداهير الشعبية مقيدة الخركة ء اذلتيا المزائم > 
ورضخت لاتبطهاد سلطات عسكرية وبيروقراطية قوية . وزاد »ن 
وقع المريمة ان الشعبه العامل أضاع الشمارات والأهداف الي كانت 
الأجيال السابقة تناضل في ظلهاء فلم يعد أحد بعرف ما هي الديموقراطية 
اللورية : كما نسي اللجميع ما بعنيه ه الشعب » في التضال الديموقراطي . 
كان الإنسان الأوروبي الكادح يشبه قبل 18448 اميا يعلم انه يجهل 
القراءة والكتابة ؛ ُكنه يمتلك الارادة للتغلب عل هذا النقص . بينما 
تشبه الجماهير الشعبية بعله الالىم! انسانا اعياً هل ما اذا "كانت القراءة 
والكنابة موجودة بالا صل . 

تسيت الجماهير العاملة الدخوقراطية الثوربة » و كذاك فعلث الفتات 
المسيطرة بمد هذا التاريخ . وعلى سبيل للثال : فان المؤرخ الاتجليزي 
لليبرالي ماكارثي ء 'كتبه في « تاربخ عصرئا ‏ الصاهر عام ؟لمىم1 
حول الشارتية ء بلعة تسم بالتعاي العطوف : ( لقد غتلفنا وراعنا 
اليوم عر التجريدات المياسية . أن الشعارات الي اثارت حمية 
سابقينا ودفعتهم للوقوف في هذا الجانب أو ذاك » لم تعد تملك أي 
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معو بالسبة لثا . ونحن نقحك اليوم حول جمل فارغة مثل و حقوق 
الإنيان ع ء ولا نعرف بالكاد مايعنيه المتحدثون عنده! يتكلمون عن 
«الشعبه بالمعتى القدجمءأي عن كتلة 'كبيرة من البشر تعاني الظلم وتفتقر 
إل تمثيل سيامي وتخْضِع لاضطهاد أصحاب الامثيازاته والارستقراطيين». 

ويخير ماكارئى قراعه ان هذه لميادى» والشعارات » الى عغى 
عصرها ء كانت ذات معنى كبر في السابق : 7 يصدق هذا بالتسبة 
وللشب » و و حقوق الشعب » و وحق العمل » وسائر الجمل الرثاتة 5 
اللي تبدو لنا اليوم جوفاء وبلا معنى » . ان نظرة موضوعية فاحصة 
لظروف البر الآأوروبي تؤكد ان غالبية الشعب العامل كاقت عام 87ل( 
مسلوية الحرية ومشضطهدة ومستغلة » مثلما كانت عام لم4١‏ ء وان 
مطالب 18548 لم تصيح بلا ميرر + إلا ان البثر اعتتاحواء جارج روسيا 
عل الأقل » عل اعتيارها غير جدية . 


نقر انجلز عام #انته؟ الطبعة الألائية من مؤلفه الشهير ١‏ تطور 
الاشثر اكية من اليوتوبيا إلى العلم ه . لقد عرف عن انجلز بطبيعة امال 
تمايز ارائه السياسية والاجتماعية عن الرأي الشائع البرجوازية اللببرالية » 
غير انه يتفق في هذا الكتاب مع اللبير الية قي الحط عن قيمة الدور التار يي 
الدبموقراطية. الثورية , فهو يستتتج المضمون الفكري للاشترا'كية الحدينة 
من فلسقات التنوير بي القرن الإامن عقر ؛ ومن الفلسفة الكلاسيكبة 
الألانية في القرن التاسم عشر » ومن الاشتراكية الطوباوية .. في حين 
بعتير الوقائع الفعلية الى تنمو الاشتراكية الحديثة متها راجعة إلى تطور 
الرأسمائية الصناعية . ان ما يقوله انجئز صحيح من التاحية الوضوعية » 
ذكنه احادي الجانب في الوقت تفسه » لاأنه يتجاهل الدور التاريي 
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للدعرقراطية القورية . ني هله الكراسة ء» “متب املز حول عصر 
روسبير : ٠‏ اذا كانت الصراعات التاجمة عن التظام الاجتماعي الجديد 
لاتزال حوالي عام 18٠٠‏ ي طور صيرور-با ١‏ قان ذلك بلق بلرجة 
أكبر بكثير على وسائل حلها . ولئن كاتنت الجماهير غير الالكة في 
باريس قد استطاعت الاستيلاء خلال قم ة الرعب عل الساطة للحظة » 
وقادت الثورة البرجوازية إلى النصر فيد البرجوازية ذامبا ٠‏ فانها أثيتت 
بذلك كم كان مستحيلا استمرار سلطتها على المدى الطويل : في ظل 
الظروف البي كانت قائمة آنذاك . أما البروليتاريا. لبي خرزت نفسها 
من هذا الجمهور غير امالك بوصفها قوام طبقة جديدة ء وكانت غير 
مؤهلة ماما للقيام بفعل سباسي عستقل + فقد قدمت نفسها كفئة متألة 
منسطيدة لا بد ان تأنيها المساعدة في لحن الأحوال من غتارجها » 
أي من الأعلى » لعجزها عن ساعنة ننسها بنفسهاة . يعرغى اتجلز 
باستاذيته المعهودة نقناط شعف حركة 198 وأسباب هز يمتها السريعة . 
لكن استيلاء الجماهير غير المالكة على الملطة في فرنسا 8#ه/ا؛ / ؤؤلاز ع 
ولو للحظة واحدة ء كان واقعة ذات أهمية تاريخية هائلة » والتاريخ 
اللاحق لسائر الجر كات الأوروبية الغعبية محمد بفعل هذه « اللحظة و , 
عندها كتب امماز كرامسته عام 18637 + فانه كان هو نقسه الدعوتراطي 
الثوري الذي كانه في فثرة 1854 الام( » غير أن تقديره للانهاز 
التاريخي لا سمي سيطرة الرعب و لثورة 4م١١‏ كان آنذاك قليلا : 
لان نظره كان متجها مر المستقبل » ونحر الثورة الاشيراكية الكبرى 
القادمة الي ستحقفها بروليتاريا صقلتها نظرية مار كس . واأربط التارييي 
لحركته الاشتراكية الخاصة مع الماضي الديموقراطي لم يعد ضروريا 
بالتسبة له عام 1885 أما السبب ني ذلك » فيرجع إلى علمم وجود فئة 


رك 


شعبية أورويية خارج روسيا ء يمكن تذكريات وتقاليد الديمرقراطية 
اأثورية انت محر كيها . ان مستقبل الكادحين صار ف أبدي 
ابرواتاريا الاشتراكية » بينما أن تستطيع القئات الشعيية الأخرى 
الضطيدة كالنلشحين الصغار وأعقباء الطبقة الوسعلى اللمديتية . 
الخ ان تقوم بشيء سوى الانشمام إلى حر كة البروليتاري! . لقك بدت 
الديموقراطية الثورية ميتة باانسبة لانماز عام 1885 ع مثلما شت ميئة 
بالنسبة للمؤرخ الليبر الي الا زي ماكارثي . 

في أيار من عام 1811 » نشر المؤرخ الفرنسي الكبير ماتييه » نحت 
الاتطباح المباشر للثورة الروسية » عقالة حول ٠‏ بايوف وروسميير 6 
نحدث فيها عن حكم الألجيال اللاحمّة على رو سبيير » وأكد ان ؛ 
النرعو قراطيين الثوريين .والاشتراكيين كانوا قد رأوا قيه مثالا ممتذى : 
لي عصرنا فقط » عنلما باع تقليد الثورة ء وخخاصة بعد 181٠+‏ »مع 
اتتشار الماركسية ع سمح الديموقراطيون والاشتراكيون الفرنسيون » 
أو قسم منهم على الأقل » بتضليلهم عزاعم طابعها سياسبي أكثر 
منه تاريكي » واقلعوا عن فهم روبسبيير الذي كان سابقوهم قد انتتتوا 
به . غير ان هذا التقليد استمر في الخارج » وخخاصة في تلك البلدان 
الي اعتبردته كراسة ثورتنا وسيلة لتحررها الخاص 4ه . كان ءاثييه 
يقصد في جماته الأخيرة روسيا » حيث فامت الأحزاب الثورية على 
الدوام باقتداء انموذج ١/47‏ . أما بالنسية لفرنسا ء قلا مراء تي ان 
الهليد الثوري المباشر أنصر بين 84لا١‏ و ١41/١‏ ء وهو العام اللي 
هزمت فيه الكومونة » فكانت هزعتها نجابة للديموقراطية الثورية . ما 
أن أقلم هذا الاتجاه عن الوجود في الحياة الواقعية » حي صار من الصعب 
على الكتاب الساسين والتارعخين فهمه , كانت الكوموئة كابوسا مفزعا 
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بالنسية لساسة الرجوازية الفرتسية » بيتما لد العمال مقائليها كرفاق 
طيقيين لحم . لكن ابر كة العمالبة الفرئسية الي عادت لاوقوف عل 
أرجلها مند ١م‏ تقريبا » ل تعد تمتلك الشروط الى كانت قائمة 
في الافبي . ولا روبسبيير وأصدقاعه لم يكونوا من البرجوازية أو 
البروليتاريا بالعتى امار كسى اللقيق » فان فهى حرب الجيل ضار 
صعيا بعد الالمؤ . واذا كان ماتييه قد طول اعادة احياء الك كر 
التارطية لرو:سيبير » فلانه جسد هو نفسه أفكار الديموقراطية الثورية؛ 
في حين كان المجتمع الرنسي يرى ان الديموقراطية الثورية قد التهت 
مع عام الإ18 . 

في هذه القترةء كان التقليد القارثي قد نسي تي اتجليرا أيضا . وبدا 
تسكان ألائيا ان عموروث 848! غريب عن عام ما بعد ١49١‏ 
نفضت الرجوازية الألائية والطبقة الوسطى والشريحة الأكادعية عن 
كاهلها أي مزاج ثوري منك وقت طويل ٠‏ ولم تعد تعترف في أحسمن 
الأحوال إلا بالحانب القومي من ثورة 1848 ء وتقول : اك رجال 
4 عملوا بوسائل غير كاقية ودوتما ناح الهدف الذي حتقه بسمارك 
فيما بعد بطريقة عظيمة . والحقيقة ان التعبع الأفضل عن التحول الذي 
عاشه الرأي العام الألماتي مجسد في التطور اللي شهدته بادن والبفائز » 
وما متطقتا الانتفاضة الجمهورية عام 184 + وأقوى قلاع الديموقراطية 
الأمانية القديمة . قد احرز الخرب الليبرالي القومي » وهو ثمثل 
البرجوازية الوالية لبسمارك ء أغلبية مشصمونة فيهما بعد الام1 ؛ في 
حين لم تأت المعارضة الجدية هذا الحزب من اليسار »بل من الوصط »عن 
حزب الفلاحين الكاتوليك واليرجوازيين الصغار . أما في ايطائيا والمجر ‏ 


م الدعوقراطية الأو روبية م-وا 


نان تقائيد كم كانت ما تزال حية بعد الام + لكن مابقي عن 
طقوس عيادة غاربيالدي أو كوسوث لم بمس الجائب الديموقراطي ؛ 
بل الجانب القرمي عن نضاطما . 

صاحب افلاس الددموقراطية التارينية الأورويية تبدل في بنية حق 
الاقتراع المام ‏ حت عام 1848 ع كان العدو والصديق يتظر بجدية 
قصرى إلى حق الاقراع العام » و كان اتتزاع هذا الحى بعد بداية 
لسيطرة لا حد لها للجماهير ااشعبية في السياسة والاقتصاد . لكن التجارب 
الأورويية بعد 1844 أشارت إلى اتجاه اخر . ل يستطع العمال الراديكائبون 
في فرنسا نسيان ان عررة حزيرات 18448 والمضاع الكوموئة عام 
ماما قل حلا بموافقة جمعية وطنية البثقت عن حق الاقتراع العام . 
وكان نابليون الثالث قد استغل هذا الحق كي عنس ملكيته القيصرية 
المغامرة موافقة شعبية ظاهرية . كما أخذ بسمارك عق الاق اع العام 
في اتتناب ملس ثواب احاد شمال ألانيا عام /(5ىم1 ء وبرلات المملكة 
الألائية الجديدة عام 1871 + فكانت النتائج بائسة وعزنة من منظور 
العمال اقورين »؛ اذ أعطى الشعب الألاني كل مرة لبسمارك الأغليية 
ألبي كان بحاجة اليها ‏ أما عندما كانت توجد في برئان الرايخ الألاني 
أحزاب معارضة كبيرة ء فالها "كانث تمثل مصالح الرأسمائية الليبرالية 
والبرجوازية الصغيرة الكاثوليكية.لم بعد حق الاقتراع العام يبدو إذآ 
خحطير! بالنسية للمبالكِ والفئات العليا السائدة . من جمية أخرى ء راود 
الشلك الفئات العمالية الراديكالية يامكائية استخدام هذا الحق لتبثيل 
المصالح الفعلية للشعب العامل . بقدر ماكافت الدعوقراطية وحق الاقتراع 
العام متلازمين تاريما » بقدير ما بدأ في هنه الفترة تسطيخ منهوم 


وبلق 


الدبموقراطية ع الذي استمر حى وقتنا الراهن . فلم بعد المرء يرى في 
الديموقراطية الحكم الذاني الفعال للشعب العامل » كوسيلة لتحرره 
السيامبي والاجتماعي ٠‏ بل رأى فيها شكلا للدولة الرأسمالية » يضع 
البرلمات على صدره كو سام + دوت أن يمني الشعب منه أية فائدة , 


بلاحظ عن بريد تقوم الوقائع التاريتية للفرن التاسع حشر تهوعا 
موتجوعيا البالخة في أهمية حق الاقتراع العام قبل 1848 > والبالغة 
في انكار أهميته بعد هذا التاريخ . لقد فهم هذا الحق » و كأله شبيء 
قائم بذاته » وقادر فورا على اجتر اع المعجزات . عندما لم نحدث هذه ء 
أدار الثامس ظهو رهم للم سسمة بأسرها . 
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الشترابون والنوضولون 


عه للد الارلؤ 


كان عدد العمال الراغيين ي العمل لتحرير طبقتهم قليلا تسبيا 
في البر الأوروبي يعد عام الإم1 . و كانت هذه الشريعحة العمالية الرقيقة 
مز عزعة بفعل عدف صراخناتها الداخلية , فكات انصيار الأفكار اليا كونينية 
يقفون في جانب ء رافضين أية سياسة حزبية من التمط الممهود ؛ وأي 
اشتراك في الانتخابات البرخانية ٠»‏ ويغف على الجائب الاخر أنصار 
الحزب السياسي العمالي المستقل ٠»‏ الذي يرى وظيقته بالدرجة الأولى 
في احجلال موطيء قدم في البرلمان » لتقدع مظلم البروليئاريا عتاك . 
كات مار كس قد نسف الأنمية » لانه رفض ان يلاحب دور قائك أحزر انب 
عمالية صغيرة وشععيفة وغير مؤهلة للقورة . إلا ان حل الأبمية ل بنه 
التراع بين الباكونينيين ومن أسمو! أنفسهم بالا كسيين ؛ اذ واصل 
الفوضويون هجومهم المقدع بد ماركس + واستمرت الأحزاب 
العمالية الصغيرة في الاعتماد على مار كس واتجلز ء الللين اقاما شراكة 
مه الح مع الأحزاب الي بقيت قائمة بحل باية الأهمية , 

كان الحزب العمالي الأقوى نسيا في ذلك الوقت هو الديموقراطية 
الاجتماعية الألمافية . فقد اندمج اللامياليون عام هلام1 مع أتصار 
لييكنيشت » واحرز الحرب الجديد في انتخابات الرابخ عام لالام1 اتني 
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عشر مقعدا من أصل /840 مقعدا . ومع أن هذه النتبعجة كانت متواضعة : 
لان ألاتيا الكثيفة التصنيع كانت قد أعذت بق الاقتراع العام » غان 
اللدبمو قر اطية الاجتماعية الألمانية كانت مع ذلك أقوى بكثير من الور "كات 
الممائلة في النمسا وابطاليا وفرنسا والدول الأصغر . أن الأحراب العمالية 
الأوروبية لم تكن تستطيع التفكير بقورة في ظل ظطروف كهقه » وإتما 
كانت سعيئة ان هي استطاعت زيادة عدد أعضائها بواسطة الدعاية 
المشروعة . ونجحت في التفاذ إلى البرلماقات » وحتعت مصبنات 
اقتصادية لاصيال . 


هذ! العمل السلمي المتواضم من أجل المصائح المهنية للعمال ‏ لم 
يكن كافيا في نظر عدد صغير من الرجال الموزعين في اليلدان الأوروبيةء 
من عاشت ذكرياث الماضي الثوري في نفوسهم . لقد شعر هؤلاء 
يقمم الجماهير بي أورويا » وأحسوا ان الأحزاب الساسية قل خانتهم 
وباعتهم : إلا ان قدهم اتصب قبل كل شيء على الدررموقراطية 
الاجتماعية الشرعية . من خلال عملية تبديل للسبب بالتتيجة ( وهذا 
يحدث غالبا في علم النفس السياسي ) ١‏ امب هؤلاء الرجال الدبموقراطية 
الاجتماعية بالتسبب في كل ما هو ميء في كلك الأزمان » وبضعف 
المركة الممالية . وأعلن هؤلاء الراديكاليون ان الأحزاب العمالية 
الشرعية ليست سورى الات اثتخابية تمدع العمال » ليحتل عدد من 
القادة التاعد البرلانية ء ويعقدوا مع الطبعات السائدة صفقات سياسية 
خاصة . واستنتجوا ان الانتسفابات الرلمانية ليست هي الآمر المطلوب » 
بل الأعمال الثورية . 


وجد المتعصيوت المعزولون عن أنصار الفعل الثرري اثماها عثله 


ل 


قادة ومنظرون وصحف ... الخ يقاسمهم كر ههى لللعوقراطية الاجتماغية 
وللعمل البرلماني المشروع : هؤلاء المتعصبون كانرا عن أنصار باكونين » 
أي من الفوضويين . لم يعرف رجال العمل الثوري هؤلاء الكثير عن 
النفلرية ء بل الضموا ببساطة إلى مجموعات فوضوية واقنعوا أنفسهم ان 
وجهة النظر الفوضوية حال العالم هي آيثها وجهة نظرهم . ليس عمة 
من رابط بين النوضوية كنهج في النقد الاجتماعي د بين القاء القتايل 
والارهاب ء ومع ذلك فان جرائم الئل السياسي الى شهدها الثلث 
الأخير عن القرت التاسع عشر ني ألمانيا وفرنسا وايطاليا وآمير كا وبلنان 
لخر كانت من فعل رعءجال سمون أنُفسهم فو ضويين . أن تاذ 
ثوريين اجتماعيين ارهابيون إلى النوادي الفوضوية قد ترك مناه داك 
الحين صورة احادية الجانب تماما حول الفوغيوية في ذهن الرأي العام . 
نشلت أعمال الارهاب المخطقة والخالرة من أي معنى ؛ الي 
ارتكبها من سموا بالفوضويين + في احراز أي تجاح سياسي . على 
العكس من ذلك ؛ فقد احتقرت الجماهير هذه الأساليب ؛ واستغلت 
الحكومات الأعمال الفوضوية للاحقة الحركة الممائية بمجموعها ‏ 
وقد تدعت محاولتان فوضويتان لقتل القيصر فيلهلم الأول الذريعة 
لبسمارك كي ععرر قانون الطواريه تمد الدموقراطية الأجتماعية 
الألمانية .غير أن الندسة غير المباشرة الأ كير أهمية لأعمال الارهاب 
الفوضوية » كانت تعميق التناقض بين القوضويين وأنصار الزب 
السياسي العمالي . في معار ضتهم لشاليب القاء القنابل وللاغتيالات .: 
التصىّ الدمعوقراطيون الاجتماعيون بحماسة أكبر باليرلمان والشرعية ؛ 
م أدى الرفض المشروع لأعمال الإرهاب إلى اجساس العبال 
اليعوقر اطبين الاجتماعيين بضرورة رفض أي استخدام العنف في الصرام 


7 


السامي © إل أن أصيح الاشتر اك في الانتسنايات البرلمائية تعبيرا عن 
تاكتيك سلمي لا يرى فرصة لاحراز أي نجاح الا في اطار الالترام 
بالقوانين . هكذا أنكأ النضال العنيف ضيد الفوضوية روحية معادية 
للثورة لدى الاحزاب العمالية . 


هذا السراخ نين الأحراب العمالية ويين الفوضويين الارهابيين ؛ 
وضع مار كس واتجاز في موفيع غريب . لقد كانا عدوين لا لين 
لما قناة للفوضوبة © للفوضوية الحقيقية ينفيها للعبل السياسي ء 
وللقوضوية المزيقة يقتابلها . “كان مار كس مؤيدا للثورة الشعبية الكبيري + 
واعتبر الاغتيالات القردية المتفرقة عيغا لا طائل نمته . إلى ذلك ء فان 
العمل الذي انجزه مع انجاز داغدل الأثمية “كان مل تقد «سثمر وغير 
موضوعي غالبا من جاتب القوضويين . من جهة أخرى © استندت 
الأحزاب العمائية الشرعية اليهما ء وأكدت أرادثبا في ترجمة أفكارهما 
في الواقم . والقيقة ان الرجلين وافقا دون ممفظ على اشتراك العمال 
في الاثتخابات البرلافية » وايدا أي نشاط اصلاحي عملي يحسن دالة 
الطيقة العاملة » واقاما جبهة موحدة مع الأسزاب العمالية الشرعية » 
يعد حل الأثمية » رغم الفروق الحميقة ابي قامت بينهما وبين الدبموقراطية 
الاجتماعية الألانية على سبيل الثال . لقد بقى ماراكس والجلز حبى 
وافتهما المثية ثوريين بالئرجة الأولى » فلم يدفها الطبقة العاملة إلى 
أعمال تتسم بالمغامرة » وحكما على الوضع السامبي من خلال الإدكانات 
التورية الي ,مها . إلا ان الأحزاب العمالية القارية كانت قد نسيت 
الثررة كاحدى امكانات السياسة العملية ٠‏ ول تعد ترى الا العمل اليومي 
الشرعي ء كاذا بدولة المستقيل الاشتراكية ممختفي في شياعب القادم 


المجهول .. عننما كان الاشثر ا كيون الأوروبيوت يدعمون تال العمال 
اليومي شد أصحاب المشاريع » ويؤكدون على موقم البروايثاريا كطيقة؛ 
ويقترعون لبرلمان: ويرفشضون تعاليم الفوضوية ٠‏ فامم كانوا يظنون 
هذا جوهر الماركسية . والمقيقة أن ماركس شعر بالأل والمرارة » إلى 
ان توفى عام مم1 ع يسيب اتعدام الروح القورية لدى الأحراب 
الممالية » ولم ينقطع مطلقا عن غاولة دفعها إلى اتعَادْ مواقف حاسمة 
ف النظرية واللمارسة . إلا ان شرا كةالتضال ضد الفوقرية بينه وبين 
الأحراب العمالية بيت هم ذلك أمرآ وإقعا » ولقد غدا تقارب 
امار كسية مع الأحز اب المهنية للطبمّة العاملة الأو رو بية حقيقة ذات أعمبة 
تارينية استثئائية في مر حلة الأممية الثانية . 
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الجيت الأ وروسيت, 


عا ارا 


بقيت السلطة مايين إلاخا و لاما في كل هكان من القارة 
الأوربية تقريباً بيد القرى المحافظة : المداقعة عن الملكية والسلطة . 
وانقسم إلى النيعبرية الروسية ٠‏ المركز العديم للاورة المفيادة الأورنية » 
القيصرية الآمانية المديدة والاكر قوة . لم تعد سلالة هابسبورج 
تمتلك بعد الها المكافة الأورية الكيرى الي كانت لها في عصر 
مسرئيم » لكن القيصرية النمساوية وطدت ننسها من جديد ي ظل 
القيصر فرائز جوزيف » رغم هزائم مز و 55م ا ,. وشيت فيا + 
إلى جانب بيترسبورج وبرلين ٠‏ المركز الثالث للرجعية الأوروبية . 
كانت الو-مدة الإيطالية محلم للوطنييت والثوريين الايطاليين قل تحيققت 
جوهريآ مذ +18 ء إلا أن مركزية جهاز الدولة الي تحققت بالوحدة 
لم تفد ابلساهير العاملة الايطالية + فقد بقي وضع سكان الآرياف سيئآً 
فى ظل وزراء المملكة الايطالية » كما كان سابقا في ظل حكومات 
نابولي ودولة الكنيسة . أما في فرنسا » فكانت اللجمهورية مطيوعة 
بطابع المذبحة بد العمال خلال عام 181/9 . وحى بعد نجاح التمهوريين 
البرجوازيين الفرنسين في درء خطر عودة ملكية يوثابرتية مثلها أولة 
ماكماهون ويعده بولانجيه : فان الحمهورية بقيك ضعيقة وظلت 


امن 


حاثة لمادماهير العاملة بائسة . إلى ذلك ء قان الإدارة الذائية الغحب 
الحامل الى تفرص نفسها في أي من الدول الأخترى الصغيرة في الير 


الأرروي 0 باسعئناء سو بسر أ 5 


صنعت أمانيا نفسها بسرعة هائلة في ظل الرايخ القيصري الحديد . 
في الفترات السابقة من التاريخ العالمي ؛ زاد أي نهوض. صناعي وأي 
نهوض للاقتصاد المدينى من سلطة البرجوازية ٠‏ وقلص ثفوذ السلطات 
الاقطاعية . هذه الحقيقة ل تعد سحبحة في شكلها البسيط على الأقل :5 
بعد الامؤ . سأعالح أسباب هذا التخير التاريشي الهام في صفحات 
تالية.فقدأقام بسمارله رايخه الألماني على حل وسط بين التبلاءالاقطاعيين 
الروسين ؛والبيوت الناكئية الألائية الاتحادية الصغيرة؛والبر جوازية 
الإبير الية »اللي وافقت أغلبيتها الساحقة على دستور وتظام حكم سمارك» 
رغم افتقارها لأقل قوق اللشاركة اليرلانية تواضعاً © وافتقار 
البركان نفسه لآبة سلطلة . إذ أت الملك البروسي كان يحكم اليش 
رجهاز الإدارة البرومي الهائل والرايخ نفسه بالاتقاق مع الأعراء 
الاتحادبين الصغار . وكات البر لمان الاتحادي عاجرا عن اسقاط حكومة 
الرايخ بقرار » مثلما كان البرلمان البروسي عاجرا عن اسقاط حكومة 
بروسيا بقرار . لكن البرجوازية الأللانية كانت سعيدة مم ذلك بهذا 
الوضم + مادام بسمارك يجسد العظمة القومية لأللانيا » ويكفل لارايخ 
الحديد موقحا قيادياً في العالمءويحقق رغيات البرجوازيين في سائر 
القضايا الاقتصادية والعملية . هكذا بقيت المعارضة اللييرالية ضيد 
الأسائيب الاستبدادية ليسبارك شعيفة جداً , 
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فيه الأنعزاليون المختلفون والكائوليك المعادوث للمر كزية البروسية ؛ 
واعتد على الفلاحين الكاثوليك في غرب وجثوب ألانيا » وعل الآسر 
المعادية لبروسيا من الارستقراطية الألائية القديمة » وعلى التوادي العمالية 
المسيحية.ولكن لاحزب الوسط مولا اللييرالية اليسارية كانا في وضع 
يعكنهما من خوض معر كة د يسمارك بروحة الديمقراطية الثورية . 
أما في الأقسام الي وتستاتنية من ألانيا ع فكان الفلاحون والبرجوازبون 
الصغار يقر عون لصالم السافظين أو الليير اليين . وهكذا قان الددمقراطية 
الاجتماعية لم فكن تحقق من جانيها إلا تقدما بطيثاً . 


كانت فرص النجاح قليلة جدآ ي هذه الظروف حى بالتسية 
للديمقراطية اليرجوازية . ومع ذلك ء فان المزب الديمقراطي الاجتماعي 
الصغير كان عامل ازعاج لوئيس وزراء الرايخ > الذي تايم باعثمام 
بالغ انخاضة كومونة باريس » ونمو الموجة الثورية قي روسيا . عندما 
حدثت الاغتيالات الفوضوية عام 1898 في ألائيا » اعد سمارك 
أن موجات الثورة الاجتماعية قد تجتاح ألانيا من الشرق والغرب » 
فأصدر قوائيته الاسطتائية لختق أية حركة اشتراكية أو خوضوية في 
المهد ‏ إلى هذا » فان وجود حرب عمال آلاني كبير كان مزعجا 
بالتسبة ليسمارك لأسياب تعلق بعتا كتبكه السامي . إن معارضة الوسط 
والليبراليين اليساريين ل تكن خخطيرة بالنسبة له؛ ما دامت عاثان المجموعتان 
وحيدتين . أما إذا نشأ إلى جالبهما حرزب عمالي ديموقرالمي كبير » 
فأن هذه الكتلة المعاوفضة تستطيع بساطة توحيد غائبية الشعب الألاني 
حوفا.لمنع تطور "كهذاء ل يربسمار كيدا من ابادةالديموقر اطبةالاجتماعية ؛ 


ا 


فمنم قانون الاشتراكيين الصادر عام 18/4 نشاطها في ألمانيا و كبح 
نمو اليزرب . لكن تلاحم العمال الديموقراطيين الاجتماعيين في 
المصائم كان فد غدا قوياً إلى حرجة أن الملاحقات البوليسية لم شستطم 
تمريهه ‏ 

استطاع رايخ ال عابسبورج توطيد تفسه بعك 189/9 »+ يوصفه 
امنطقة الاقتصادية الموحدة الكبيرة لحوض الدون . ظهر النهوض اث رأسمالي 
الملحوظ خلال هذه الفترة في أورويا بأسرها عو بلدات الدون أيقباً ‏ 
إذ تطورت في يوهيميا وفييتا وبودابسث قبل غيرها صتاعة كبرى 
حديثة لازمها تطور رأس المالك المصرق . كان رايخ ال هابسبورج 
قد انقسم منذ /185 إلى دولتين قائمتين بذاتهما هما النيسا والمجر : 
اللتين ارئبطنا مع بعضهما بشخص القيصر و بابخيش المشارك و بالسياسة 
الخارجية والممركية المشتركة . “كما ثيت أن مصائح الاوستقراطية 
لدى للبلاط ء ورغية الرأسماليين تي الابقاء على البولة الكبيرة هما 
أيقاً عنصرا ربط بين أقسام الرايخ , 

استفرث السلطة في مملكة المجر بين أيدي التبلاء العقاريين الكبار 
والبرجوازية الكبرى » مع استثناء الجماهير من حق الاقتراح العام : 
ف حين كبح التطور القومي للسلاف والرومانيين + الذين شكلوا 
تصف الشعبا تقريباً . استغلت الاوليجارشية السائدة بمهارة قائقة 
الجهاز القديم للادارة الذاتية الفثوية ء الذي حافظ على تفسه متذ 
القرون الوسلى » واستخدمته سب حاجاتها » تارة مد الملك في 
فيبناء وطورة ضد اللماهير العاملة في البلاد . كانت المجر تملك أرضمية 
مثالبة لثورة ديموقراطية. » لو أمكن توحيد تقوى البرولياريا الريفية 


اليل 


والمدينية ممع توة الشعوب المضطهدة ‏ » لكن ضعف وتشتث القرى 
الديموقراطية في البلاد مكن الطيقة السائدة من تأكيد سللتها بقوة 
حتى الحرب العامية الأولى . 


كانت الير جوازية المالكة المائية بوجه الإجمال في التصف الثاني » 
النمساوي » من الرايخ © بينما ضمت الارستقراطية اسراً نشيكية 
وبولونية إلى جانب الأسر الألمانية . تطورتث في المجر بعد /1431 
الادارة الذائية الاونيجارشية ء أما في النمسا فقد بقيت البيروقراطية 
حاكمة ء لذا دشأ صراع مصالح بين البرجوازية اللببرالية ٠‏ الراقبة 
في تطور يرماني ء والقوى الييروقراطية .- الأرسعقراطية . ولآن الليبرالبة 
التساوية كانت تمثل النزعة الألانية ه فقد سعى الاتجاه 
الكاثوايكي المحافظ إلى ثقوية الشعوب السلافية . فقد تمتم التبلاء 
الولونيون في غاليسيا بحد أدني من الاستقلالية الثعافية واللغوية ع 
ودعموا بحماسة الاتيجاه المحاقظ. كما أن الحركة القومية التشيكية 
كانت في بداياتها موالية لقيصر رمحافظة على الأغلب . حى عام الإم1 + 
كان زمام القبادة ني النمسا بين أيدي اللييرالية الألانية عموماً ء م جاء 
رئيس الوزراء ثافه إلى الحكم عفبذلغاية جهده لاحلال نظام آخخر مسحل عيمنة 
النزعة الألمائية والايبرالية اليرجوازية ء نظام يطمح إلى حل وسط. بين 
الطبقات والأمم المختلفة . كان يجب سب مور تافه أن تبقى 
قبادة الدولة بين أيدي البروقراطية والنبلاء » مع دعم المصالح الادية 
البرجوازية وتقيل الرغيات اللضة للأمم غير الألماثية _ في تلك الأثتاء » 
كانث القوى الشعبية والديموقراطية ضعيفة ف التمسا ؛ العبال بحر وموك 
من حق الإقتراع العام ء تبقيهم قوة البوليس في حالة من الر ضوح 


الداثم ء والجماهير الريفية غير منظمة في أي مكان للنضال ضد 
املك العقاريين ‏ 


قامت ايطاليا بعد 189/1 بأقل تقدم اقتصادي وسياسي أنجزته 
قوة أورويية عظمى. لقد ربطت المملكة الخديدة. بين الشمال البرجوازي 
العصري وبين ابلهتوب والوسط الرراعيين المتأخرين + فاذا بهذا الربط 
ييح كارئة بالتسية الوضم الخديد . لم يكن الشمال قادر؟ على امتلالك 
السيطرة ٠»‏ إلا أذا كنست ثورة اججتماعية كبرى الملاك العقاريين 
والرمر المحلية ف الحتوب ء ورفعت اللماهير الريفية المتيلدة إلى مستوى 
مواطنين ف الدولة . مثل هذا الانقلاب الذي نشله مازيي بمعى ما : 
ماكانت البر جوازية الرأسمالية الشمالية تادرة على تنفيذه بسببء تحالقها 
مع الملكية والبروقراطيين وضباط يمونت . هكذا رجحت كنة 
الرجعية ابلدنوبية متذ الستيتات على الشمال الحديث . صبحيح أن ساسة 
اللشرب كانوا مع دولة ايطالية موحدة » ومم شكل الدولة البر ماني - 
وأنهم اسموا أنفسهم ٠‏ ليدرائيين » أو « راديكالين » حسب التاجة . 
غير أن أسماء الأحزاب لا أحمية لها ء لأنها تقئم في الات كثيرة 
طابع القوى الاجتماعية الفعلية الي تمثلها . نظم الأتيجاه السائد في 
ابطاليا الاتعخابات البرنانية بأحسن صيغة يوثابرقية » بمساعدة الموظفين 
والملذك الشارين وأصحاب السلطة المحليين . وسخرت ملالخيل 
الدولة لتوطيد سلطة أصحاب المصالح المحليين ؛ وللابقاء على سلطة 
اللاك العقاريين بكل الوسائل » وقمع تمرد الجماهير الريفية الققيرة 
بشدة وعنف . في ظروف كهذده ء يصبح من المستحيل على الذولة 
تطوير الاقتصاد الحديث تطويرآ منهجبا . عكذا بقيت ابطاليا متأخخرة 


اين 


تقنياً ع وظلت متظمتها السسكرية عأْجِرَةٌ عن مواجهة انتسانات جدية ‏ 
ترسحت المعارضية قد الفوضى العامة واقتصاد النهب في أوساط الشسية 
الأكاديمية قيل كل شيء » حيث كافت تقائيد غاريبالدي ومازيي 
ماتزال حية . هذه الأوساط حلمث بايطاليا أقوى ء ويتحرير 1 الأخوة 
المستعبدين ؛ الذين يرزحون نحت سيطرة التمسا أي :ريت وتريستا . 
ف هله الظروف ٠‏ التي تميز يضعف المعارضة العمالية » وصل 
كر يسوي إلى الحكم ءليكون ممثل النظام الأكر بروزا . كان اتجاه 
كريسي يعي داخلياً سيطرة الساسة اللتنوبيين ومن يقفون وراءهم 
إلى جانب القمع العنيف لأية معارمية » وكان يعني الاتكاء ني الخارج 
على بسمارك والتتحائف مع النمسا في اطار الخلش التلاثي . الأمر 
الذي كان بتناقض مع سائر الغَائيد القومية الايطالية . 


عاشت اسبائيا في السبعينات فترة اضطراب وحرب أعاية . فقد 
تعار كت تسالقات ملككية اقطاعية كنسية مكتلفة مع الجمهوريين 
البرجوازيين حول السلطة » إلى أن أعيد تأسيس الملكية بطابعها التاريخي 
الاقطاعي .. الكاثوليكي + وئم تمع مساولات تمرد الحماهير الريفية 
الي كانت تسير جزئياً وراء شعارات فوتبوية . اكصبت المكلية طابعاً 
ماثلذ في البر نال المجاورة . أما في عولتدا و بلجيكا » فقد حافت 
البرجوازية المالكة للتحائفة عم الملكية على السلظة طيلة. النصف الثاقي 
من القرث العاسم عشي ء رافضمة تقديم أبة ثتازلات سياسية أمام اللحماهير 
غير الالكة . 


تطلع ماز يبي في سنوات حياته الأخيرة حوله قي أوربا : عله يتجد 
موقا تنهفى قبه الثورة القومية والنيموقراطية » فلم يجد مكاناً بر كز 


ل الدييوقر اطلية الاوريية ع1 


آماله عليه سوى البلقان . والحقيقة أنه بدا واكأن شروط ثورة قومية 
كبرى متوفرة هناك . "كانت. شعوب اللبلقّان السيحية .لاتزال رازحة 
بصورة أو أخري تحت سلطة الاقطاعية الث كية ؛ باستثناء قسم. صغير 
من اليونان أقام دوثة خاصة به في مملكة صغيرة . عاش البلغار حبى 
حل/ام! تحت السيطرة الير كية ء و'كان قسم من السريين رعايا للسلطان . 
بيتما عاش القسم الأخر منهم في امارة خاصة تبعت بدورها التراكيا . 
كنكيك كانت روماتيا إمارة تابعة لبر كيا حي عام 141/8 + وقد سادت 
الارستقراطية المصلية والأمراء عل الفلاحين التابعين في هذه الامارة 
أيضاً : له يسح أمراء صربيا وموظفوهم بدوزهم بأية حراكة خرة 
لرعاياهم من الفلاحين وَالبرجوازيين الصغار . أما ثي الأقاليم الراكية » 
فقد استغل الشعبء السلا بكر الصور شناعة + وأسيقت' معاماته بكل 
الصور عل بد حكامه . ولثن كان سلاف اللثوب » التابعون للملكية 
الهابسبورجية » قد.عاشوا في دولة متحضرة » فالهم كانوا محرومين. 
بوره من أبة إمكائية لاقامة وجود سياسي مستفل . من هنا _كان على 
وطني سلاف ابلتوب ء النين. أيقظوا شعبهم قبل ١89/8‏ وارادو! 
| قيادئه نحو وجود أفضل :مواجية ثلاثة أعداء :. الامبر اطورية الركية؛ 
والامبراطورية النمساوية: » ؤببروقراطي أآمارة عنربيا . اتعبل الطلاب 
الملافيون خلال الستينات بالحركة' التقدمية الأوربية في سويسرا 
وغيرها من البلداث الأوربية . .واكتسب ارتباطهم بالخركة النوزية 
الأبطالية أهمية خاصة ؛ فسعى الإاتحاد العام للشباب العبرني » الذي 
تشكل في الستهنات ( واسمه أوملادينا ) للسير في البلقان على خبطي 
غاريبالدي . وقد أمل.الأكاديميون الصربيون الشباب في وضع. أنفسهم 


ل إنطام #25 ١‏ 


عل رأس الفلاخين والحرفيين المضطهدين + وني طرد اللبكام الغرياء 
والبيروقراطيين الصرسين »وأقامة ديموقراطية سلاقة جنوبية كبرى. 
كما اتتشرت في الاو ملادينا أقكار اشر اكية تعاونية فلاحية أيفياً , 

جاءث السبعيتات بانتفاضات فلائسية في البوممنك وبلغاريا ضد 
السيطرة الركية » تطورت عنها الخرب الروسية - التراكية 
عام بصم . ثم عقد عام هاما مؤتمر برلين اندي أحدث نقلاماً 
جديداً للباقان : كان نساحا لشعويه ء إذ أسست امارة بلغاريا » ووسعت 
إمارة صريبا واليونان » واستقلت عبربيا ورومانيا عن تركيا » وحور 
سكاك البوستلكمن سيطرة السلطان وتقلر! إلى الادارة النمساوية. أما السيئة 
الكبرى الي أبقى عليها المؤتمر » فكانت استمرار خضوع مقدونيا 
للسبطرة اللر كية . 

كاتت الب رجوازية الرأسمالية الحديقة في البلقان ماتزال قي بداياتها ظ 
التواضعة قبل اهرب العالمية الأولى + كما لم توجد أرستقرأطية مسبحية 
إلا في رومائيا . هكذا ل تقم ظاهرياً أية عقبة جدية في كل من صربيا 
وباغاريا واليونان أمام تطور يى شعبية عن نمط ديموقراطي قلاحي » 
تفتح الشبيبة الوطئية المتعلمة طريقه أمام اللدماهير الشعبية الواسعة . 
بعد ذلك ستكين المهمة المشبركة تشعوب البلقان قي طرد الأتراك من 
ماسادونيا . أن ألموذج تطور ديوقراطي تاجح جتوب الدون كان 
سيعطى الحركة الففاحية في رومانيا الدقم اللازم للتحرلك . 

جرى التطور الحقيفي بصورة مخالقة لذلك قمامآ . لم تنجح أي 
من دول البلقان حتى الحرب العالمية الأولى في خلق ظروف مستفزة : 
وي انجاد شكل الحكم متوافق مم أرادة الشعب العامل . إن"أحد أسباب 


الم 


هذا الفشل ترجم بلا شلك إلى التأخر الاقتصادي والاجتماعي الكبير 
للجماهير الشعبية ءوإلى الارث الذي علفته أربعة قرون من الاضعطهاد 
اتركي . إلا آن العامل الخاسم الذي أسهم في امسمحلال الديموقر اطيات 
الشعبية في ابلقات » كات ارتباط حر كة التحرر السلافية اللعتوبية 
بالقبصرية الروسية . لم تعش شعوب البلقان مع الأتراك أو مم آل 
هابسبورج وحدهما > بل كان اليلقان متك قرون مراكز سياسة اللوةٍ 
الدولية ابي مارستها سائر القوى العظمى . لو أن الديموقراطية الثووية 
اتتصرت يمد 181/1 لي غرب ووسط أوربا ء لكات مدت يد امساعدة 
إلى شعوب البلقان » لكن انتصار الرجعية الأوربية ترك آثاره الرهيبة 
هنا أبشياً . وعلى سبيل الثال ء فان أصدقاء مازيي لم يستطيعوا مساعدة 
أنفسهم حى ف وطنهم ايطاليا » فلم نستطم الديموقراطبة الايطالية 
مساعدة. الشبيبة الراديكالية ثي اليلقان . كما كانت مملكة ابطاليا 
عاجزة عن ونيم لفسها على رأس شعوب الشرق الضطهدة > غلم 
تجد شعوب اباقان بد من الاعتماد في كفاحها التحرري على القوة 
الروسية العظمى + الي ترتبط معها بقرابة الأأصل والمعقد . إن شسآ 
يدين بحربته للقيصر ؛ ماكان يستطيع أن يصبح حرا في إلواقم . ويقدم 
التاريح المأساوي المحزن لامارة بلغاريا بعد تأسيسها من قبل مؤتمر 
برلين التعليق التاسب على صحة هذه ايحملة . لم ترغب القيصرية 
الروسية في رقية ديموقراطيات فلاحية مستقلة في البلقات » بل أرادت 
دم لا تابعة تطيع كل اشارة من اشارات يطرسبورج . وقد جسدث 
إمارة مونتينغر و الصغيرة والبدائية : ابي أمنت وجودها بفعل الاعطيات 
القيصرية ء المثال التموذجي هله العلاقة . لم يسمح العملاء الروس. 
ولا الفمياط القيصريون بأبة تهدثة لللغاريا ؛ إلى أن أطاحوا بحكم الأأمير 


5 


الحبوب من الشعب الكسندر قون ياتنيرج . ناضل الحرب الراديكالي 
النبثق من الاوملادينا طيلة سبعينات وثمائينات القرن الماضي د سوء 
اقتصاد الأمراء في صربيا » لكن متطليات النقبال دفعت القادة الراديكالبين 
بصورة متزايدة إلى أحضمان روسيا القيصرية : وإل التفاهي مع انكام 
للحلين . وقد جسد باشيتشض » أكثر القادة الراديكاليين الصربيين 
أممية ء غذا التطور فى شخصه ؛ إذ بدا حياته في الستيتات طاليا في 
سويسرا » ثم أصبح في حروب البلقان وخلال الحرب العالية الأولى 
رئيس وزراء املك العمرئي ورجل القبعير الروسي الأمين . 

عندما كانت الأسر الحاكبة أو الساسة يتطلعون إلى التخلص عن 
نفوذ روسيا ء فانهم كانوا يسقطون تحت وصاية النمسا - المجر . 
لم يكن ارادة اللجماهير الفلاحية مقررة في أي مكان ء واحتكر السلطة 
الأمراء والبروقراطيوت والضياط العاملون في السياسة والساسة المحنرفون 
الذين نموا انتخابهم في البرلمان بوسائلهم الخاصة . و كان يقف 
ق خلفية هذم اللوحة الفظيعءة عبلاء روسيا أو النمسا » قيل أن بشاف 
إليها تقوذ ألائيا بعد 1894 ء ونفوذ بريطانيا وفرتسا في أثيتا - لد 
كانت حول اليلقان بيادق في لعبة ممطرنج القوى العطعى . 

كانت الساسة الدولية الروسية واحدة من الأدوات الأآكثر قوة 
لاثررة المفضادة العالمية » لكن مسلطة القبعير كانت قد أهترت آنذاك 
بقرة داخل بلاده . واللقيقة أن السياسة الحارجية الروسية كانت محكومة 
منذ «لاكر1 بايجاد متفل خارجي للغليان الداخلي من اجهة أخرى : 
نقد .حث الثقفون الروس حكومتهم عل المقي في مغامراما » على أمل 
أن تقع الفيصرية ذات يوم في فخ السياسة الخارجية الذي نصبته لغيرها . 


5 


وليس عن قبيل المبالغة القول : أن دعاة السلاقية في روسيا والثوريين 
كانوايمارسون لعبة موزعة الأدوار » ولا شلك أن الهزيمة الدزبلوماسية 
للقيمر في مؤتمر برلين عام ١/4‏ قد أضعفت سلطة الكومة ء 
وأعطت دفعآ جباراً الميول الثورية يٍُ البلاد , 


م تشبه القوى الى كانت تجابه القيصر في روسيا عام ١م1١‏ 
الحر كات الشعبية في وسط وغرب أورية ء بل هي تشيه بالأخرى 
شبهاً كييراً القوى الي البثقت عن الوضع الثوري عام 1848 , كانت 
السلطة في روسيا في أيدي الطبقة الاقطاعية من كبار ملالك الأرض 
والبيروقراطيين والضباط. وألكهنة ء الملئفين حول القيصر . أما البرجوازية 
الحديثة ء و كذلك البرو ليتاريا الحديثة » فقد كانا في بدايائهما . إن عن 
جابه القيصر ٠‏ كان في الواقع الشعي المشطهد » وخخاصة الكتلة الأهائلة 
من الفلاحين الروصس . لم يحل ١‏ تحرير الفلاحين » © الذي أمر به 
القيصر + المشكلة الزراعية لروسيا » لأن أكثر أقسام الأرضص أهمية 
بفيت بعد إلغاء العيودية في أيدي القيصر والتبلاء والكنيسة ء في مين 
اضسطهدت جماهير الفلاحين كما تي الافي . تقد أحرك المقفون الروس 
الراديكاليون أن تنظيم كتلة الفلاحين الهائلة هو الكفيل بإزالة القيصرية . 
وهكذاءلم نكن حركةالثورة الروسية محمولةإذنسوالي188منالير جوازية 
الليبرالية أو البروليتاريا الصناعية » وإنما كات حركة عريششية وعامة 
وغامضمة » قام بها الشعب المضطهد خبد طبقة السادة . وليس من قبيل 
المصادفة أن الوجهين المعيزين هذه المرحلة من الثورة هما الطالب والفلاح. 
كانت الدعاية الشرعية للديموقراطية جمنوعة في روسيا 6 فلجاً 
الثوريون إل العف » وحدثت إلى حائب أعمال الارهاب المتفرقة 


لثمن 


مخاولات للقيام بانتفاضات واسعة . وقد قتل القيصر الكسندر الثاني 
سه عام ثرا على يذ ارهابيين روس : 


لم يخدع باركس نفسه بالآساس النظري المبلبل أو بالنا كتيك 
اقلق للثوريين الروس . لكنه رأى أن الحركة هي حركة شعبية 
كيرة وحقيقية هدفها إقامة ديموقراطية ثورية » فاتخل موقفآ مؤيداً ها . 
وجدت آلذاك في روسيا بقايا معينة لملكية فلاحزة عامة » بالغ اللوريون 
الشعبيون في أعمينهاء لاعتقادهم بامكانية قياماشتر اكية فلاحية ديم وقراطية 
بعد اسقاط القيصرية » ركيزتها تعاونيات فلاحية تقفرٌ بالبلاد فوق 
مرحلة الرأسمائية الضروربة لكل بلد حديت . هذه النظرية المحيرة » 
حطليت بتأبيد مار كس ٠‏ اللي أراد إقاعة جسر بينه وبين الثورة اأروسية . 


ظهرت عام 1848 في جنيف ترجمة روسية للبيان الشيوعي أعدتها 
الورية الروسية المعروفة فيرا ساسوليتش + وقد كتيه ماراكس وانجار 
مقدمة خاصة لحده الطبعة قالا فيها ؛ ٠‏ رأت الملكيات الأوربية ؛ 
وكذلك البرجوازيات الأورية » خلال ثورة 8كها / 55ما >» ي 
التدخل الروسي الالقاذ الوحيد من البروليتاريا الي بدآت آنذاك تعي 
قوتها » فأعلتتا للقيعير زعيعا الرجعية الأوربية . أما اليوم ء فان البيصر 
يقبع في ابكاتغينا كأسير حرب للثورة . إن روسيا هي طليعة الخركة 
القورية الأوربية . كانت مهمة لبيان الشيوعيى هي اعلان الاندثار 
الحتمي المقبل للملكية البرجوازية الراهنة . غير أننا نجد في روسيا » 
إلى جانب النظام الرأسمالي الذي يتطور تطورا سريعا والملكية العقارية 
البرجوازية الآلتمذة في التشكل : أن النميف الأأكبر من الأرص يأتحذ 
شكل ملكبة عامة للفلاحين ء والسؤال الآن : هل تستطيع المشاعية 


يلف 


النلاحة الروسية ؛ هذا الشكل الذي غدا مفككا إلى حد بعيد للملكبة 
العامة القديمة للأرفي » الانتقال مباشرة إل شكل شيوعي أرقى 
ذلكبة الأرض » أم بجب أن تمر بطور الانحلال ذاته الذي عرفه 
التطور التاريني للغرب ؟ إن الحواب الوحيد الممكن اليوم على هذا 
السؤال عو التاليى : إذا ماغدت الثورة الروسية اشارة البدء لثورة عاليه 
ف الغقرب + غيت تكتمل الثورتان ء قان الملكية العامة الروسية الحالبة 
يمكن أن تخدم كتقطة انطلاق لتطور شروعي ‏ . 


لو لم يكن مار كس إلا الناطق ياسم عمال المبناعة » لكان تطور 
روسيا قد بقي قليل الأحمية بالنسبة له ؛ مثله مثل تكون العلاقات الطبقية 
في ايرلئدا . لم يكن عمال الصناعة يهمون مار كس في الواقم 
كفرع بأظيفي » وإنما كطيقة » يلدعوها التطور التاريي لقيادة 
الثورة الشعبية الحديثة . أما طلاب وقلاحو روسيا ؛ العازمون على 
تنمير قوة القيصر»فكانوا قوة دفع للثورة الأممية أقوى عن أية ثقابات 
مساللمة في غرب أوريا . عندما كتب ماركس وأنجلز تلك المقدمة 
لبيان الشيوعي عفاتهما كانا يربان في روسيا طليعة الثورة الأوربية. ققد 
وضع ماركس آماله في العقد الأخير من حيائه في التطور الرومي : 
بعد أن و صم انهيار الكوموئة الحركة العمالية الأوربية والبراكة 
الدبمرقراطية في طريق مسلود . إذا ما انتبرت الثورة الديموقراطية 
في روسيا ء ونشأ على انقاض النظام القديم نوع من الاشتراكية القلاحية » 
فان ذلك سيوقظ من جديد ابلماهير الشعبية في وسط وغرب أوربا . 


م ينفهم الديموقراطيون الاجتماعيون أي وسط وغربه أوربا 
طريقة عار كس وأنجلز في التفكير ٠‏ ولم يتصورو! ضرورة انتصار 


سل 


الثورة الروسية + كي تأحد الحركة في يلدانهم ذالبا أشكالا 
ثورية . في تشرين الثاني من عام 18487 » كنب أتجلز إلى مار كس 
رسالة يقول فيها : : أرفق رسالة تلقيتها اليوم من يبيل . إنه لاا يفهم 
أن ماسيحررهم من قائون الاشتراكيين هو الفجار الأزمة في 
روسيا < إن هؤلاء التاس لايستطيعوت تعويد أنفسهم على فكرة 
مجيء الصلحعة من هناك ع مع أي شرحت له ذلك أكثر من مرة . ؛ 
كان بييل انذاك ؛ إلى جانب ليكنيشث ؛ القائد الأكير شعبية للديموقراطية 
الاجتماعية الألمانية » أما على الصعيد الشخصي » فكات ماركس وأنجلز 
يحبانه ويجلانه أكر من ليكنيشت بكثير . 

لم يحدث التطور في روما بالسرعة الي أمل يها ماوكس وأتجلز 
عام 18879 ء وبدا وكأن الرجعبة البوليسية الروسية قد وططدت نفسها 
من جديد في ظل القيصر الكسندر الثالث . كما لم تستطع الانتقاضة 
الروسية تحرير العمال الألمان من ضغط قانون الاشترا كين ء أو مساعدة 
الممال الفرئسيين في التغلب على عقابيل هزيمة الكرمونة . 


دم 


رسانعراكصونة 


وحاولة دختائورية بولاجيه 


كان من الواضح في فرئسا بعد 18939 أن الحر كة الديموةر اطية 
قد وصلت إل أعمق نقطة جذر بلغتها . فقد هيمنت 'كثلة الرأسماليين 
والملاك العقاريين والضباط والوظفين عل البلاد ٠‏ بيئما تم تهشم 
الشركة العمالية تهقيما اما » وأصيب سكان المدن العبغيرة والقلاحوت 
بالحيرة واللوط ء وساروا طائعين وراء قيادة الطبقة العليا .في الوقت 
نفسه » سقط الديمو قراطيون البرجرازيون من اتجامجامبيا في العجز 
النام »وأحست الطبقة السائدة المستندة إلى ابليش والقضاء والأغلبية 
المحافلة ثي الجمعية الوطنية بالاطمثنان الكامل لموقعها في السلطة . 

ول يحل هذا الوضوع دوت بروز مشكلة صعية حول الطريقة الي 
ستسحل بها الطبقة الخاكمة ء الي تغلبث على الكوموتة + اللعنتور 
المقبل في فرنسا ‏ لم تغأ الفئات المتعلمة وامالكة في غالبيتها الانجرار 
وراء تجربة ادمهورية الشكوك بأمر نجاحهاء بل رنت إلى إقامة سلطة 
عليا قرية في اللولة تنتق أي 'محاوئة لتكرار الكومونة في المهد . 
غير أنه لم يكن سهلا إيجاد سلطة قوبة كهذه تضم الطبقة السائدة قي 
فرئسا مصيرها بين يديها » لأث البو تابرئية اتتهت أخلاقياً بعد مبيدان » 
وما عاد أحد يفكر جديا باعادة أسرة تابليون الثالث إلى العرش تأنية ع 


مه 


كما لم يوجد جنرال لخر يتمتع بشعيية ويستطيع لعب دور لل كثائور 
بعد هزيمة الحيش الفرنسي عام +٠لاىؤ‏ / الاهؤ . لذا بدت اعادة 
سلالة البوربوك الملكية الشرعية حلا مناسيأومريساً. وإنتضمنت بنورها 
متفصات بالبسية للطبقة الرأسمالية الفرنسية » اذ كان من الضروري 
للجماعير الشعبية إعادة سلطة البيت المالاث الأأصبل » وتتويج الرجل 
الذي يجب أن يكوت ملكا على فرنسا وفى التق الوراني . عدا الوريث 
الشرعي للتاج الفونسي ء وهو الأمير دو شاميور ؛: كان غارقا تماماً 
ف مفاهيمه القروسطية والاقطاعية ء وكات مثله الأعلى هو فرنسا ماقيل 
4 . ما العمل © إذا كانت الاقطاعية للقّة ع كنظام لسيطرة 
الارستقراطية العمارية التاريخية تمعيفة جدآ © واليرجوازية الملكية 
ترقض اللاضوع للنبلاء » وتريد استخدام الك كحصن ضد التركة 
العمالية؟هذا التباين في الرأي وجد تعبيرا أخيرآ في نراع حول رمز .فقد 
قبل الأمير دو شاميور تاج املك 0 شريطة بول البلاد باثراية البيشماء 
القديمة للبوريون . لم توافق الطبقة السائدة من حبهتها على التخلي لن 
الراية المثلتة الألوانك + خاصة وأن اليش كان عتمسكا بالتقاليد 
البونايرتية ٠‏ ويفتقرلاية تقاليد بوربونية حية . رقض الأمير اللقب 
الملكي ء إن هو اقترن بالاعتراف « براية الثورة + الثلاثية الألوان » 
تارك الطبقة الفرتمية المالكة دون مرشح سواء للملكية أم للد كتاتورية . 
في ظروف كهله »2 اعتقدث مجموعة عن الرأسماليين الفرفسيين 
وأصدقائهم السياسيين أن من الأفضل التحلي نهائياً عن لعبة اللكية : 
وإقامة جمهورية محافظة . ومما يلقت النظر أن ثبير + و كان لسنوات 
مثل ملكية رأسمالية ‏ برجوازية » مال بعد ١8/1‏ إلى اللجمهورية . 


كن 


م تقبل غالبية الرأسماليين الفرفسين » وأعضاء الفئة العليا عموماً ؛ 
نصيحة تبير . عتنما تقتقر الطبقة السائدة إلى ملك أو د كتاتور ٠‏ فانها 
تستطيع وضع روصي عل العرش ريكما تجد السيد المقبل . أسقطت 
اغلبية الممعية الوطتية عام #الام1 تبير ء وانختارت رئيساً للجمهورية 
هو المارشال ها كماهون » الذي جسد شكل دولة بوثابرتية موقتد » وإن 
افتشر ممه إلى حب اللماهير وإلى القدرة عل القعل : لأن .حكومتها 
لى كن سو حل بائس أملته الجيرة . 


قيلت الجمعبة الوطنية عام ١898‏ مجموعة من القوانين الدسدورية 
الؤقته »أريك منها تقديم الو كيزة القاثونية الضرورية للبوئابرتية للقتعة. 
التخب رئيس اللولة عن بل مجلسي النبوخ والنواب + على أن يبقى 
في منصبه لمدة سبع سئوات ءيتعاو خلا لهامع المجلسين. كان حت الامتراع 
العام قد أفلس في نظر الرأي العام ء فلم قر القورة المضادة أية ضرورة 
بيلح يلما من عام .0 /الىم1 .و بماائه كان قد مضوى أريعةأعوامء ل الكوموتة 
وعلابادة طليحة العمال الف نسيين » غانه لم يوجد أي تحريض اشترا كي 
أو بروئيتاري في البلاد من جهة أخرى + أسصسث الطبقة السائدة 
باللأمان » لأتها كانت تسعيد إلى اليش الكبير ٠‏ وإلى القضاء وجهاز 
الشرطة والموظفين الضخم . إن ملهاة حق الأشراع العام كانت تستطيع 
الآن العمل كما في أيام تابليرن الثالث » فاذا ما قمعت الشرطة أية 
معار ضية جدية » جاءت نتائج الانتتخابات و مقيموئة ‏ . أما إذا حدث 
وائتسشب الشحب انتخاباً و سيئاً » ء فان الطبقة العليا ثن تصاب باشلع » 
ماداميت تمتلك سائر أدوات البلظة في اللولة والجتمعم . 


كان يوجد قي فرنسا أيضآ مجلس للشيوخ ؛ ينتخب ربع أعقبائه 


علض 


لدى الحياة ؛ 'ربعين الباقون دة تسم سنوات بواسطة اجراءات التخابية 
معقلة تجربها الهيثات البلدية . إن من يتاقى منصبآ لابعزل منه لمدة 
تسع مئوات » يصيح في الواقم مستقلا عزارادة الناعسين . واللشيةة 
أن مجلس الشيوخ الفرنسي كان قلعة للمصالم المحافظة ؛ ويقي 
كذلك إل بومتا هذا . أما الوزراء » قكان الرئيس هو من يعيتهم + 
و كان عليهم التعاون مع عجلسي البرلمان دون أنيكوت واضحاآ ما إذا 
كانوا بحاجة إلى ثقة البرلات » كي بمارسوا مهام مناصبهم . وكد 
سمحت القوانين الحديدة لرئيس الدولة بحل مجلسالتواب »إذا ما وافق 
على ذلك مجلس الشيوخ . هذا الاجراء كان بأل بالحسبان امكانية 
حدوث لزاع يبن الحكومة الي يعينها الرئيس وبين أغلبية البرلاق . 
لم بكن شارعو دلالم! واثقين إذآ عن أن إرادة اللكومة ستتطابق 
كل مرة مع إرادة أغلبية مجلس النواب . | 

مكن دستور هلالم1 أي رئيس قوي من الحكم باسلوب بوتايرتي + 
إذا ما تحائلف مع غاليية مجلس الشيوخ واعتمد على جهاز دولة توي . 
وقد أراد مااكماهون استخدام الدستور لله الغابة . ني وقت لاحق ع 
وف ظروف عتغيرة تمامأ ء أعيد النغلر في تطبيق القواتين اللدستورية 
لعام 6م١1‏ ء بحيث أصبحت مرتكرا الجمهورية البرلمانية . أكاتث 
نقطة ضعف اللونابرمة كامتة بين عاعي ا د هلاذ1 في افتمارها 
إلى شخصية قوية ف قيادة الدولة . فالدكتاتور إماأن يكوت رجلا 
عظيماً مثل نابليون الأول » أو أن يحاول يبعض المهارة تقليد رجل 
عظيم ٠‏ كما فعل .تابليون اقالث. اما المارشال الحاكم ها كماهوت: فكان 
ذا ماض شريف كجندي » لكه بقي رغم كل شيء واحدا من 
القادة اللدين عزموا عام 4189١‏ فلم يوجد من يتحمس له بداقع الب 


م - 


أو الكراهية . صحيخ أن الفلاحين وسكان-المدن أعطوا .أصواتهم 
علم 14/١‏ إلى المحافظين : لأتهم 'رغيرا في السلام واحتقروا الكوموثة 
أو الصورة الي قدمت لهم عنها ؛ إلا أنهم لم يميلوا مطلقا 'للإتغيراء. 
نحت سيطرة التبلاء و الكهنة ؛ كما كان الأمر بي « الزعنالقديم الطيب: ‏ 


جاءث التيابات مجلس التواب لعام كام بأغلبية للجمهورنين 
البرجواز ين . بعد حين.» حدث نزاع علي بين المجلس ورئيس الدولة ؛ 
إِذْ أبقى ماكماهون حكومة ملكية في الحكم ء رغم أن غالبية ثواب 
المجلس رفض منم وزرائها الثقة , سحل ماكماهوت مجاس الثواب عام 
بالبا ار ١ ١‏ بموافقة مجلس الشيوخ ؛ وتوجه مجدداً إنى الشيب . بذلت 
الشرطة وجهاز الدولة جهداً كيرا للتأثير على نتائج الانتخابات تعبالج 
المحافظين . أدى التراع الدستوري إلى بروز جامبيقامن جا يدعل بواجهة 
المسرح السيابي وكان تقويمه الوضع صحيحا تماما ؛ فالديمرقراطية 
' الفرنسية بحاجة إلى معجرة » كي يقرض لا النصى بعد قليل من عزيمة 
الكومونة .أن لدى العلبو كل أدوات ااسلطة » وعمال باريس عاجزون 
ثماماً, عن المركة. ؛ لذا يجب على ابخمهوريين لمبل بحئر ام : 
والاحجام عن . طررج أي مطلب. لاتفهمه جماهير الفلاحين وسكان 
الدن ‏ الصغيرة وتوافق عليه : كما يجب عل الممهوريين 
الديموقر اين استغلال الانقسام في معسكر الطبقة السائدة . 


كان برفامج النضال الذي ثبناه جامبيتا وأصدةاؤه عام لاما 
و لالام١‏ بائع البساطة : إزالة دكتاتورتية ماكماهون والعودة إلى 
الأوضاع اللسيتورية. الي تحبر م ارادة الأغلبية الشعبية . على. هذا 


الة 


الأمناس استطاح جامبيذا التداوث مع الحمهوريين الرأسماليين المعتدلين : 
قتشكلت جيهة مونحدة من سائر أتصار الأوضاع الدستورية » امتدت 
من الاثتلاف اللدمهوري للبرجوازية الكبيرة إلى الفلاحين وسكان ادن 
الصغرى » إلى عمال الصناعة . وو تيع جامبيتا في شدمة الكتلة الحمهه وية 
سمعته الوطنية الكيرى ومواهبه اللخطابية . كما تجنبه اللبمهوريون 
أبت أعمال عن أو تظاهرات أو ماو لات تتقيام باتتشافية ما . 

جاءت انتخابات لالاىم1 بأغلبية جمهورية أيضضاً . لقد صار من 
اأضروري أن يتخذ الآن قرار حاسم . كان ماكماهون ورجاله 
المحافظون قادرين على إحراز النصر دون كبير عناء باستخدام أدوات 
السلطة الي في أيديهم . وكان من غير المحتمل أن يجيب الجمهور يون 
باتغاضة على حل مجلس الثواب اللديكه : إلا أن إرادة الفعل كانت 
تتقص الطبقة العليا » إذ لم يكن الرأسمالبون . البرجموازيون في الكتلة 
المحافظة راغبين في إثارة حرب أهلية تددر الحباة الاقتصادية » من أجل 
أن يبقى ماكماغون رئيسا للدولة . وبما أن الحمهوريين هربوا من طريق 
صراع مسلح صريح » وجرجروا الأزمة بهذه الطريقة ء قانهم آثروا 
تأثيراً قويآ على الملكيين البرجوازيين : أن الحركة الشعبية الى قادها 
جامبيتا بدث واسعة وجدية إل درجة أنه لم يكن بالامكان التغلب عليها 
إلا فى حرب أهلية »و لتفادي هذه كان لاب من أن يدعو ما كماهون 
وزارة من اللبمهوريين العتدلين . 

قررت الكثلة المحافظة الأراجم » وأحلن ماكماهوث أله يريد 
الاستجابة لأرادة الأغلبية الشعبية »فاستدعى وزارة جديدة من الحمهور بين 
المعتددلين . سر اللجلس التياني بنجاعه المفاجىء » وتخاشى القيام ببخطوات 


لفل 


أخرى قد تهدد الوضع من جديد ‏ أخيرآ استغفال ما 'كماهون عام فبإها ؛ 
لأنه لى يعد يطيى التعاون مع وزراء جمهوريين »خاخب زعي الحمهوريين 
المعتدلين جر يفي لصيف رئيس الدولة . هكذا أعفقت محاولة المكم 
اليونايرئي عل أرتببة دستور 189/68 . منذ ذلك الوقت ساد قي كرنسا 
تقليد يعين بمقتضياه وزراء ممن صق الأغلبية البرلمافية بهم ٠‏ قاذا 
مارقفى المجلس الثياني منح ثقته لرئيس الوزراء » كان عليه أن يستقيل ‏ 

عم اختفاء ماكماهون ء أي عن عام الام١‏ + غدث الأسهورية 
لمر نسية دولة يحكمها البرمان.ققد سارع الجمهوريون المتتصروث إلى 
الأخيذن مجددا يبقية الخريات الديموقراطية البرجوازية الضرورية 
لدولة لييرالية » نأعيدت حرية الصحافة والتجمع © وامتردت حى 
أحراب العارضة الراديكالية حرية ممارسة دعايتها دون ازعاج . ولم يعد 
ينقص البناء الديموقراطى سوى حجر واحد هو إصدار عفو عن مقائي 
الكومونة . عام 181908 التخيت بوردو بلانكي نائباً في البرلات ؛ واكان 
في السجن مثل وى تأطلقت الحكومة سراحه.ذلك كله كان جرعاً 
سن عدالة شاعرية + ورهزا لانتصار للسمهورية البرجوازية في 
قرا . كان لوي بلان هو اأذي دافع عن العفو في البرئان 
و تمهاد نائيآ عن البساريين الحمهوريين . لكن القرار النهاتي فرضه 
لفودذ جامبيتا ؛ ذنم العفو عن مقاتلي الكوموتة الملاحقين قضائياً » ممن 
لازالوا على قي الحياة . يذلاك صار بناء حركة عمالية راديكالية 
واشتراكية لمكت بطريقة شرعية . حى روشفور صار يستطيع 
الآن القيام بنشاط سياسي . 


كان النصر الذي أحرره اللمهوريون البرجوازيون الفرنسيوت في 


ول الديرقر اطبة الاو ربية عحها 


سئوات تلام هلام ا معجزة بكل معنى . الكلمة . لأت العامل الأ كثر 
قوة فى. صنوف الديموقراطية » أي عمال باريس + ان مشلولا 
مئد الإمكاء إلى درجة أن جامبيةا وجد ثنسه مضطرا لاستثاف المعراكة 
فيد الطيقة السائدة بجهازها العسكري والبوليسي بمساعدة يماعير 
النلاحين وسكات المدن السخيرة المتذبذيين . ولللحفيقة ء فان الخمهوريين 
م ينتصروا مطلقا بقوتهم الخناصة ٠‏ وإنما استغلوا بتااكتيلك حاذق وضعا 
قامعل خوف أعدائهم من الفطرة الأخيرة؛وهي الحرب الأهلية لذا كان 
انتصارهم ناقصآ » وكان بناء ديمرقراطية برجوازية مستفرة غير ممكن 
في البدء . ظ 


كانت قرى النظام التديم بعد ١81/5‏ هي نفسها على وجه العموم 

الي عرفتها فرتسا قبل هذا التاريخ : الخحيش الكبير بهيثة ضباطه » 
وجهاز الإدارة للر كري ء ورأس امال الكبير بكل مؤثراته » 
اضافة لل مجلس الشيوخ الذي يتمتع بالمشرق ذاتها الي يتمتع بها 
مجلس التواب . إن حكومة اصلاح + معتمدة على أغليية مجلس تباي 
منتخب مباشرة من الشعب + كانت ستخوض فور مراعاً مع مجلس 
الغيوخ . ول يكن وافساً ما إذا كانت حكومة ما ف فرلسا تتحتاج 
لتيسيان وجودها الدستوري إلى ثقة مجلسي الشيوخ والنواب - 
ولكن عندما تتجاهل حكومة ما ثقة مجلس الشيورخ ء وتستمر 
في آداء عملها بالاعتماد على مجلس النواب ٠»‏ فان مجلس الشيوخ 
كأن يستطبع شل عملها وعمل جهاز الدوئة ء لان رخضضه للمشاريع 
الحكومية يعنى إما امتقالة الحكومة أو تخسل الصراع 
بوسائل ثورية . ظ 


1 ؟ 


كان للديموقراطيات البرجوازية الثلاث الي تفكلت في مجرى 
القرن التاسع عشر » وهي الولأيات المتحدة وبريطائيا وسويسرا » 
إدارة ذاتية محية متطورة إلى أبعد حد ) كون ان يوجد بها 
جيش كبير . لى تأحد الولايات المتحلة وبريطائيا بتظام الخدمة الإجبارية 
العامة ع بل وعدت يها جيوش محيرفة صغيرة العدد وحسب . 
في حين امتلكت سويسرا| مبليشيا شعبية فقط . تسمح التجر بة التاريسية 
باستنتاج : انث أي جيش مشاة كيير مع هيثة باط محرفين يصبح 
دوما هولة داتل الدولةٍ . والحقيقة أن أنآ من الديمو قراطيات ابر جوازية 
البرلانية الم تستطع على الاطلاق السيطرة على جيش كهذا » وإن عذا 
اليش صار مع الزمن الأرضية المعطاة للميول المعادبة للديموقراطية . 
ويصدق هذا القول على كل جهاز إذاري مر كزري كبير . 


كانت فرنسا قد غدت بعد 8/ا4م1 حولة ليبرالية ممحكوعة برلالياً . 
يصبح الانتقال الديموقراطى تمك ع متى استبدل اليش بنظام ميليشيا : 
واستبدلت الإدارة المركزية بادارة ذاتية حرة » وتمحطمت الكائة 
الناصة لمجلس الشيوخ . عندئك يبصبم بالامكان اجراء الاصلاحات 
الاقتصمادية الضرورية لمصلسة' الجماهير العريضة » واصدار تشريعات 
سياسية ‏ اجتماعية لصالح العمال + والأخن بسياسة ضرييية تصالح 
الفعقاء اقتسبادياً . 

هل كات تطور فرنسي سريع “كهذا ممكتا على الطريق إلى ديموقر اطية 
اجتماعية بعد 14/4 ؟ إن الفرص لم تكن مام ة لتلك كثيرآ . فاأعمال 
م يستطيعوا البروز مجدداً كعنصر سيامي مستقل إلا في التسعينات. 
لذا وجب الاعتماد مؤقتا على الفلاحين وسكان المدن الصغيرة بوصفهما 


لاركرا 


القورى المقاتلة الأصيلة للديموقراطية . 'كان جمهور البرجوازيين 
الصغار الفرئسيين في الريف وائدينة صادهاً في إيباله بالجمهورية : 
ولا يريد أن سمع أي شيء عن -حكومة تبلاء ومصرقيين . إلا أن 
الطبقات الوسعلى الفرنسية القسمت إلى تلاوين كثيرة . ولقد كان من 
الصعوبة بمكان توحيد هذا الخليط المزركش من سكات الدن الصغيرة 
والريف حول برئامج اصلاح اجتماعي موحد - أي ظرف "كهدا » 
إلى أي منى سسير الطبقات الوسطى البرجوازية » ومتى سترفضى 
السير وراء حكومة اصلاح راديكالي ؟ إن إقامة الديموقراطية الاجتماعية 
لم تكن ممكنة في فرنما أنذاك وفق هذا الأساس الاجتماعي المهزوز . 


هكذا يصيح مقهوماً أن ترجح ف البده كفة الميل المحتدل الموالي 
لرأسماليين بين جمهوربي فرتسا + بقيادة جريفي وفري . صار 
جامبيتا أبضاً مع الاتجاه المعتدل ف القضابا اليومية العملية على الأقل , 
لكن قئة صخيرة راديكالية من الحمهوريين لم تقبل هذه النظرة المتشائمة 
للأمور ء وطالبث بتقدم مصمم على طريق الديموقراطية الاجتماعية . 
كان الزعيم الأأكبر بروزأ هذا الثيار هو كليمئصر . أما البرنامج الذي 
وضعه -حريه الراديكالي الاشراكي لاتعخابات عام اها ء فهو 
يلقت النظر إكى أبعد حدء لأنه يدل على أن كليمنصو وحزيه عرفوا 
تماع المعرفة نواقص الدستورء وأشاروا إلى الطريق الذي من شأنه تحويل 
فرنسا إل ديموقراطية برجوازية على الأقل . 

طالب الخرب الاشتراكى من جملة ماطالب د : إعادة النظر 
بالدستور لإلغاء مجلس الشيوخ ومنصب رئيس الحمهورية » فصل 
الكنيسة والدولة عن بعضهما: وإقامة مدارس علمائية » تقصير فترة 


دياع 


اللددمة العسكرية والابدال التدريجي للجيش بميليشيا وطنية + التخاب 
القشْماة عن قبل الشعب ٠‏ استقلال ذاني البلديات لتحول إلى 3 سيدة 
إدارئها وماليتها وشرطتها في المدود الى تتفق مع الإبقاء على الوحدة 
الوطنية و ء إلغاء الغسرائب غير المباشرة البي تتقمل على ماهير واستيدالها 
بضرائب عباشرة على الدخل والعروات والارث . كما تشمل المطالب 
السياسية ‏ الاجتماعية : تقصير يوم العمل : هنع عمل الأطفال , 
تأمين العمال ضيد الحرادث والشيخوخة » إقامة محاكم تحكم في 
الصناعة ؛ وضع قاتون مكفول الثقابات » اشراك العمال ي وضع 
وتنفياء نظام العمل . 

هذا اليرتامج لم يكن متطرفآ بأي حال . ققد ارم الملكية اللماصة 
البرجوازية » ومع ذلك فان تنفبذه كان سيضع فرنسة على عتبة ديموقراطية 
برجوازية شبيهة على وجه التقريب بالديموقراطية البرجوازية في كل 
من اننجلرا وسويسر!ا . و أظهر البرامج الاشراكي الراديكالي تعام 
ذا قراية كبيرة مع الأقكار الحقيقية لكوموتة باريس قبل عشرة 
أعوام . ولقد تضمن النداء الانسخاني لزب كليمتصو الحملة الثالية : 
د إن بر فاسجنا هو تلخيص ثتلك الاصلاحات الي أراد المزب اللمهوري 
بواسطتها قدمير المدا الماك المتأصل بقوة في مؤسساتتا » وهو أعناد 
لانقلاب الاجتماعي الكبر , الذي سيكون تنريآ الثورة الفرنسية * . 
ويخم التداء بالكلمات التالية » على غرار ماكان يحدث عام ورا : 
و عاشت اللمهورية الديموقراطية والاجتماعية 0 . كاثت الفرصة 
الآثية تعسفيق مثل هذا البر نامج فيئيلة جداً . والحقيقة أن الرأديكاليين 
أو الاشتراكيين الراديكاليين الم يحرزوا إلا عدداً قليلا من المقاعد 
في انتنابات إهمز . أما حزب العمال الاشتراكي اللمعاد تأسيسه , 


ا 


قانه لى يحرز أي مقعد في البرلمان » بينما كانت الأغلبية الساحقة لمجموعات 
محافظة ورأسمالبة . فبات من الطبيعي تكوين حكومة قوية من 
الحسهوريين المحافظين + تستطيع التعاون في القضايا اليومية العملية مم 
المجموعات اللكبة . وقد بدا استمرار حكرمة معتدلة كهذه مضموناً 
في الدى المنظور ‏ فاذا ما تعرزت قوة اليسار في وقت لاق ؛ وأحورُ 
الأغليية » كان عليه أن يشكل بدوره حكومة ستقرة . 

جرى تطور فرنسا بعد 4لا8١‏ بصورة منايرة لذللك- ثماماً ‏ فقد 
ظهر أن من المستحيل إقامة حكومة برئانية مستقرة > تستطيع إدارة. 
البلاد لعدد من السنوات وفق أسس ستقرة ومحددة . تذيذبت 
الجسهورية بعد 4ا18 بين أزمة وزارية وأخرى ع وعوزرت قرسا 
حبى يومئا هذا أي إيجاد توازن سيابي حقيقي . إن أحد أسباب هنا , 
القاق الملفت النظر في الملاقات السياسية الفرنسية كات موقم الفئات 
المتعلمة والمالكة حيال الحمهورية . احتملت الطبقة المسيطرة عام إام١؛‏ 
الانتمال إلى دولة برمانية جمهورية ؛ لأنه لم يوجد آلذاك مخرج آآخخر . 
آلا أن أقلية ضئيلة فقط من البرجوازية الفرنسية الالكة قبلت فعلا 
بامهورية عن قناعة . وعلى العموم » اعتير بايسمى بالمجتمع الراقي 
وجود الجمهورية إهانة شخصية له » فكان مراسه هذا شبيهاً بمزاج 
الفثة العليا في أللاتنا تجاه جسهوربة فايمار بعد 1518 . لم تحتمل الفثة . 
الفرنسية العليا أن تكون السلطة في الدولة للجماهير الجاهلة ء أو على 
الآقل لسياسين جمهوريين يمظون اللحماهير . بهله الصورة وقع 
جمهوريو فرنسا المعتدلون عنذ البداية بين نارين »ع فهاجمهم ف وقت 
واد اليساريون الراديكاليون الذين اتهموهم بسخيانة إإبر نامج 
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الممهرري » واليمينيرت المحافظون ‏ اللكيون القدماء » الذين مم 
يرغبوا في التصالح مم اللمهورية . 


برذهالصورةأعا سو لغالطبقةالعليااق حكومةجمهو ري ةمستقرة. أماعتصر 
القلق الثاني »خقد -جاء عن الطبقة الوسطى ذاتها. تقد أعطى اافلاحون وسكان 
المدن الصغيرة أصوائهم ف الغالب لايسار : لكنهم لم يكونوا يعرفون 
عبوما إلى أي حد يراد لارادتهم ابلسهورية الكفاحية أن تصل . 
هذا القلق لدى الثاخبين التفل بصورة آلية إلى نوابهم . أن اللممهورية 
اأبرجوازية الفرفسيةلإفكن بعد عام 44لا! حكومة الطبقة العليا اا رأسمالية؛ 
لأن هذه كانت ترفض الحمهورية . وم تكن أيضاً حكومة اللتماهير 
الشعبية العر بفة . لآن إقامة الديموقراطية الاجتماعية كان يغتفضي تحفيق 
سائر الاصلاحات الي احتواها برنامج كليمنصو . لكنها لم تكن أيفاآً 
حلا وسطاً بين الطبقات ٠‏ بسبب افتقار ابلاتبين لارغية في الغاهم . 
مكذا قدمث ابكمهورية نفسها للرأي العام كحكوية للسباسيين الحمهوريين 
المحترفين . ظ 
كان النواب الجمهوريون بقعون بعد كل انتخابات في اليرة 
ذانها . فقد تلقوا أصوات تاخبيهم لأنهم تحدثوا بقوة ضد الملكيين 
والرجعيين » ويجب الأن تحفيق الوعود بتكوين حكومة بسارية 
جميورية ذات برنامج اصلاحي . ولكن ما أن تقونن الاصلاحات » 
تظهر مصاعب لاييكن تجاوزها ٠‏ مثل المقاومة الي تبديها القرى 
الرأسمالية والسكرية » ومعارضة مجلس الشيوخ . . . الخ . إلى ذلك ؛ 
فان اللشكرية لاتعرف إلى أي مدى يمكنها الاعتماد على الجماهير 
الفعبية » إن هي امت بخطوات ديتاميكية ‏ عندئد يبدا أعقساء الأغلبية 


كنا 


الجاكمة اللائفرن ولذرون في التردد خلال التصويت » إل أن بأني 
بوم تفقاد المدكرمة فيه غائييتها يي المجلس النياني © وثر ى نفسها مشعارة 
للاسقالة . ساعقف تشكل حكورية جميورية جديدة لاأون لها ع تستغبي 
عن الاصلاحات التي تتطلب الخرأة وتكتقي بالدفاع عن اللستور 

ثم ٠‏ وبتسيير الشؤون اليومية العادية . بيرك الممجلس النياتي المتعب 
المتكومة لفترة في منصبها ع ثم تستيقظ روح المعارضة من جديد لدى 
اليسار ء ليكتشف أن المكومة لاتفعل شيتاً من أجل تنفيذ الاصائحات 
الحمهورية الغرور فيآخطالتذمربالنمولدى النواب الراديكاليين » إل أن 
تسقط الحكوية أعيراً . تأت حكومة جديدة عندئك. وتتكرر اللعبة . 
كان التوازن الطبقي بعد 189/8 مقلقلا على النوام في ابلدمهورية الفرنسية 
الثالئة . وكانث الفتة القليلة من الساسة اللسهوريين المحرقين ومن 
الرأسماليين الدمهوريي التزوع واقعة بين نارين ( فار أليمين وار 
البسار ) تتأراجح يبنهما وهي قريبة قي كل الحظة من الانهيار » كديا 
تؤكد ذاته! في النهاية » لأن اليمين ليس ويا لإقامة د-كتاتورية عسكرية ‏ 
رأسمالية صريحة ٠‏ واليسار ليس قويآ بما فيه الكفاية لخلق ديم وقراطية 
اجتماعية . 

أسهمث القاروف الغريبة المثلقة الجمهورية الثالتة في إضقاء أعمية 
خاصة على مسألتئين خاصتين بفرنسا هما : مكانة الكنيسة الكاتو ليكية : 
والتكنيك الاتخاتي في إطار حي الاقراع العام . بقي الو ضع الديوي 
في فرنسا على حاله من الثورة الكبرى إلى الوقت الحاضر عموماً . 
فظلت أغلبية كبيرة من الشعب غير مكثرئة ديتيأءفي حين تتحمس 
الأقلية لكائوليكيتها . لم تغير السياسات المنتلفة للحكوعات 
الفرنسيتحيال الكنيسة من الآمر شيئاً . فقد عجز السلولك الموالي للكئيسةء 
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الذي أظلهره تابليون الثالث على سبيل المثال» عن إرجاع أغلبية الفرنسيين 
إل حظليرة الإيمان . عن جهة أخرى > لم بستطع النبال اناد الذي 
خاضته بعض المكومات الفرنسية بعد 14٠٠‏ شد الدارس والفرق 
الدبنية تير الأقلية الكاثوليكية . اكتسب موقع الكنيسة بعد الاذها 
أهمية سياسية والجصماعية خاصة + وكان من علامات الإنتماء إلا 
المجتمح الكاثوليكي المحافظ أن بجهر المرء علناً بايماله ٠‏ ويرسلل 
أازاله إلى مدرسة دينية . بالقايل + اتحد الساسة اللممهوريوت المحير فون 
والقسم ابلدمهوري من البرجوازية من خلال الرفض المشعرك للكنيسة» 
وكات الرباط الفكري الذي يشدهى هو ذلك الذي قدمته الفرق الماسونية؛ 
تأضيف نال : الكئيسة غبد الماسولية » إلى تضال ٠‏ الملكية ضدا دمهور بة؛ 
كتكملة ضرورية له . 

أظلهرت اللنمهورية الفرئسية الاالثة عبجز ها عن تدمير البيروقراطية 
المركزية الموروثة . "كان الشكل العامي للذدارة الذائية فعيقاً جداً 
تجاه سلطة الموظقين »ع لذا تطور .بديل غريبه للادارة الأائية » دخل 
من الاب إلخلفي للأحداشإلى حد مافقد رأى التواب الحجسهور يود 
انمن و اجبهء اليقاء عل اتصال دائو مع تاخبيهم للقي شكاو اهم المحليةء 
فاذا بعلاقة ثقة خاصة تنشأ بين الناخيين الحمهوريين في كل دائرة 
وبين نوابهم .. عندما كان التاخبون يحسون بضغط البير وقراطية 
عليهم » كانوا يشتكون لتوابهم » وكان هؤلاء يساعدوتهم قدر 
الامكان عن شلال الضغط المباشر على الوزراء . هذه الطريقة كان ها 
بالتأ كيك جوانب مقلقة » فالتدخل المتواصل للبرمانيين في أعمال الإدارة. 
سبب ازعاجات مسثمرة . من جهة أخرئ » كانت هلبه السباسة 
الكواليسية في قخيايا تسديد الغرائب واعطاء العقود واشغال المناصب 


ليكلا 


أرفآ صاللة للفساد . بيد أن هذا العمل اليومي الصغير للتواب ابلأدمهوريين 
كآن شرا ضروري؟ ء وبديلا للددارة الذائية الدرة شآ _ طِذ! السيب 
لم يفلم أغداء الجمهورية عن اعتيار نظام الدوائر الانتسفابية المغيرة 
مصدر كل بلاء وفساد . ولأثهم لم يرغيو! في إلغاء حق الاقتراع العام ؛ 
فقد اقرحوا تشكبل دوائر انتخابية جديدة وكبيرة تجري فيها 
الانتخابات وثق جداول اتتخابية ٠‏ كما اقترحوا التخابات تسبية 
وما شابه . هذه المشبار يع كان ها هدف. واحد : تمزيق الرابعلة المياشرة 
دين النائب اللجمهوري والشعب من خلال القضاء على الدائرة الانتخابية 
المخررة . لو تحقق ذلك» لسقط الشعب مجدداً في قبضة البير وقراطية: 
ولفقدثت الجمهورية البرجرازية الطريق الوحيدة الي تؤعن لا بعص 
الشعبية , 

صار جامبيتا في نهاية عام ١ىىى1‏ رئيسا للوزراء . لق كان متشائماً 
حول امكائية اجراء اصلاحات كييرة وسريعة : ولهذا كسب عداء 
اليساربين الراديكاليين في المجلس النباني . “كما أراد إقامة حكومة 
جمهررية قوبة وطالب بالئقة في شخصه » وباطلاق بده في توجيه. 
جهاز. الدولة بيد قوية؛ فكانت عه الرغية وراء المواجهة الى حدثت 
بين حكومته وبين الحكومة .الخانبية للزراب . فقد تجاهل جامبيتا 
الشكاوى البي قدمتها حول أوضماع الدوائر الاتتخابية » وسار على طريق 
كان من شأها أن تفضي إل كارئة : عندما أراد إلغاء الدوائر الانستابية 
الصغيرة والأخد بالتخابات الاوائح . هكذا تورط جامبيتا في ثناقض 
مع الأغلبية الجمهورية ابي رفضت هذا الشكل من الأصلام الاتتستاني ؛ 
فسفطت وزارته وانتيث باغفاق سريع ومفاجيء : بعد أن “كات مسط 
الأمال . رغم هزيمته . البرلماية وأتعطاته التاكتيكية ؛ بق جاميبتا 


انا 


أقوق شخصية بين اللمهوريين الرجوازيين . ولا شك أن الأزمة 
اللقبلة كانت ستعينه إلى مسدة اللحكم ؛ إلا أنه مات فسأة في عام 1841 ء 
فكان موته خربة قوية جدا لقضية اللسهورية ‏ من العب #فكير 
بأن حركة بولانجيه وقضية در يفوس كاتا ستأخذان المنسى الذي أنطتاه » 
لو أن جامبيتا بقّي على قيد اسلياة . 


انعقات النكومة الفرنسية الآن إلى أيدي اللممهوريين المتدلين - 
الذين تولى فيري قيادتهم . وضع فيري برنامجا واقعيآ لسياسة جمهورية 
رأسمالة ء إذ أرجأ سائر الاصلاحات الاجتماعية والدستورية الي 
توقع أن مير الأزمات + وعمل عوضا عن ذلك على توسيع الساطة 
الفرتسية نسحو الخارج بكل الأساليب وبالديتاميكية الفصوى . أدرك 
نيري أن حرب التقام ضد أنائيا لن تكون ممكنة بي البدء ٠‏ فتماهم 
سس سمارك . بعد أن حمى ظهره بألاا ء التقل إلى سياسة قتوحات 
كولونيالية كبرى ء غاحتل توئس وبتى الامبراطورية الفرنسية في الهند 
الصينية ء» ولشر الساطة الفراسية في السودان وعلى جريرة مدلغشفر . 
نقد رأى هو وأصدقاؤه في فرسا زعيمة لامبراطورية كولوتبالية 
كبرى ء تمتك إلى سائر بقاع الأرض ء مثلما هي الامبر اطورية 
ابر يطانية » .عس. أن تجد الصتاعة الفرنسية موارد جديدة للمواد الخام 
ومناطق تصريف جديدة.وكانت التيجة المتطقية اسياسة أمبراطورية. 
منهجية كهذه ء هي عودة فرنسا إلى نظام التعرفة االحمركية المرتفعة . 

راود فيري الأمل بانتراع الدوائر الملكية المحافظة عن البرجوازية 
وكسبها إلى جانب اللسهورية بسياسة التجاحات القومية وأئتهوضص 
الاقمصادي . إلا أنه لم يحقى أمله . وظهر فى هذمه المناسية ' أن السياسة 


دكن 


القومية ليست شيئا بفاته ‏ بل هي ترتبط على الدوام بتناقضات» طبقية 
وحزبية لياد من البلدان . إن كل حزب أو طبقة يميل لاعتبار السياسة 
التي تروقه هي السياسة « القومية » . أحرز النجاحاث الكبرى لفرنسا 
في القرن التاسم عدير رجلان لى يحظيا إلا يقليل من العرفان هما : 
شارل العاشر الذي احتل الللزائر » وفيري الذي أمسس الاميراطورية 
الاستحمارية الفرنسية الحدينة . لكن البرجوازية الفرلسية لم تعارف 
بأعمال شارل العاشر ه لاله أراد يفتواته الاستعمارية 
تقوية سلطة النبلاء » "كما ل تقر البرسجوازبة الفرنسية المحافظة بأن المشاريع 
الكولونيالية لفيري كانت نجاحات قومية ذات شأن ٠‏ لأن عدد 
الشر كات الى تسجني الأرباح من المستعمرات كان قليلا + ولأ أغابية 
المواطنين ل تكن قد أبدت بعد أي اهتمام بالمستعمرات » ورأت في 
سيامة فيري استسلاما أمام المانيا قبل كل شيء. وكان يقال انذاله: 
أن الوزراء التمهوريين القرنسيين تركوا إسمارك يستدرجهم إل 
مغامرات لاثهاية لها بي آسيا وافريقياء بينما يوطد البروسيون ساطتهم 
في الألزاس واللورين . 

فم تكسب الجمهورية البرجوازية الفرنسية بتجاحاتها اللجارجية 
أغلبية في الطبقة المالكة ء وإنما خسرت ثقة اللتماهير العريضة . كان 
العمال والفلاحون والخرفيون الفرنسيون يقولون:إننا نملاك ابلممهورية 
وربما الديموقراطية » إذا كان هذا هو اسم دولة تقوم على حق الاقتراع 
العام - فما الذي جنيتاه من ذلك ؟.إن الدولة تقف ثي كل نزاع بين 
العمال وأصحاب المقاريم إل جانيه رأس امال » وتستخدم في كل 
أشراب تقريباً اليش . حين كانت الوحدات العسكرية تطلق الثار 


1 


على المتظاهرين ٠‏ ان ذلك كان درس ملموساً حول لعم الخرية 
الحسهورية . أما الفلشحون والحرفيورن قد اقتنعوا أن الئثة العلبا الغنية 
تعر ف في كل حين "كيف تحيط فر ضرائب عادلة » وأكيف تحمل 
الكادحين بامبتمرار أعباء الدولة . صحيح أن الغعب الفرنسبى كان 
ينتخب كل عدة سنوات ثوابه الجمهوريين » لكن الأحوال لم تتحسن » 
وبنا كأن الساسة الحيرفين يقبعون تحت مظلة واحدة مم الرأسماليين . 

تظهر أزمة الثذ هذه في كل نظام بدعي أنه شعي ولا يكون كذلك 
في الواقم . أحس التاخخيون ألْهم مستدوعوت + لأن الجمهررية الغرئسية 
منحتهم حق الاقتراع العام » درن أن تقدم أية النجازات ديموقر اطية 
حقيقية . مثل هذا الوضع الثثائي المدلول لديمو قراطية كاذية يحول 
الفكرة الدبموقراطية ذاتها إلى مجال للسخربة لدى التماهير الشعبية . 

تحولت أقلية من الناتحبين الفر نسيين إلى اليساريين الراديكائيين 
اللين اتغدوا الأوضاع القائمة بحدة . لكن القسم الأأكير منهم 
فقد الثقة بالممارضة ابلنمهورية ذاتها © وتحول إلى الملكيين المحافظين » 
أو حلم برجل قوي بأتي لطرد الساسة الفاسدين . 

توجهت عاصفة التذمر الشعبي العام الأولي ضد سياسة فيري 
الكوئونبائية . لم يكن لدى فرنسا آنذاك جيش كولوئيالي خاص : 
فكان قبري يرسل مجندي اللمدمة الاجوارية إلى الخروب الكوارنيالية . 
نحو آميا وافريقيا » حيث أصيب آلاف الشيات بالأمراض المدارية ؛ 
كما حلئت نكسات عسكرية لامقر منها ع قأصيب 
الفرنسيوت- عام نذا بهزيمة محلية في تونكين ( كانت 
بالملاسبة دون أية أعمية ).انفجر الغضب الشعبي خب قيري ١‏ التونكيي » 


رن 


وانشلت مرارة الجماهير بسرعة إلى المجلس التياني» لتسقط الحكومة 
تحت وطأة الهجوم المشرك من اليمين الملكي واليسار الراديكالي . 
وتتحطم قر اللمهوريين الم“دلين ‏ ع وتتوالى وزارات 
تسير الأمور واحدة بعد أخرى ء دون أن ترك أي هنها أثرآ يذاكر 
وراعها . 

وصل اللسهوريون العتدلون عام 1886 إلى درجة من الضعف 
والهلهاة جعلتهم يوافقون على الاصلاح الانتخاني . ألغيت الدواثر 
الإنتحابية الصغيرة واستبدلت بمتاطق ‏ كبيرة “تخب وفق 
لرائج. عكذا نم تمزيق التماس الشخصي بين النائب ودائرته الانتسقابية ) 
وزال الرباط الآخير الذي كان يقد الشعب إلى اللمهورية البرجوازية . 
ارتدث الانتخابات الحديدة للمجلس التياني عام هكرث4! طابعا -جبياً 
إلى أبعد حد . وقد نال الملكيون قيها هر" مليونآ من الأصوات من أصل 
م لابين صوت . ما ثال الراديكائيين أصواناً لابأس بها : 
إن أصوات الهريين تدل على رفضص غالية الشعبء القرنسي 
النظام القائم . تعاون الراديكائيون وابلحمهوريون المعتدلون في الانتخابات 
الأولية » كي يسحولوا دون تشكل أغلبية ملكية في البرلان ء وقد نجحوا 
في ذلك ؛ إلا أن أزمة الحسهورية الفرنسية البرجوازية بقيت مستمرة 
دوك عير . 0 1 

اتضم إل الوؤارة المتمهورية التالية وزير اسمه بولائجيه كوزير 
الحرب . كأن بولانجيه واحدا من قلة من الضباط الموتوقين » فقام 
بتشاط محموع لتقوية القدرة القتالية لاجيش الفرنسبيى ع وأعطى عمله 
مدئولا واضحا معاديا لألانيا » مما أكسبه شعبية واسعة ؛ وجعل اسمه 


م 


رمز للحرب الاثتقاءية القادمة . كات ابلمهوريوث الحتدلون قد بذكوا 
جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لاقامة علاقات صحية عم ألانا : 
وأحرزوانئجاحات السياسة الكولوثيالية بمساعدة جوهرية من سمارك . 
فما كان من أعداء الحمهورية البرجوازية إلا أن أدانو! السياسة الكولونيالية 
وطاليوا بخط سياسي معاد بشدة لألمانيا . عندما رفم بولانجيه راية 
الانتقام من ألانيا » اتحد حول شخصيه سائر أعداء التظام القائم » 
وأعف اليمين الملكتي بتقرب إليه ء أملا أن يكون المترال الشعبي هو 
الدكتاتور القادم تقرتساء والرجل الذي سيقغي على الجمهورية وسيجد 
الشكل الحديد العصري والمناسب لبوتابرتية . ومن ياسري + فربما 
كان بولانجيه منحطة يمر منها قطار الإلكية العائدة .من ناحية أخرى» 
تحمست أقسام واسعة من -الناخبين الراديكاليين © بمن فيهم عدد 
كبير من العمال والفلاحين والبرجوازيين الصغار » لبولافجيه » آملة 
أن يسحررها من سيطرة الساسة المحترفين المكروهين . 

أدركت الأحزاب ابلممهورية شيك ففبئا الخطر الني يمئله بالنسبة 
لما لخر آل الشعبي ؛ بعد أن رفعته موجة الجماسة الوطنية إلى الأوج . 
فابتعد عن عغتصيه كوزير ‏ للحرب 0 وعين قائد 
فرقة في الآقاليم ء قبل أن يسرح من القدمة عام 1884 . زاد إجراء 
الحكومة من شعبية المئرال + وجعله ييرز كقائد سياسي يطرح برنامجاً 
يقرم على إعادة التظر ي اللستور © ويريد إقامة حكوعة قوبة تستند 
إلى إرادة الشعبء وتكون متحررة من القيود الي تفرضها عليها برطانية 
فاسدة. . لقد لاح وكأن هذه الأسس في اللنكم تشكل الطبعة الحديدة 
من اليونابرئية . 


ينا 


قرر اليمين المحافظ وضع سائر تنظيمائه ووسائله المالية كي خدمة 
اللترال بولانجيه » لاسيما وأن الوضع كان مناسا لذلاك : إذ ققد 
الاتجاه الأيير الي والديموةراطي في البلاد فوثه الصدامية وتعاطف الجماعير 
الشعبية ©» واستطاع ميو رأمن الال الكبير + وكبار 
املاك العقاريين » ورجال الكنيسة وابليش الظهور بمظهر المناضلين 
المقيقيين لشعب مهان ومخدوع . تورط الخرب الراديكالي في حيرة 
حفيقية مبيها تطور ابولانجية . وم يرك بولانجه تفسه وسيلة إلا 
وجريها للابقاء على صلاته مع أصدقائه الراديكاليين القدماء » إلى أن 
صار روشقور نفسه أحد دعاته المتحمسين 2 . لكند قشل 
في كسب كليمانصر ء الذي رأى في اللبولائجية قناع فقط لاثورة 
المضادة. الملكية وال رأسمائية الكيرة + وبقي مع -حربه الراديكالي إلى 
جانبي الجمهورية ء بينما كانت أغلبية؛ الناخبين الراديكالبين 
الماحقة تبرول مم روشقور إلى صقوف أتباع اللتراك . 

ناضل اللمهوريون المعتدلون بتردد واضح ضد رأس الال الكبير 
واللكية ء فامتهوا العقاب الذي نزل بهم . كانت اللتمهورية 
البرجوازية الفرنسية قد أنذت موقفاً بالغ الضعف ضد المبين » ثما أعجر ها 
عن إقامة ديموقراطية قادرة على اللياة وأصاب اللماهير باللحيبة . 
وهاي أحزاب اليمين الملكي تلبس الآن لبوسآ مقبولا من الشعب » 
وتعرض تفسها عايه كقوة تنهم من الجمهورية والنيموقراطية . 
لقد قدر لمله اللعبة أت تكرر منل ذلك الوقت » كما قدر لفكرة 
الوطنية أن تستعل دوماً لالح الثورة الضادة . لو كان جامييتا على تيد 
الحياة ؛ لما تجرأ أحد على تسوير أسلقاء المسهورية البرجوازية كأعداء 
الوطن وعملاء لأمانيا . لكن فيري + الصديق الزعوم إسمارك» كان 


دنا 


هو الذي يجسد الفكرة الحمهورية بالنسية للجماهير . إن كل فرنمي 
منح صوته لبولائجيه نمس بالارتياح » لأنه عبر بذك عن موقفه من 


البروسيين . 


ميث الكتلة الكبيرة اللطالبة باعادة التظر ف النستور منذ عام كما 
كل اليمين الملكي » والاتباع الراديكاليين لبولانجيه » وسائر فثات 
الفعب الأرددة ٠‏ الي جذبها مغتاطيس الدكتاتور المقيل . اتبع 
علو هذه الكيلة تاكتيكا بقوم على ترشيح الخترال ي الانتخايات 
اللاحقة للمجلس في دائرة انتخابية كل مرة + بحيث يشكل ذلك نوعاً 
من الاقتراع الشعبي بالنسبة للنابليون اللمديد . انتصر بولاتجيه في حملات 
انابة متعددة » وحين أصبح ضرورياً اجراء اتتخاب لاحق في 
باريس عام كما ء أحس تادة الكيلة أن ساعة الحسم قد أربت » 
فاتفق اليرنيون وابمهوريون الساريون على مرشح مشترك ٠‏ لكن 
بولائجيه نال مع ذلك 44؟ ألف صوتاً مقايل 157 آلف صوت تليصمه . 
هذه النتيبة ندل عل أن أغلبية عمال باريس كانت مع المرال : لقد 
كان القرف من الحممهورية البرجوازية الرأسمالية وساستها كبيراً 
بين اللماهير الشعبية » بحيث فضلت أي تغبير على استمراو الوضع 
القائم.عشية اتتخابات باريس ء كان متوقما أن يطرد بولائجيه + ومن 
ورائه ابلماهير المتحمسة © -حكومة اللمهورية ويقيم د كتاثوريته » 
' غير عابيء بأية مقاومة » لأن الشرطة وابفيش وقفا متحدينتقريباً وراءه. 

عندعالم بجو ابثرال على القيأم بالانقلاب »تسببيضيية أمل شايدة 
لاتصار ه. ل يكن بو لاتجيد رجف أعظيمأمثل نابليو الأول أومغامر أمثل نابليوت 
الثاليث © بل مجرد ضصابط باهي متوسط الموعية . والحقيقة أن الوضع 
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الفريد لأعوام هنا -- هذا والتداخل الغريب للطبقات والأحزاب 
في فرنسا ذلك الوقت ء هما اللذانت مكناه من اكتساب تلك الأحمية 
الهائلة الي نسبت له . إن اقلاس المهورية البرجوازية > والضعف 
الذي ميز الخركة العمالية + واقتقار الملكية إلى أبة شعبية » جعلت فرنسا 
مؤهلة للدكتاتورية . والبال ء ان أول جير ال يثرك اتطباعا حسناً رهو 
ممتط حصافه ء ويعظ بالانقام من آلائيا » ويلاحق في الوقت ننسه 
الراسة ع كان سيبدو مجسداً لأحلام الشعب . إلا أن بولائجيه »: 
احمجىم عن القيام بالحمل الذي كان منتظرا منه . 


عندما لم يحدث الانقلاب »+ بادرت الحكومة السهورية إلى 
الهجوم ع تأقامت دعوى على بولانجيه بتهمة الخياتة الوطنية + قاذا به 
بفر إلى الخارج » ليفقد ماكان قد تبقى عن سطوته . غرقت الجماهير 
الشعبية » وقد خاب أملها ء ف اللامبالاة من جديد » أو عادت ثانية 
إلى الأحراب القديمة , كان ابلسهوريون أذكياء بما قيه الكفاية » 
فآلخرا الاصلاح الاتتستاني. وعادوا إلى الدوائر الاتتنابية الصغيرة » 
ليكسبوا الأغلبية في انتسخابات ابلول من عام ؤكي8١‏ . لى تنتصر الممهورية 
بقواها الخاصة ٠‏ بل رجت مالة لآن أعداءها لم يمتلكوا العزيمة 
للقيام شورة ممادة هريحة . كالم بم بعد اسقاط ماكماهوأوعرب 
بولانجيه أي مسعى لتقوية السهورية وتكوين ديموقراطية برجوازية 
قادرة على الحياة . كل ماني الأمر أن الجمهورية اليرجوازية كسيت ' 
فرصة جديدة لااتقاط الأتفاس ولانتظار الأزمة القبلة . 


عاع ؤهثى! ع كان يسمارك يحكم تي برلين بمساعدة قانون 
الاشير ١‏ كيين + واخحضعت بطرسيورج للقيصر الكستدر الثالث ولبوليسه » 


حن 


وسيطر ثافه في فيينا » وكريسي قي روما » في حين كان ظل بولانجيه يحوم 
فوق باريس . هذا الوضع كان محزتاً من عنظور الثورة الديموقراطية . 
بغض النظر عن هذه الوقائع » فقد حققت صناعة اير الأورني في 
العقدين الأخيرين تقدماً مذهلا ء وفرض وعي البروليتاريا نفسه رغم 
كل الهزائم السياسية » إلى أن جاء عام 1884 بتأسيس الأنمية الثانية : 
لييداً معها فصل جديد في تاريخ الديموقراطية الأوربية , 
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الام رإليضرالبباات 


أحدث التقدم التقي العاصف اثقلاباً جديداً في علاقات الاتعاج ؛ 
في اخيل الذي سبق ارب العالمية الأولى . وترتب عل سيرورة الدمر كر 
الممثمرة في الصناعة ٠‏ وعلى الانتصبار النهائى للمؤسة الكبرىي ملى 
المؤمسة المتوسطة والصغرى في سائر البلدان القلمة ٠‏ القلاب جديد 
وتام داخيل المجتمع البرجوازي . تقد حكلمت هذه التلورات على 
الليبرالية من النمط القنيم بالموت النهائي + ليرثها ذلك الاتجاه في 
السياسة الداخلية واللتارجية الذي يوصض عادة بالامبريالية . وثغير 
في سياق هذه التبدلات طابع وموقم الديموقراطية أبقياً . 


لاحاجة لتكرار المقائق المعروفة .حول التقدم التي وتمراكز 
رأس الال في الفترة مابين 1848٠١‏ و 1414. يكفي أن تورد بيعص 
المعطيات والوقائم » لتذكير القارىء بالميل العام لهذه الخركة _ امتخدم 
التكنيك في النصف الثاني من آلقرن التاسم عشر - الكهرباء استخداماً 
شاملاءوي مجالات متجددة على الدوام . وزاد الكمال التقبي للالة 
البستارية بصورة مقطردة . كما شهدت السنوات العشرونت السساقة 
للم ب العالمية انقصار السيارة وابتكار الطائرة الأولى العامة للاستعمال 
والبالرنات الموجهة . هذه الامكانات التقنية اللخديدة كانت تدقم 
إلى الانتاج الكبير بصورة متزايدة على الدوام . والحقيقة أن رأس المال 


عن 


المصرني شجع نمو المصانع الكبرى اللخاضعة له بكل الوسائل ٠‏ إلى أن 
ظهرت الكارتلات والروستات على نطاةواسم في الصناعة . في كل 
أزمة هرت عالم الرأسمالية قي فواصل زمنية دورية » سقطت المؤسسات 
الفعينة باشملة على الطريق © ويخرجت المصائم الكبرى متتصرة » 
وتجمعت وسائل الانتاج الأساسية لابلدان المتحفضرة ي يد عدد قليل 
من أصحاب المشاريع . هكذا نمت سيطرة الاحتكارات من رأسمااية 
امنافسة ؛ وقسف رأس الال الكبير الاحتكاري الجتمع اليرجوازي » 
وحكم على الاير البة بالمورت . اثنا نفهم الليبرالية كشكل للدولة والمجتمح 
تحكم ي ظله البررجوازية المالكة والتعلمةبالاعتمادعلىا ثريا تالاستورية . 
وحد الشكل القديم لليبرالية»الذي تشكل مم نشوء المجتمع البرجوازي 
اللحديد ٠‏ الخريات السياسية الداخلية مع سياسة للدولة تقوم على سلطة 
قوية . هذه الليبرالية القديمة تستلزم حكومة برمانية في شكل جمهوري 
أو ملكي مقيد دستورياً » وكفالة الشخص وللملكية من تعديات السلطة ع 
وحرية الكلمة والكتاية » وحرية النوادي. والتجمعات » مع بقاء سلطة 
الدولة في يد الفثة العليا اللالكة . في هذا الشكل عن اللبيرالية » تستخدم 
لبرجوازية الحاكمة جهاز الدولة من أجل سياسة خارجية فمائة 
وفتوحات كوأونيالية» فتيبي اللحيش والأسطول ٠‏ وتقغبي على المنانسة 
الأجتبية؛عن طريق فرض رسوم جمركية مرتفعة ومنع التجارة الحرة ' 
بامتصار © اللبيرالية القديمة هي شكل الدولة النموذجي للرأسمالية 
الميكرة . وتتنمي إلى اللبيرالية من النمط القديم المجموعات السياسيةالبي 
امتلكت السلطة في هواندا من الّرن السادس عشر إلى الثورة الفرنسية . 
والويجز في القرنين السايع والثامن عشر ٠‏ والتوريز في 
عصر حروب الثورة الفرنسية وحى عام 1480 . كما كانت الأحؤزاب 
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البرجوازية القرنسية خلال النورة بين ١88‏ او 1988 أحزابا لببرالية 
قديمة . وانتسبت إلى هذه المدرسة أبضآ الديموقراطية الاجتماعية في 
ظل روسيير من 99/88 إل 4ؤل1 .ثم أنت حكومة لبير الي قلدبعة 
تحت زعامة مجلس المديرين حرى عام 59/ا9 : ثم دكتاتورية نابليون 
واللكية الاقطاعية العائدة للبوربون سيطرت اللببرالية القديمة من 
جديد في فرنسا تحت قيادة لوي فيليب بين **ما و 4ك4م1 . أخيراً 
كان الاتحاديوث في الولايات المتحدة حزباً ليبرالياً ديم قرر مصير 
الدولة الاتحادية الحدبدة عنذ تأسيسها إلى ثهاية القرئ الثلمن عشر . 


كان اانمط الثاني والأحددث لليبرالية نتاجاً للتطور الصناعي في 
اتجلرا . تتفق اللببرالية ابلديده مع القديمة بي تطلعها نسو المريات 
الدستورية وسيطرة البرجوازية المالكة . أما الفارن بينهما » فهو بكمن 
في موقفهما من الدولة ومن سياسة ألقوة . فالليبرالية الحديثة تؤمن بالقوة 
الظافرة للصمتاعة الحديثة إلى دحرجة تدفعها إلى التخلى عن وسائل الدولة 
في العنف والاكراه » وترفم شعارات الملام والتجارة الخرة . وهي 
ترى ان المتافسة الحرة بين أصحماب الشاريع يجب أنتحدثدو نأي تدخل 
أو عائق .ودون أي دعم مصطتم أيضاً لان مدشأن ذلك ان يخدم على 
ير وجه تقدم الفرد والشعوب والانساتية بأسرها . أصبحت الجليرا 
في الفترة مايين 1*5 و كذذ البلد الكلاسيكي لليبرالية للليدة . 
وكان حملتها السياسيون هم الويجز الشبان والبليتيوث - آما موطنيا 
الثاني فكان مملكة بلجيكا الى أسست عام :18# . حيث كانت 
البرجوازية مقبطرة إل الأخذ بتطور لمي يسبب الوضع الحغرائي 
والخالة السياسية العامة لدولة صيغيرة . إن البو جوازية البلجيكبة لم نكن 


اجن 


راغبة في فتس أي بلد ء أو إقامة جيش كبير » وإنما أرادت الاستمرار 
في تطوير صناعتها في هنوه نحت حماية النستور والبرلمان . 


من الضروري ء لصياغة المفاهم بوضوح ٠‏ التفريق بين الايبر الية 
المديدة والديموقراطية اللببرالبة . تأحد الليبرالية الأصلمية بحق اقتراع 
مقيد . وتقرض انفراد الطبقة المالكة بالسلطة . أما الديموقراطية 
الليبرالية فهي تتوقر + -حيث تمارس اللماهير حق الأقتراع العام . 
وتضطر البرجوازية للتفاهى مع فئات الشعب الواسعة للحفاظ على السلطة ‏ 
ليذ السب انل لزب الليير الي ف اتسجليرا بعد 1,835 إلى الديدوقراطية 
اللببرالية. اما الدولة النلموذجية للديموقراطية الليبرالية ع فكانت. منذ/ا 184 
سويسرأ . 


لم تستطع اللبيرالية الحديثة الوصول إل السلطة في أي عكان في 
البلدان الأوربية الملكية بعد عام 18٠‏ . لكنها كسبت لفوذاً مهيبتاً 
على البرجوازية الألمانية ع خاصة وأن النهوض الصناعي أنجب ني 
لمانيا بعد 188٠‏ فتة عريضة من أصحاب المشاريع التافذين والتفائلين » 
الذين آمنوا بالتجارة الخمرة والمثافسة الخرة . وقد جهد هؤلاء الر أسماليون 
الليبراليون » بالتحالف مع الأكاديميين والمتماهير الشعبية الواسعة . 
لإقامة أوضاح دستورية في يروسيا وللانيا » وفق التموذج الانجليزي . 
غير أن اللببرالية الآثائية لم تنجح في ضرب الملكية الأقطاعية اللذاكمة . 
وعبل كل حال ٠‏ فقد انتقلت بروسيا وأانيا إلى الأععذ بنظام التتجارة 
الحرة ء وسيطرث أفكار الليبرالية ابقديدة في البرلمانات من 185١‏ إلى 
ولاذم؟ ؛ لا بل ان بسمارك نفسه تظاهر أحماناً بأنه يريد التعاون مع 
الليبرالية الأللانية ٠‏ رغم تعارص أفكارها مع سياسة القرة العسكرية 


امال 


البروسية . "كافت» البرجوازية النمساوية مقتنة : بسبب الشراكة 
اللغوية والضارية » بالأفكار اللببرالية الى آمنت بها البرجوازية 
الآمانيه . وعل الرغم من أن الليبرالية النمساوية لم تكن في وضع يؤهلها 
للقضاء على ملكية آل هابسبورج الاقطاعية » فان القيادة البرمافية "كانت 
في الستينات والسبعينات الحز ب الألاني اللييرالي » الي مارس نقوذا 
كبيراً على سياسة واقتصاد النسما . في تلك الآثناء ع كان حق الاقتراع 
للبرلات مقيداً »ع كما أعطى مق الاقتراع للسلطة في بروسيا للطبقة 
الماكبة دون غيرها . أدل بسمارك بسيق الاقتراع العام في انستابات 
مجلس الرايخ لاتحاد شمال ألائيا متك 1851 ء ومجلس الرايخ الألمائي 
منك 189/1 . لكن التقليد اليير الي القديم كان قوياً إلى درجة أن الأحراب 
الليبرالية ضمنت الهبمتة البرمائية في أثانيا حى السبعيتات . 


لم تستطع الليبرالية الحديدة بمبادتها القائمة على التجارة الخرة 
والسلام والتقدم + احنلال أي موقم في فرنما في أي وقت من الأوفات ٠‏ 
فالبر جوازية الفرنسية كانت حى عام 8م144 مشبعة على العمرم 
بالأقكار الأبيرالية القديمة . ثم جاعت عام إلاهة الفترة الدكتاتورية 
واليونابرتية » وفرضت نفسها بعد هذه المرحلة الأفكار الامبريالية 
البديثة لدى الطبقة المالكة الفرنسية . هدم نابليون الثالث في العقد الأخير 
من حكمه بديلا معيتاً لعدم وجود الليبرالية الدديدة في قرسا + عندما 
انتغل إلى التجارة اللخخرة ء وأعلن تناعاته النظرية بالسلام ونزع السلاح ؛ 
وأقام في ساعات حكيد الأخيرة حكومة برلاقية . إذا عاتجاهلنا 
هذا الكاريكاتور اليوتايرق ع فان القفصل الليير الي غير موجود على 
الاطلاق في كتاب التاريخ الفرنسي ‏ لم نستوطن الليبرالية المديدة في 
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الولابات المتحدة الأمير كبة أيغاً ء» فقد أعقب سقوط الليبر اليين القدماء 
من الاتحادبين مرحلة الديموقراطية الاجتماعية الي استمرت من 
8٠‏ إلى اذا . تم أعقب هذه الشكل الكونو نيال المعهود للديمو قراطية 
اليرءجوازية ١‏ الذي اسديرت ذيوله حبى عام 183٠+‏ تقريياً , ال تسح 
اليرجوازية الأمير كية المالكة بتقبيد حق الاقتراع » وإنما تطلعت إلى 
حل وسط مع الجماهير الشعيية في إطار الديموقراطية البرجوازية : 
وبقيت البرجوازبة الصناعية الأميركية من ججهة أخترى مع الاية 
للمركية . إل ذلك ء فات الاستيطان التزايد لأراغى جديدة عل 
الدوام في الغرب هو جزء أصيل من جوهر الولايات المتحدة ‏ هكدا 
كان الفتح المتواصل لأراضص جديدة ٠‏ وليس التنافس #اسلمي في إطار 
الوطن القديم » هو ميزة التطور الأميركي في القرن التاسم عشر . 
من هنا الم تتفق ديموقراطية الفنتح والنماية الطدمر كية الآمير كية مع 
ترسيمات الأيبرالية للتديدة . 

تنضوي حركات البرجوازية الايطالية في القرن التاسع عشر . 
بدءا من الكاربوناري ء في الاطار الليير الي القديم . امتاجت اليرجوازية 
الايطائية إلى سلطة الدولة وقوة السلاحم ٠‏ "كي تفرض الوحدة القومية 
وتؤمن ايطاليا الخديدة غيد أعداثيا الداخليين والخارجيين . كذلك 
تسب الليبرالية الهولندية في القرن التاسعم عشر إلى المخطط اللييرالي 
القديم . عنسا استردت هولننا استقلاها القومي بعد الهيار الاعبر اطورية 
النابليونية » أعيد بناء البلاد لتصبح مملكة الأرامي المتخفقية . وتم 
تقييد الحكم الذاتي التقليدي للإرجوازية الهولتدية عن طريق تقوية 
السلطة الملكبة منذ ١56‏ . بعد هذا العام + استردت البلاد أيضاً 


الكل 


اعير اطوريتها الاستعمارية الكبيرة فى آنيا ء وارتيط الوجود الاقتصادي 
للأراضي الخففية بامثلاك جاوا والأقطار الأخرى خيما وراء البحار , 
إلا أن الدفاع عن الاميراطورية الكولوايالية وادارتها كانا يتطلبان 
سياسة قوة صارمة » لاتضق مع أفكار الليبرالية البديلة , 


كان المجال اللقيقى لسلطة اللببرالية اللتديدة تبيقاً إلى أييد حل 
في القرن التاسع عشر . فاذ! ما أخطذنا التعريف بدقته» وجدقا أنيلجيكا 
كانت كوت سواها اليلد النموذجي للبرالة اسلحديدة ‏ التي كم تقييك 
سياستها تقييداً متعاظماً على يد الملكيات الكيرى فى القارة . 
ولو أعدنا الخائرا على سبيل المتال » لوجدثا اللببرالية ابلديدة تتناقضص 
في الواقم أشد التناقض مع أساليب ومتطلبات الامبراطورية البريطانية 
المالية ‏ لقد كانت الليبرالية اللنديدة فصلا عارضاً وحسب في القرن 
التاسع مشر ع وأكالت مكاعر ذاتآ مارسة الر أمسمائي الصناعي الذي 
اعتقد بقدرته عل الاستغناء عن السمات الابوهرية تشكل الاقتصاد 
الرأسمالي » وهي العنف 0 . اتطلت البرجوازية المالكة في سائر 
البلدات الجديقة الهامة عن اللييرالية إلى الامبريالية في النصف الثاني عن 
القرن الناسع عشر . لكن الليبرالبة كانت قد ترركت أعمق الآثر : 
فالير جوازية الرأسمالية الي ابتكرت الليبرالية الدديدة لصالحهابلا صل » 
لم تلبث أن احتقرت أقكارها » فالتقطهاالعمال وبعض البرجوازيين 
المغار وحولوما إلى ديموقراطية ليبرالية » 'حين كانوا يشتشون 
يانسين عن تظرة إلى للعالم تساعدهم ي تضالهم ‏ ند 
الأمبريالية . 

من السهل فهم انتقال الأوساط الصناعية التافقة إلى الأمير يالية . 
بجب أن نكون لأنفستا فكرة عن النمط الوسطي للصتاعي لمي 

الصغير في القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسم عشر 
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إن هذا الرجل الي كان طالب « بالحرية » » كان على استعداد 
لان يضحي بالغالي والرخيص في سبيلها + لأنها لم تكن بالشعسبة 
له تنبية عتالية مجردة ع٠‏ بل ضرورة واتعية إلى أبعد 
حد 0. ققد كان فقدان الحرية يعيى ارتياط المواطن باهواء 
موظفى البوليس الملكيين ٠‏ كائناً من كان هؤلاء . هذا المواطن 
الأورني كان يريد تسمانات تكفل حريته من الس البوليسي ء 
كما كان يريد كفالات ليروته من القرارات المكومية الباغتة 
وطالب ابقاً ٠‏ كي يأمن أهراء الحكي الملكي المطلق والنبلاء 
والبيروقراطية ء يدستور وبقسمانات قانونية وبحماية القرد واللكية . 
وأراد تحرير تفسه إلى أبعد -حد ممكن من وطأة القرائب + واعتير 
الأقفاق عل الملكية والكئيسة والوظفين والبلاء والميش هدر لانائدة 
منه يجبه ابقافه بالتدريج . ورفضى الخدمة الاجبارية العامة » 
لأنه لم يشأ أن يموت ولده من أجل مشروع ملكي ما ء يل اراد لهفي 
أن يتولى ادارة أعماله في مرحلة لاحقة . كان الصناعي الصغير عن 
الفترة القديية .يعرف في العادة عماله شخصياً » ويخوض معهم يعض 
الصراعاتء ويعتبرهم غير ناضجين لممارسة حق الاقتراع العام . 
وكان يغضِب عندما يححرض المهيجون عماله بشدارات الاشتراكية 
والتعاونية . بيد أنه كان يرى فيهم مساعديه الشخصيين » الذين لبسوا 
مريحين دوعا ؛ لكنهم ينتمون إليه على "كل حال ٠»‏ ويملكون المصلحة 
السياسية ذالها الى بملكها هو في القضايا الآساسية » وهي : الحبز 
الرخيص . الغبرائب القليلة » عدم أداء اللخدمة الالجبارية + الحماية 
من العسف البوليميي . . . الخ . 

العتلفت تظرة الصمناعي الخبير إلى العالم ف نهاية القرن التاسع عشر 


دادس 


تمام الاعتلاف عن ذلك , أقدكان يثر أسء كمدير عام» عشرة آلا 
عامل أو مول أحياثاً , أما خخارج المدن الكبرى ومناطق اناجم والعصناعة 
فكانت الصورة مؤثرة بصورة خاصة ٠‏ فالتطقة بكاملها مز كالشر كع 
والعمال والموظفون يسكثون في مساكن الشركة » وكل قرض ينفق 
يألي بصورة مباشرة أو غير عباشرة من الشركة ء ويتحكم الصناعي 
الكبير بالبلد والشعب وكأنه سيد اقطاعي . لقد تغير مقهوم الخحرية 
تغير! تاما بالنسبة لاصناعي الكبير ع فهو لى بعد مخشى الدولة : لاله 
يتفاوض مع الوزراء كصاحب سلطة مكانئة لسلطتهم ٠‏ يل يمي 
المحر فين القين يدفعون رعاياه من العدال إلى الثورة . هكذا يزداد 
شكه في قيمة الخرية والحقوق الاستورية . وهو يطالب 
بدولة قوية لها سطوة حقيقية على الجماهير ٠‏ تستطيخ 
قمع أبة ثورة و حمراء © في أي وقت. . كما يطالب أن تيعد 
الدولة عنه المناقسة بواسطة الرسوم الجمركية + وان تفتح 
له أسواتا جديدة من خلال سياسة خارجية وكولونيالية اجحة . 
فان هي احتاجت إلى تقود كي تنفق سياسة ارب والقوة » وجب ثأمين 
الموارد الكافية نا » وكات أراما ان تتحمل الشركة نصيبها من ذللك » 
كتوح من الفسنان ضد الأخطار الداخلية والخارجية . 

أراد أصحاب للمشاريع الببراليوث الجدد السلام وعدم جهاز 
الدولة بالتدريج وتممان الحريات البرجوازية والسجال المقترح 
للمنافة الحرة - أما الرأسمالي الاسجكاري الكبير » فكان يريد 
دولة قوية ذات سلطة نحو الداشمل والخارج . هذا التطور قي 
النظرة إلى العالم حدث بالتدريج وبصورة متباينة من بلدلاخر »ومن 


؟ 


فد اقدة لاخرى . أتنا لا نتحدث هنا عن المجال الأشلاق , اذ ان 
كثير بن من أصحاب المشاريع الصخيرة كانوا في العصر القديم ليبر اليين» 
ولكن مع غلظة وقسوة وضيق أفق . بينما أراد بعض الر أسماليين 
الكبار الجدد اسعاد الانسانية على علريقة الملوك المطلقين ء ورغبوا في 
تحريل نرواتهم الي تبلغ المليارات إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 
لبس التقويم التاريمي معتيا بنقسيم البشر إلى ه اخيار » و ه أشرار » . 
بل بتفسير سيكولوجية المجتمع ككل . 

أحدث تقد الفكرة الامبربالية ‏ التصدف الثاني من القرن التاسع 
عشر تفكبكا للمجتمم البراجوازي . وشكلت البرجوازية المالكةو المتملمة 
جبهة واحدة على وجه الاجمال ؛ إلى حين ظهور الامبريالية . عنله! 
كانت نحدث أزمات ما ؛ فان القوة الموحدة للبرجوازية وللرأي العام 
المتحالف معها كانت نجتذب في العادة القسم الأكير من الشعب في 
انجاه ولحد . هكذابرزت اليرجوازية في الأراضي المدخفضة كقوةمرحدة 
في النضال فيد الملكية الأسيانية ء وحظيت حى ف القرن السادس حشر 
بدعم الجماعير الشعبية الواسعة . كما ناضلت متحدة في القرن السابم 
عشر خيد تجاوزات كارل الأول ويعقوب الثاني . وني عام نم١‏ 
وقفت الأغلبية الساسفة من الفثة الانجليزية المتعلمة وامالكة إلى جانب 
الاصلاح الانتخابي وامتلكت اللبيرائية بين ١6#‏ إلى 5ما 
الأغلبية في المجلس النيابي . 

تظهر الصورة ذاتها في التاريخ الغفرنسبي » حيث تاضلت الأغابية 
الموحدة ضد الحكم المطلق للويس السادس عشر سنة هؤم؟ا؟ , 
ود سياسة كارل العاشرعام 189١‏ . وي شياط من عام 1848 وقف 


بين 


الشعب الفرئمبي باسره تقر يبا حت قيادة الفثات المتعلمة بي التشال غيد 
لوي قيليبه . وبرزت أيضا وحدة الرأي العام الليبرالي ذاتها في بداية 
ثورة 1844 ثي ألمانيا والنمسا والمجر وايعطآاليا . خلال النزاع الستوري 
لبروسي في أعوام 1858 - 5تمداء كانت تسعة أعشار الشعب على 
الأقل مع التواب الأبراليين ٠‏ ني حين عزل سمارك في أقصى اليمين 
مع دائوة صغيرة من الارستقراطبين الاقطاعيين ء ولاسال في أقصى 
اليسار مع ذائرة صغيرة من العمال الاشتراكيين . وف بلجيكا » دعم 
الشعب عام ٠*لهم١‏ الثورة البى قادها البرسجوازيون الليراليون ضد ملك 
الأراضي المتشففية ‏ 


ابتيدت الارستةراطية المالية بي العصر القدم غالبا عن التركة 
اليرجوازية الليبرالية العامة . فقّد وقف. مصرفيو البلاطات إلى جانب 
ملوكهم ء كما دعمت المصارف الفرتسية الكيرئ حتى عام 1844 
لوي فيليب . إلا ان المجتمع البرجوازي ليس بضعة شر كات مصرفية ؛ 
والانجام المخالق الدي سارت عليه أوساط كهذه » لم يستطم نسف 
الوحدة الكرى للحر كة الشعبية “يبر الية , غير ان تغيرا هاما حددث ؛ 
هل شرع كبار الصناعيين في أوروبا وأمير كا الشمالية يحتلون مواقعهم 
داععل المياة العامة ع وغرقوا كيف ععلون الصناعيين العغار يعتقون 
أفكارهم في أغلب الخالات . اذا كان المجتمع البرجوازي قد استطاع 
احتمال معارضة المصرفيين ء فان هؤلاء لم يعودوا بعد ظهور الصناعة 
الكبرى جسيا سياسيا قادرا على اليا . ولمى يعحد الصناعيون بلورهم 
على أرضية الامبربالية مع المصارف لووحدها » وأتما "كسبوا إلى جانيهم 
جزعا كبيرا من للمتقفين » بعد أن سحرت الأفكار الامبريائية فئات 


م 


مترايدة على الدوام من الا كاديميين والطلاب الشباب » وجعلتهم يديورث 
ظهورهم ف غالبية البندان المتسمرة تشعارات ابر يد والتهدم القدعة ع 


حث الانجاه الامبريالي » محمولا من اله ناعيين والمصرفيين ورأي 
عام متعلم وأكاديعي دمز ايد عل النوام 3 عن متكا له قي اليمين ٠‏ داخل 
البلدان الي هيمنت عليهًا ملكيات عسكرية أوملاكعقاريونارستقراطيون» 
فتراجعت الليبزالية أمام الوضم ابلديد » إلى أن اقتصرت على أقسام من 
التجار وركام المثقفين اللذين تمسكوا بالأفكار القديمة حول حرية الجركة 
السياسية والافته ادية . هذه الليبر الية البرجوازية المتقلصة والمفلسة لم تعد 
تملك القوة للامساك يالقئات الشعبية الفقيرة العاملة . وبغض النظر عن 
ذهاب عمال الصناعة إلى اللعسكر الاشتراكي » فقد تضاعل أيضا التاثير 
اللببرالي على الفئة المتوسطة والبر-جوازية الصغيرة في القارة الأوروبية» ني 
حين الجه الفلاحون والبرجوازيوت التوسطون في المدن نحو الاستقلال 
سياسيا . في الوغت نفسه حاولت الفثة المليا الامير بالية إقامة قاعدة شعبية 
جماهيرية لها » مستخدمة الفكرة القومية قبل كل شيء . 


عا إن جاء عام ١ىم1‏ ححى يرزت السياسة الامبريالية لكل بللعن. 
اعاب الساسة القومية ع يبوصفها الأترجمة الصادقة لها 
عتدثذ أل أعداء الأمبريالية من لبير اليين ودعوقراطبيت واشثرا كيين 
يظهرون يمظهر الوطتئين السيئين + -بسيب عداثهم لسياسة التسلح 
وفرض الرسوم الحمركية والبحث عن مستعيرات : ولسياسة 
عارجية قوية . هذا التحول كان بالغ النطورة . عندما أضفت الامبريالية 
على نقسها شكل الترعة القومية المتحمسة » وصارت ترفع شعبها إلى 


1 


إلى مصاف الالمة ونمط من قلر كل مأ هو غريب » الها وضعث قي 
علمتها كل الحر كات القومية المتعصية والعادية لسامية . علقت 
الامير يالية بصورة ما قوق ر كام الخر كة اللييرالية » ومرت مرور الظافر 
ببقايا الحيش الليبر الي ء» في طربقها إلى الاستيلاء على اللماهير الشعبية . 
لقد أصبح القلاحون المطالبوت بالحماية الخمركية ٠»‏ وبرجوازيو المدت 
الصغار المتذمرون من بيوتات السلم اللديئة ء وابتماعات الدينية المناضلة 
د الالحاد الأيبر الى والياحثة عن سلطة جديدة » حلقاء للامير بالية في 
التغبال تسد بقايا الحزب الليبر الي وفك المبول الأشيراكية والدعموقراطية, 
أنا حملة الوصل الطيعية بين السادة الامبرياليين من فوق ٠‏ واللجماهير 
الوطنية والبرجوازية الصغيرة والكنيسة المنظمة من نحث 2 ققد كافث 
الشبيبة الاكادبية القومية 

احتقر رأس أكال الاميريالي الكبير فكرة تأسيس أحزاب جديدة . 
فاتخرط ف الخر كات السياسية القائمة » وزودها بأقكاره وأعاد صياغتها 
وقق مصالحة . كما أن بعض الأحراب حولت إلى أحزاب امبريائية 
حديفة » مم أن مو لدها صاحته أنعام لا علاقة ها بالأمبر يالية على الأطلاق. 
تقد أصاب مثل هذا التحول الخرب ابتمهوري » الذي تعرض لتيدل 
كبير في غترة قصيرة لا تتسجاوز ثلانين عامآ كان الخرب الدمهوري 
قد خوج متتصرآ من الخرب الاهلية » تيصبح منل ذلك الوقت حامل فكرة 
الدوثئة الرجوازية + وليحظلى بدغم أغليية الرأسماليين الكبار . هذا 
اتعميم لا يعني أنه لم يوجد جناح يساري تقدمي في الخزب ء وجناح 
صديق لأروستات للى المرب الدموقراطي , غير أن الحزب اللمهوري 
صار معتل السبعينات بوبه عام ميل الأوساط المائية العليا والتروستات 
الستاعية 4 وأيل أعضاوه فرص أعلى رسوم جمركية ثمكنة > وبثاء 


# اديب قراطية الارريية نا 


اسطول أمير كي كبير ء وسياسة الفح الكولونيائي في أمير كاالوسطى 
والملحط الهادي . 


طالب الجمهوريون قي اداخل بالعمل لخر للحياة الاقتصادية : 
ورقضوا تدععل الدولة في الثعاليات الاقتصادية أرأس الال الكبير » 
و حيذوا سياسة المزم تجاه اير كة العمائية وتجاه أي ميل تفوح منه رانحة 
الراديكالية . كما أرات جمهوريو أمير كا الامير باليون التسساك بالدستور 
الدبموقراطي - البرجوازي الموروث للولايات المتسدة » ولكن بعد 
اراح الدعوقراطية من ممتواها » وبقائها شكلا خارغآ وسصسب . مندما 
تمتم آله للب الاتصخابات في الانماد والولايات والبلديات ء ويقود 
رس الال الكبير هذه الآلة السياسية لخزبية ء قان الديموقراطية تصبح 
في الواقم الغلاف التارجي لد كتاتورية رأس الخال الامبريالي . 


تشكلت كتلة اميريالية في فرنسا في رى السعينات . لقد كان 
وقوف الغالبية الكبرى عن ال رأسماليين في المعسكر اليميي الملكي » وتأبيد 
أقلية ققط من الصتاعيين للجمهورية : هو الوضيع الطبيعي هنا . كاث 
فيري هو ممثل الاتجاه الاميريالي » وقد رأيتا كيف سيق له أن شق في 
الثمافينات الطريق أمام الامبريالية الفرنسية الحديثة بسياسته الكولوتبائية. 
بعد محاوز أزمة بولاتجيه عام 1884 واتقاذ المسهورية بمعجزرة » 
ضار التحر ل نحو الأمير بالية ميا ءفبدأتمحاولة لتوحيد الأنحرة الاعداء» 
أي الرأسماليين الفرنسيين » أساسها نجميد مرضوع شكل الدولة مؤقتاء 
وإقامة حكومة امبريالية قوية تستند إلى السلوك الموحد ثلفثة الفرنسية 
العليا . ولقد ساعد البايا ليو الثالث عشر هذا الاتجاو » عتما نصح 
الكاثوليك الفرئسيين بالاعتراف باللدمهورية + وأجاب اللجمهوريون 


من 


الرأسماليوث المعتدلون » أو من سموا بالتقدسيين » على سياسة ظبايا 
بالأكيد على تطلعهم نحو السلام مع الكنيسة . انتقل الرأسماليوت 
الحمهوريون إلى معسكر اليمين نتيجة هنا التقارب ٠‏ وتشكلت كتلة يمينية 
جديدة عن أنصار الملكية + وللجموعات الكاثوليكية والمهرريين 
التقدميين واليقابا القومية الحركة بولانجيه وأعداء السامية ‏ تمسبك هؤلاء 
بالشكل اللمهوري » وصمموا على احباط أي إصملاح بانجاه الديموقراطية 
الفعبية » وعل قمع الجمهور العريشى عند الحاجة ٠‏ بالاستناد إلى مجلس 
الشيوخ وابليش والبيروقراطية . وقد تمثلالائجاه البعيي الفرنسي ابلديد 
في النسعينات برئيس الجمهورية فور ورئيس الوزراء ميلين + وتمحور 
حول قضضيتين أساسيتين : استئئافف سياسة غيري الكولونيائية في شمال 
افريقيا ومدخششر وعا وراء الهند ء وإقامة عط مع روسيا تماق فرنسا 
من ألقوة الاثانية » وهو حلض بدا و كأله بتبح امكانية لاسر داد الرأس- 
لوت ينجن + البي صار من الضروري استعادها لاسباب قومية » ولآن 
عملية دمح صناعة الحديد اللوثرئجية الهامة + وصناعة اثقاني والنسيج 
الالراسية في الاقتصاد القرئسي كاث هلكا مغرياً إلى أبحد د للامير ياليين 
النرنسيين . فضضلاة عن خلك ؛ ققد أتاح الحخلف الفرنمي - الروسي 
استثمار رساميل فرنسية هائلة في المشاريع الروسية . 
اقلم بسمارك تفسه بالتدريج في ألانيا مم متطلبات العصر الامبرياي. 
فعاد الرايت عام ا إل الحماية الجمركية » وبلأت في الثمانينات 
سياسة كولونيالية ناجحة في وسط وجنوب أقريقيا . ثم عرز الاسطول 
تعزيزآ كبيرآ في عهد فيلهم الناثي » وقدءالتحول الذي أصاب المزرب 
لليبر الي القرمي القنيع الاساس السيابي - الحرني للاميريائية . كان 
اللبيراليوت القوميون بالاصل الحرب الكبير للبرجوازية الالانية » الي 


م 


أبدت منل 185 استعدادها للسير مع سمارك في القضايا القومية ؛ 
ورغبت في الابقاء على الولاء للتقائيد اللببرائية في الوقت نفسه . آأدت 
الظواهر الاقتصادية اللنديدة إلى تفكيك والملذل اللزرب الليبرالي الفرعي 
القديم حوالي عام 18104 ء ثم أعيد تأسيسه عام 1884 على أساس برئامج 
هايدلبرج ء ليصبح حرب البرجوازية الامبريالية الكبرى ء الأؤيد لسياسة 
الحكوهة في فرض اللمابة الحمركية ويئاء الأسطول والاستعمار » 
والمداقعم عن حقوق ال رأسمائيين الكبار تجاه العمال » والاستغي © لصالح 
الصناعة الكبرى الامبريالية » عن أي اصلاح دستوري بالمعتى الليبرالي. 

في الفيرة الزمتية الي انحلت أثناءها اللببرالية الالمائية القدة وتكون 
الخرب الليبرالى الحديد » حدث أيغيآ تحول لدى قسم هام من الا"كادعيين 
الآلمات عن الليبرالية » أذ برؤ أسعاذ اللامعة اليراينية تريتشكه كداعية 
لموقف حديد ء وحد ما بين القومية الارستقراطية وكره اليهود . كذلك 
بدأنت في الثمانينات حركة برجوازية صغيرة معادية السامية بقبادة الواعظ 
في البلاط الملكى شتواكر . أما الزعيم الاكير أهمية للببراليين القوميين 
الاميرياليين الخدد ؛ فكان في الثمائينات الثائب ميكل ٠‏ اللي جسد في 
شخصه النسولات التاريخية لنتات حامة من البرجوازية الامانية . كان 
ميكل عام 1844 فى ديعقراطيا وشيوعيآ » ثم أصيح ائيا ليبرالياً ومدديراً 
لصر ف:وعمدة للديئة فرالكقورت على هر الراين واتفكر الناقد للقوميين 
الليبر البين خلال محوهم إلى الاميريالية » إلى أن صار في الفثرة الاخيرة من 
حياته اللفتة للنظر وزيرآ الية بروسيا أيام نيلهلم الثاني . هذا في حين 
تمثل الانهاه الثاني + الذي أراد التمسلك بالمثل الليبر الية 4 ف أويجن ريشارع 
زعم حزب الاحرار » الذي وقئ بعتاد قي الموقم الحاسر وناضل ضد 
حر كات العصر اللحديد : الامبريائية على اليمين والاشتراكية على اليسار. 


الال 


بوقوف الصناعيين والاهبريائيين الالمان على أرضية الدولة السبكرية 
البروسية القائمة + واستعدادهم لممارسة سياسة دولية تقوم على التعاون 
مع الألك ء فاتهم وضعوا أيديهم قي أبدي الملاك العقاريين الارستقراطبين 
الكبار من فبلاء شرقي نهر الالبه ‏ اللين كانوا مهتمين: شأن الصناعيين : 
بالحماية المتمر كبة واستعرار اللولة الشربية . وحد بسمارك المحافظين 
واللييراليين القوميين + أي حرب علاك الأراضي واله تاعة فيما سمي 
بالكارتل » الذي أحرز أغلبية المقاعد في انتشابات الرايخ عام لإذماما. 
غير أت ثمو الدموةق اطية الاجتماعية أضعف خملال حكم قيلهلم الثاقي 
الليير اليين القوميين : وحار من الضروري ضم حرب الوسط الكاثوليكي 
إلى التحالش لفسمات الفوز بأغلبية قاهرة على العمل في يران الرايخ . 
جعل التعالي وضيق الافق اللذان امتازيبما للتيلاء البروسيوت ؛ الراغيون ف 
الاحتفاظ بالسلطة لانفسهم دون شريك ء عمل الحكومة صمياً إلى أبعد 
حد . وقد أصبب العناعيون الامبر ياليون الوالوث للرايخ + والا' كاديميون 
باليأس في أحبان كثيرة من خببيق أفق اليونكر » ومن القفزات السياسية 
الى كان يقوم بها فبلهلم الثاني ؛ ومن ثلتي مستوى البيروقراطية . وعد 
وجدت ايان حكم فيلهلم لظات وجدت البرجوازية » من صناعيين 
وخجار واعبر ياليين جدد! ؛ إنه لابد ها عن أنخاذ موقف معارض . والشتيقة 
إن الطريقة البي أريد بها حقن تطور صناغي جبار في جسد دولة اقطاعية - 
زراعية متآخرة ء أبخبت على اللوام أزمات جديدة . 

أظهر تطور روسيا واليابان والنمسا والمجر وايطائيا مشاكل مائلة » 
تمت عن ريط الامير يالية البناعة الحديثة مع مؤسصسات زراعية . 
اقطاعية قائمة وسائدة . كافقت سلطة الدولة قوية جذاً في اليابان سحى 
الحرب العالية الآولى » فقد دمج القيبر موتسر هيتو بشخصيته القوبة 
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الثئبلاء العسكريين التاريخيين معالبرجوازية الصتاعية» الخديدة وأكمل 
برلان محنود الحقوق إلى أبعد حد آلة الدولة الييروقراطية ٠‏ كما ثم 
تحديث اليش والاسطول والصناعة بديناميكية تعارقة + لتشرع اليابان 
سياسة فتيم استعماري في “كوريا والصين . من جية أخرى ء فان عقاومة 
المجموعات الاشتراكية أو الديموقراطية كانت ضعيقة نجدا حبى عام 
954ل . 

كانت المصاصب الداغطلية للقيصرية الروسية كبيرة جد . هنا أبقياً 
حاولت البرجوازية الامبريائية اللمديتة الاستناد إلى جهاز الدوثة التاريخي ؛ 
لاسيما وان سياسة القتسم الاستعماري للقيصرية » التي كانت وجهتها 
التسعطنطينية وحدود الهند و المحيط الهادي » كان عكن توجيهها ببساطة 
لغامات أمير يالية - برحوازية . وقد طمم رجال هولة عتيصرون ؛ من 
أكال وزير اثالية فيته » إلى اقامة تمالف وئيق بين القيصرية والملاك 
العقاريين والبرجوازية الآمبربالبة ء الآ ان البروقراطية الروسية والتبلاء 
كاتوا أكثر تأثرا وأبطأ في حركتهم من المجموعات الممائلة في 
بروسيا . يضاف إلى ذلك التيار العاصف للجماهير الشعبية الثورية » 
الذي هر بصورة عتجددة على الدوام الفئة العليا المسيطرة في روسيا . بعد 
هزيمة اللورة الروسية عام 19+85 ء نشأ على أرضية البرلان ابأدديد : 
الدوما » نوع من الحل الوسط بين البيروقراطية القيصرية والمجموعات 
الرأسمالية الكبرى لصالم سياسة امبريائية مشركة . 
انمهت السياسة الحارجية للتمسا - الجر بعد 18/١‏ بحرم متزايد تجو 
الشرق + فكان احتلال اليوسئة والهرسلك عام لم1 الاسهام الهابسبورجي 
في السياسة الكولوتيالية . "كما امتدت المصالح الاقتصادية النمساوية إلى 
شبه جزيرة البلقان . لفد كانت للنمسا اذا امبريائيتها » التي هي سياسة 
قرة عطمى 3د الى حمناعة حديثةورأس عال عصرف 4ويئاء الحيشس 
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والاسطول © وثقوم على الحماية الجمركية والفتوحات الاستعمارية 
والمالم الاقتصادية في اليلدان اللأخعرة ع تدعمها سليلة الدولة 
الوطنية . صار حزب الدكومة المجري بعد 1871 هو الحامل السياسي 
افكرة الرايخ الهايسبورجي ٠‏ يعد أن التقت قبه الارستقراطية العقارية 
والبرجوازية الكبرى المديثة ء في حين لم تجح النمسا نحّى الخرب 
العالية الأولى في خطق حزب اببريالي حديثك ‏ مجمع الامبرياليون 
التمساويون من باط وموظفين كبار وارستقراطيين و كبار رأصماليين 
حول الامير فرائز جوزيط» في الستوات العشرين الى سبقت الحمرب 
العالمية الأولى ء وتاضل هؤلا ضد هيمتة الجر ف اللكية الردوجة : 
وسعوا يعد /1851 إلى إحلال مر كرية جديدة محل الثنائية التمساوية ‏ 
المجرية القائمة ٠‏ إلا أن هذا اموق حال عمد ذاته دون الوصول بسياسة 
القوة الدمساوية ‏ المجرية إلى الوحدة المطلوبة لنجاحها ‏ 

دخلث اللييرالية الالمائية القديمة طور إنحلاطا الكامل في النمسا منذ 
التمانينات . وقد أسس لوجر حزبه الدبموقراطى - المسيحي » 
البرجوازي - الصغير الفلاحي - المعادي للسامية على انقاض البيرالية . 
الالمانية » فشكل هنا الحرب الكاثوليكي والوالي تلرايخ البديل للحزب 
الامبر يالي المنشود » ولكن غير القائع » للبرجوازية الكبرى: » حول 
الشباب الا"كاديي الآماتي في النمسا إلى القومية المترمتة + ولكن بما أن 
الببروقراطية النمساوية السائدة كانت منذ ثافه ذات ولاعات سملائية أو 
فوق قومية وكاثولبكية » فان الشياب الامساوي من أصل ألاني لم يجد 
سيقلا مناسبا لتشاطه ‏ ومكن القول : ان الشييبة الالمانية في النمسا عد 
تكونت منذ عام 1914 بوجه عام من اميرباليين مشلولي الحر كة ء وهذا 


ين 


السيب فان حر كة عموم ألانيا وإلكركة القوميه الالمانية في النمسا » اللتان 
يتا بعطف واسع من فثات الطبقة الوسعطلى بي بوهيميا الامانية » حماتا 
عداء مستسكما للنظلام الهاإسبورجي ء بيتما “كانت معارفة الشعوب 
السلافية للدولة النمساوية القائمة تتعزز وتتقوى في الوقت نفسه . 


أدت صراعات القوميات والفوضى العامة في التسعبنات إلى شل الآلة 
البرلمانية في فيينا » فلم تجد البيروقراطية مقرأ من الكم باسلوب 
دكتاتوري للايقاء على تماسك الرايخ ‏ تصبح الجر كة الاميريالية شعيية 
عندما تستتد إلى أمة معي'ة وتحظى بدعم جماهيرها العريضة . وقد كأن 
يتقص النمسا وجود أمة كهنه ء بسبب التعارض اللشري بين الفكرة 
القومية الالمانية وفكرة الرابج الهابسيورجى . ان الفكرة القومية الالمائية 
كانت ستقود إلى الال هلما الرايخ > وإلى توحيد النمسا الالائية عم 
أثائيا ؛ وهتا يفسز الموقش العادي للدولة النمساوية الذي انخلقه الاوساط 
الأكادعية المؤيدة للحر كة الاميريائة . ان ما نقوثه حول تعارض البراكة 
القومية الامانية مع استمرار الرايخ الهاسبورجي » يصدق بدرجة أكير 
على الشعوب السلاقية في امبر اطورية النسيا -- المجر . ربا وججدت غر صة 
للملاعمة بين فكرة الرايخ الهايسبورجي والقومية المجرية + في أعقاب 
تسوية 51ؤ1 : إلا أنه وجد ي المجر نفسها اثعلاف للملاك العقاريين 
والمقفين » اعتبر ريط الشعب المجري بسلالة ال هابسيورج مفسداً له ؛ 
وعارضص بشدة في برلان يودابست حرب الحكومة الموالي للرايخ . 
ان الافعقار و3 قاعدة قومية وسساسية داضيلية فعالة "كان هو السبب فى 
الغلل الذي أصاب التقدم على حيعيد السياسة اللدارجية للاميريالية 
الها بسبورجية منذ التسعينات . 


1 


كانت ايطائيا » بالقياس إل الرايخ الهابسبورجي ع موحدة قومياً. 
لكن التباين على الصعد الاقتصادية والثقافية والتفسية كان كييراً جداً 
بين متاطقها المختلفة "كل الأتتتلاف . أسست اليرجوازية الذيرالية 
التعئمة مملكة ايطاليا في الشمال ء لكنها عجرت عن ابقاء المتاطق التأخرة 
في وسط وجنوب البلاد مرتبطة يها على الدوام . وقد استمر هنا الوفيع 
إلى أن جاء الانقلاب الير الى عام 141/5 بأسقاط ما سمي باليمين ء اللي 
الذي آلت إليه السلطة حى ذلك اللين ؛ وحل اليسار محله ء ليحكم حمى 
الحرب العالمية الأولى » باستثناء قترات قصيرة ٠‏ في الخبالة الابطائية أيضاًء 
لا بجوزان نخدع ألفستا بأسماء الاحزاب والمجريات اللارجية للاحلياث 
البرمانية - فد وقفث البرجوازية الدديثة في الواقم وراء البمين ؛ في حين 
وقف الحنوب نصف الاقطاعي مخاعله من اللاك العقاريين والير جوازيين 
السخار وزعماء الزهر المحلبين وراء اليسار . وقد ناضل ساسة الكثوب 
الوطنيون د هيمئة الشمال اللييرالي . المعتدل » وكان هؤلاء الساسة 
رجالا عارنهوا في شبايوم سوء أقتصاد البوربوث في نابو »ووتفوا إلى 
جاتب غاريبائدي ء للا أرادوا حصتهى من السلطة ء وناضلوا قد 
نظام الشمال البير وقراطي - الر أسمالي السائد من اليسار ظاهرياً . ولكن 
ما إن وصل اليسار إلى الحكم . حى وجد أمامه امكانيتين : اما القيام 
شورة اجتماعية » وهو أمر ل يرعب به من سموا أنفسهم القادة اليساريين؛ 
أو استغلال الاجهزة الاجتماعية القائمة في التوب لغاياهم الخاصة : 
وهذا عا قرروه . 


لم يكن و ؤدساء وزارات 5 سحي بالميسان الايطالي 3 من لدو أ 
مير البلاد عموهاً بين “كار ١3114‏ )ربينهم رجال من أمقال كر يسبي 
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وديير يتس وجبوليي » قادة للجماهير الشعبية العريضة أو الب جوازية 
الرأسمائية الحديئة » بل ممثلين لمهاز حزي واداري بي بطريقة 
بارعة » استمد قراه الاصلية من المناطق التأخخرة في وسط وجنوب 
البلاد . وقد كمنت السياسة الداخلية للبسار قبل كل ثيه يي ضرورة 
استمرار غيمتة ملاك الاراضي على العمال الزراعيين وصغار اتقلاحين 
البؤساء و الأميين بكل السبل . قاذا ما تجرأ عبيد الأرضى الايطائيوت وقاموا 
بانتفاضة » وجب قمعهى دون وحمة . إلى ذلك + استخدعت مداعيل 
الدولة بوجوه متنوعة لعبااح الموالين للحكومة في الناطى المختلفة . 
هكدا كانت اللملكية البركانية فى إطاليا "من “لامة وى الخخترب العالمية 
الأولى يافطة تغطي نظاءآ فاسداً هو خليط غريب إمن خطب حول 
الدعو قراطية ومغباربات منفلتة من عمالها لساسة مبحصرفين ع ومن طلقات 
بنادق الدرك ؛ وطرق تسلل المهربين . 

إن نظامآ كهذا لم يكن قامررأ على خدمة الامبر يالية الحديثة بصورة 
جدية .وعندما وصل اليسار إلى الحكم في إيطاليا عام 5/ا184ء لم تكن قد 
وجدث بعد صناعة “كبري البلاد . وحين تشكلت شيئاً فشيتآ الاشكال 
الحديثة للصناعة الكيري وللمصارف في شمال ابطاليا » لم يجد القادة 
الاقتصاديون الا أقل الدعم لدى الحكوبة » لأن أموال الدولة لم تستخدم 
لدعو الصناعة والنقل والتحديث في اليش والاسطول » وإتما سخرت 
للاهداف المحلية للمجموعات السائدة . لذللق كانت البر جوازية الكيرئ 
اكثر ضعفاً من ان تستطيعم اجراء تيديل جوهري للوضع قبل 
الحرب العذلية الأولىءرغم أن ضغطها على الساسة التاكمين كان يقوى 
بالتدريس . لو تأعلنا السباسة الايطالية قيل ارب ء لوجدنا الانجاه 
الاميريالي مثر كرا بين يتايا البمين القديم » الذي تطلع إلى شفاء ايطاليا 
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من أعراضها عن طريق ثر كيز سائر قوى الأمة على النهوض الامير يالي. 
وف الفيرات القصيرة » الي ترأس سولينو فيها الحكومة قيل عام 1415غ 
فانه لم يستطم اد نعال أي تخيير جدي على نظام النولة ء لكن الخر كة 
القومية لاشبيبة والطلبة » الي نمدرت من غاريبالدي ومازبي ؛ حولت 
إلى السير في طريق الامبربائية شيئًا فشيتاً . 

كانت السياسة الاميريائية المتاحة لايطاليا عى » بادىيء بده + 
مواصلة النضال ضد الدمسا وتحرير آخبر لمناطق الايطالية » التي ما مزال 
نحت سيطرة آل هاسبورج . ياحتلال اللناطق غير المحررة ء "كانت أيطاليا 
ستأل جتوب التيرول ومرفا نربست الكبير » وستسيطر واقجآ على 
الغاطيء الشرقي للادرياتياك + وتمعلك امكانية فعلية للتقدم الفمال في 
اليلفان . إلا أن اليسار الايطالي الذي تمائف مع الها بسبورجبين » استغى 
عملي عن تحرير تريسنا وتريتتا » وعن أية سياسة ناشطة في الادرياتيك 
والبلقان . وسعى بدلا عن ذلك إلى القيام عشاريم كولونيالية خخاصة في 
افريقيا ٠‏ لكن كريسبي فشل تاماً في الحبشة »2 بينما مجح جيولبي في 
طرابلس . هكذ! ظهرت الامبر يالبة القومية الايطالية قبل الحرب ف هذه 
المشاريح الكوتيالية » وثي بعض الاتفاقات مع فرنسا + الى عارقيت 
اتفاق الحلف الثلاثي .ومع ذللك» بقيتالسياسةالدار جيةالايطالية » بالتوافق 
مع الصراعات غير المحسومة قي الداخل ٠‏ متذيذية وغامقبة حى 1514 ع 
وم يحصم التحول غو سياسة داتلية وخارجية اميريالية إلا يدحول 
البلاد ريه عام 1115 . 

قامت الاجاهات الامبريالية قي كل هن روسيا واليابان وأخاتيا 
والنمسبا - المجر على العداء المعان تلدموقر اطبة . “كما كان الامير ياليون 


تلين 


الفرنسيون حلفاء للمحافظين وأصلقاء لللكتاتورية . وتشككك القوهيون 
الايطاليون بصورة مترايدة بقدرئهم على الوصول إلى أهداقهم عساعدة 
البرمان والانتنايات . وأخيراً فرض الاميريائيون دخول ايطاليا الخرب 
قّ عام 8ة! عن نيلالن سيطر هم على الشارع ع وأرهاب الاغلبية 
البرلمانية الراغبة في الخياد . واستتخدم الأمير ياليوت في أمير كا الالة 
الديموقراطية الموروثة ء مع أنبم فرضوا ارادتهم على اللماهير بتكتيك 
سياسي لا يرحم . ان انجلثرا حي البلد الوحيد الذي ثلازمت الامير يالية 
المعاصرة فيه مع حركة دبمرقراطية ‏ برجوازية قوية ووطيدة . 

بالمماهير الشعبية من خلال قاتون الاقتراع الصادر عام 1851 ء لم يكن 
رأسمال الروسعات قد وجد بعد . لقد ربط الحؤب اللمحافظ. الفكرة 
الامير بالية مع التقدم الاجتماعى : وشلا فاله كات الشكل الوحيد في 
واللقيقة ان الدماح الور كة المسافظة الاتجليزية والاميريالية الرأسمالية 
الكبرى قد -دث بالتدريج قي مجرى الثمانينات والتسعينات . هكذا كان 
سيسيل وودز في بداياته السياسية » وخخاصة ني آوائه حول ابرإئدا » عددوآ 
للمحافظين . كتلك جاء تشامير لن قيما يعد من العسكر التيير الي اليساري 
إلى المحافظين ٠‏ ولى تتضح الالجاهات اللديدة ثمام الليدة في الامبر اطورية 
الير يطانية إلا بعد عا ١888‏ ء حين نشكلت وزارة محافظة سجديدة مخلها 
بتبى مشروع رودز باقامة افريفيا بريطانية موحدة من الكاب إلى القاهرة: 
ووضع تشامبر ان كل طافائه في خخدمة اللطط الافريقية واستكمال ودمج 


حدق 


الأمير اطورية الير يطاتبة . لكته فم يلبث أن بدأ مم نباية القرن الماغبي دعايقة 
لعودة انجاترا إلى الحماية الجمر كية . وعلى العموم » قات اللتزب المحافظ 
بغي ثاب تي الجاهه العام على أرضية الدحوقراطية البرجوازية + وقد جهد 
تشاميران طيلة الوقت لكسب جماهير العمال الاتجليز لافكاره . 


كان هام مهم١ز‏ و ؟كذما تقطة الذروة ي السياستين الداخلية 
والخارجية للقوى الامبريالية الكبرى.إذ انتصر المحافظون عام 48م١‏ 
في الانتخابات البربطانية وشكلوا حكومة جديدة كان وزير المستعمرات 
فيها هو تشاميرلن . ب العام نفسه انتخب فور رئيسا للجمهورية لي 
فرنسا باصوات الكتلة اليميئية الاعبريالية . كما غاز ما كيني » مرشيح 
المزب الجمهوري ٠‏ عام 1845 في انتسنابات درامية ثرئاسة الولايات 
المتحدة , واعقى فيلهلم الثالي في ألمانيا رئيس وزرائه المردد كابريقي 
من مئصيه عام 1844 ٠‏ واحل غله الأمير هوثلوه : الذي سار عل 
نج اميريالي واضح . جاء عاما 1898 - 18435 يترطيد التحالق 
الحكومي في محلس ارايخ الألاني + المكون من اللبيراليين القوميت” 
والمحافظين والوسط . حاولت ألانيا في هدم السنواث القيام يسياسة 
كسب كوئوئيالي قلقة » "كما عرز الاسطول ودرس مشروع فانود 
طوارىئء تجديد عبد العبال الاشتراكيين . سعى فيته قي روسيا لدعم 
التوازت بين القبصر وال رأسمائية الكبرى الحديئة . ولي عام هوم أيتبا 
قامت اليابان بأول عجوم امبريالي كبير ء عندما أعلتت الحرب على 
الصين . لكن روسيا وفرنسا وألانيا واجهت اليابائيين المتتبرين وا كر متهم 
على الاستغتاء عن القسم الأكبر من غنيمتهم . وني عام6؟18ذاته» حدت 
عاولة جيمسوث الي دعمها سيسيل روهز للاستيلاء بشرية واحدة عل 


يدان 


جمهورية الرنسفال ٠‏ ولأدالها في الأمبراطورية البريطائية . وثشير 
البرقية الشهيرة الي أرسلها القيصر فيلهام الثالي إلى كروجر : رئيس 
جمهورية الترتسقال » إلى ارادة الرايخ الآلاني في عقاومة السياسة 
البريطائية في جتوب افربقيا . في ذلك الوقت ثفف "كريسبي مشروعا 
فاشلا ند المبشة . تقد كانت القوى الاميريالية السبع عامي 1836 و 
"كما لي ذروة نشاطها الداحلى والشارجي ء تسشنتى عن كلك أمبراطورية 
النمسا .. المجر » الي كانت مشلولة بشعل أزمديا الداحلية » إذ اصطدم 
الانجاه _الموالي السلاف آلدي انتيجه رئيس الوزراء باديني عقاومة 
شديدة من قبل القوعيين الأللان » مما أعجر القيصرية الهابسبورجية عن 
الاعداد لتومعات أمير يالية جديدة ‏ 

أثليرت الدولتان الصغيرتان الأأكثر تطورا من الناحة الاقتصادية 
بين دول أوروبا الصغيرة الاخرى » أي بلجيكا وهولئدا » الميل ذاته 
نحو التركة الاميريالية مند عام م١‏ . وصل الزب الكاثو 
امحافظ عام 4هم1 إلى السلطة في بلجيكا '؛ وبقى غيها حى الخرب 
العالية الآولى . بدآت بلجيكا في للثمانينات » وكمشروع شخصي 
تلملك ليوبولد الآول في البدء ء سياسة كولونيائية ناجحة في افريقيا 
الوسطى ٠‏ توجتك بتأسبس الكونغو . قاومت الحكومة الكاثوليكية 
المحافظة بعناد مطلب الركة العبائية في حق الاقتراع العام » كما 
ظهرت في هله البلاد أيضا الميول تفسها التى عرقتها الدول الكبرى : 
عر كز مترايد للصتاعة الكبرى » سياسة كولوتيالية » اقول الفكرة 
الليبرالية » استناد الطبقة المالكة إلى سلطة قوية قادرة على مقارععية اشتر ا كية 
البروليتاريا . "كان تطور هوئندا المجاورة ممائلا لتطور بلجِبكا » حيث 


ان 


دافعت البرجوازية عن سلطتها في الئولة وعن امبر اطوريتها الاستعمارية 
الموروثة الكبيرة . ازداد علد العمال الصتاعيين في هولئدا مع ازدياد 
التتصمتيع واشتدت حدة التناقضات الطبقية + واتقصلت الب جوازية 
عن الموروث اللبير الي » وبرز إلى القلمة عرب عافظ كالفاتي جديد ع 
حمل اسم د المعادون الثورة ؛ » ثم شكلت في عام 1848 أول حكومة 


عسنيةه 0 


بظهر مئدذ الثمائينات الأفول الكامل » والتوازي + اليبرالية بي 
سائر البلدان » الى سيق ا ان عرفت حركة (برالية ذات وزت . 
فامبار الموقع القوي للببرالية تي برماقات عولتدا وبلجيكا والنمسا . أما 
في انملئرا ء فلم تأت الانتخابات عام 1885 بحسم واضح > ول تجرز 
أي من الليبراليين أو المحافظين الأغلبية بمفرده ٠‏ فتعاون اللييراليون 
مع الحزرب الاير لنلني وحكموا بين؟64اوتةق1. ثم لم تلبث اللبيرالية 
أنقزة_تضلال مذهالسواتضت وطأة تناقضاتبا الداخليةالجسيمة ‏ عندئذ 
اقرب السجتاح اليميني - للحزب بزعامة لورد روزبيري من التطلعات 
الأميريالية لامحافظين ء بينما داقع الجتاح اليساري بقيادة هر كورث 
عن تقائيد جلاد ستون . وحين ترك هذا عنصب رئيس الوزارة عام 
45 وحل عمله ر وزبيري في قبادة الحزب وبدا! وكأن الفلية صارت 
لاجناح البميني : 

إذا كان اللبير البوت الاثليز يوافقوت في القضايا الأساسية للسياستين 
الداخلية والخارجية عل اراء المحاقظين ء فما اللي يبرو الوجود المتقصل 
رب ليبرالي ناص © . ان قوة اغراء الفكرة الامبر يالية على البرجوازية 
لمالكة كانت كبيرة إلى درجة اكرهث المجموعات البرجوازية عل 
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حول تحر الفكرة اللجديدة وميادثها » نما يق دائرة تأثير الببرالية 
التارعنية بصورة مترايدة باضطراد . هكن! بجاءعت الاتتخابات التالية 
عامي ١845‏ و ١46١0‏ بهزائم جسيمة ييراليين » ثم مزقت حرب 
البوير في مطلع القرن الحخزرب شر ممزق » اذ ناضل قسم منه ضد هذا 
الشروح الامبريالي البحجت ء ودعم قسم اخخر الحكومة ولاسباب قومية» ‏ 

أعل انبيار اللببرالية فى ألاتيا من مائلا . “كان الحزب الأسرار 
الذي بقوده ويشتر في مطلع عام 1884 ماثة تائب من أصل اوم 
ائيا في مملس الرايخ. في الانتسنابات الجديدة الى تظمت في خريف 
كما » عبط العدد إل 6+ ء وامحدر ماع بالم1 إلى ؟ل ثائبا . أما في 
عام 1841 فقد انتخب 54 تاثا من الأحرار ؛ لكن الخزب لم يليث 
ان اقسى عام “7ؤ8م1 » بعد أن دعم قسم منه حكومة كابر يقي »حاقدا 
بذلك سلامه الخاص مم النظام السائد . ذال اناه ريشتر المعارض. عام 
م1 ب ١6‏ مقعدا في البرلمان . بعد ان أصبح اسمه حزب الشعب 
الجر ء فى حين احرز اماد الألحرار الموالي للحكومة 9 مقعدا ليابيا : 
اضافة إلى ١#‏ متّعد! نالتها جموعة خاصة من آببراليي -جنوب أذانيا 
هي حرب الشعب . كانت الليبرالية الأذانية عام ١488‏ في حالة تمرق 
تام » يسيب مشاكل وقضارا الاممر بالية بالأساس » إذ ايد انحاد الأحرار 
موازلة عسكرية كبيرة جديدة قدءعها الحكومة يعار ضها ريشتر بدوره 
أشد المعارضة . كذلك وافق اتاد الأحرار على برنامج بناء السفن 
الحربية عام 1806 ب موعارضه ريشتر واتجاهه . 

- 
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لديم الب اللببالة 


والاممية الثانية 


لم تستطع اللببرالية المندئرة الاعتماد في الثلت الأخير” من الشرث 
التاسع عشر إلا على مجموعات متضائلة من البر.جوازية » كانت ما تزال 
على رخضبها للامبربالية ‏ لقد وجاءث الليبرالية نفسها مكرهة لهذا السبب 
إلى البحث عن تماس مع الجباهير العريفية ء ونخاصة متها الأقسام 
الي "كانت ما نزال تناهضصس الامبريالية . هكذا تحولث الليبرالبة وذابت 
ى الدعوقراطية اللييرالية . عتدما “كانت الأحزاب اللبيرالية ف انجليرا 
وألانيا وبلجيكا وائقة من ولاء البرجوازية المالكة » وهرتاحة إلى ثيات 
السلطة البرلمانية » ساد ثباين كبير في الرأي صقونها “حول الجدوى 
من تقربب العمال من المسؤولية السياسية عن طريق متحهم سق الاشراع 
العام .ومع أن الجناح الأكثر بسارية. من اكبير البينتصح. في اجلير! يتغاهم. 
كهذا مم العمالن » وظهرت لدى الأنجتحة. الليبرالية اليسارية في كلل 
من ألانيا وفرتسا عيول ماثلة ء فان هزعة الثورة في القارة الأوروبية 
وفشل التطلعاث محر الاصلام الاتتخابي في الجثيرا عام 15 أعاقا 
اكتسابهده الدموقراطية اللير اليقلاي معتى عملي .و الخال ء اتسويسرا هي 
اليلد الوحيد الذي تطورت فيه هله اللدعوقراطية مذ عام 1841 ء 
لاما ل تتطلع نمو فتوحات استعمارية » ولم تكن لديها مطامح عسكريةء 
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بل طورت قي سلام مصاللها الاقتصادية , وكانت قد أنعدات من قبل 
مق الاقتراع العام ٠»‏ وبالحماة الكاملة للملكية الخاصة البرجوازية » 
أي بالأشكال السياسية والاجصماعية الى تطمح الدبمرقراطية اللبيرالبةٌ 
ليها . 

طيق يسارك نحق الاقتراح العام ثي الرايخ الأثاني ء وفعل دزرائلٍ 
الغبيء فاته في انخلثرا ٠‏ فلم بعد الثبير اليوت قامرين في أانيا وانجليرا 
على الدحوة إلى تقييد الحقوق السياسية للعمال ع ول يعد بالإمكان ممارسة 
سياعة ليرالية عملية ني هاتين القوتين العظميين إلا على أساس حق 
الاقتراع العام أو تعاون ال أسمائيين' والعمال ٠‏ فكان أن بقيت » 
الدبمو قر اطية اللبرالية الشكل الوحيد الذي عكن ممارسة سياسة ليبرالية 
من خخلاله قي عسر الامبريالية . نورد في الأسطر التالية برنامج زب 
الغعب الآلائي اله ادر عام مرا بو صفه تموذجا البرنامج الليبرالي - 
الدعوقراطى : وقد حظي هذا نلقرب بلعم غالبية البرجرازية الرسطلى 
والصقيرة في فورجمير ج . يقول البرنامج بين ما يقواه : 

وان حرب الشعب هو حزب لتقدم الاجتماعي ٠‏ يتيني المبادىء 
الدعوقراطية للحرية .والمناواة : ويطالب باسبهام متساو السائر مواطني 
الدوئة في التشريع والاارة والقضاء » وبالاخد بالحكم الذاتي للشعب 
في الدولة . . . حرب الشعب هو حورب الأصلاحات الاجتماعية 
والاقته ادية » وعو يقر بان ققايا الدولة واللجتمع لاتتفصل ٠»‏ وباك 
رفم السوية الاقتصادية والاجتماعية الطبقات٠‏ العاملة ونحفيق الخرية 
الساسية مترابطان : ويتطلع إلى تسوبة سلمية للتناقضات الاجتماعية 
في نظام اجتماعي يضمن حر يةالفرد» ٠٠‏ وحرب الشعب هو سرب السلام ؛ 


بيسن 


لانه برع كي المرب والترعة العسكرية القيسرر الأكبر الذي يعيب رفاه 
الشعب ومصالح الثققاقة والحرية ؛ وهو بعمل لاقامة حلف سلام وحرية 
بين الشعوب © . ويقول البر نامج في امطاب الاقتصادية للحرب : 
زيادة رفاه الشعب » حماية الضعيف اقتصاديا » تعزيز حرية الاتصمال ء 
عدم اعطاء أبة أفضلية من قبل الدولة لصراعات وتكتلات رأس امال 
الكبير : . 


تطابق برنامج حزرب ريشير في سائر النقاط الجوهرية مع تطلعاث 
حرب الشعب الفورتمبرجي . كذلك كان أنصار الجتاح اليساري من 
الليبراليين. الانجليز سيوقعون على هذا البرنامج . وعلى كل حال » مان 
نفوذ الدعوقراطيين اليير البين كان تبعيقا داخل الير وازية المالكة في 
أمانيا واتجلترا خلال السعينات » كما كان ضعيفا في البلدان الاخترى 
أيضا . ولئن "كانت النبعوقراطية اللببرالية قد اكتسيت آلذاك أهمية 
سياسية وتارنحية : ققد حدث ذلك بسبب تبني اللجماهير الكبرى من 
العمال الصناصيين الأوروبيين والأقام المعادية للامير يالية من البرجوازية 
الصغيرة للشمارات الدموقراطية الليبرالية . . 


زاد التهوض الصناعي الكبير ف سائر البلدان الأورو بية الحامة منق 
الثمانينات عدد العمال الصناعيين وقوص ارادمهم النضالية » ونمتث 
بصورة آلية في ألانيا والنمسا وفرتسا وايطائيا وهولندا وبليجيعا وسويسرا 
أهمية الخرب العمالي الاشتراكي . كان الاشتراكيوت قد صاروا ف 
التسعينات عاملا سياسيا هاما في هذه البلدان -جميعا ؛ محسب صمابه 
بعمورة جدية . لكن الاحتزراب الاشتراكية ذائبا وجدت صعوية متزايدة 
في تعيين موققها داتمل العالم _السامي الجديد » مم اله وجدت في 
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البدء مجموعة من البادىيء التاكتيكية المتفق عليها بين اشتراكبي الدول 
الصناعية الأوروبية مثل : تنظيم ثقابي للعمال عن أجل النضال الإقتصادي : 
استخدام البرئان اتمثيل الصالح العمائية باكير قدر عن الاصرار »: 
الدعاية لي الاقتراخ العام في اليلدان الى تذكر طبفبها السائدة. هنا 
الحق عل العمال ع حصر الجر كة العمائية بي اطار الو.سائل السلمية » 
رفض الأعمال الارهابية الفردية وعحاولات الانتغاضي اليائسة . هده 
المادىه لم تكن كافية » كي تتبيح للأحزاب الاشتراكية موقفا واضهما 
نجاه القضايا المنتوعة للحياة السياسية اليوهية . وقد كان على العمال 
الأوروسين تلمس القدم على الطرق السباسية ببطء كبير ينسم بالتجريبية. 
م جد العمال . لاسباب سنعرضها لاحقا . أية مساعدة عملية لدى 
ماركس وانجاز - أما القضمايا الأساسية المطروحة » فكانت تشخص 
فعا بلى : كيف يجب ان يكون موقف العمال من الفئات الانخرى 
الواسعة من الشعبء مثل الفلاحين والخرقيين والاكادهيين ؟ هل يجب 
عليهم ان يحاولو! احراز مجاحات جرثية عبر تحالفات مع وى اخخرى » 
والتآثير في الدولة تصالح هذه التحالفات ء أم يجب عليهم رقض حلول 
وسيط كهذه ؟ ماحي علاقة الاحراب الاششراكية مع الققبايا العامة 
لسياسة. الاقنصادية » حين تتجاوز هذه الرابطة الباشرة. بين العبال 
والرأسماليين ؛ وما هو سلوك الاشتراكيين تجاه الدوئة والوطن عموما » 
وكيف يقبف بزب اشتراكي تجاه السياسة الخارجية والجيش والاسطول 
والمستعمرات ء ونجاه مشاكل الامبريالية المطروحة بويجه عام ؟ . 

مت الأأجوبة على هذه الاسثلة من التطلعات الي تشكلت بالتدريج 
لدى العمال الاشتراكيين في الثلث الآخير من القون التاسع عشر . 
أما المنظارون الاشتراكيون الاساميرن لللك الحضر »2 وهم 
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رجال من أمثال كاوتسكي ٠ق‏ حاولوا توحيد التطلعات الموجودة 
قعلا للى جماهير العمال من التعاليم العامة العلمية للمار كسية . غير 
اله سيكوت من المخطأً الزعم ان كاوتسكي واصدفاءمهم الذين اكتشفوا 
مباديء الاثمية الثانية ء لان الخركة العمالية الاشثراكية في فترة الأنمية 
الثانية من اهما إلى ١434‏ كانت تتاجا تاريخيا لتطور العرواتاريا 
الأوروبية ذائبا » اذ ان هذ! الشكل بالذّات من الخركة العمائية الب 
من الشروط الأولبة التي توفرت عام 6م31 , نقد أدى الوعى العمالي 
في القارة الأوروبية إلى تأكيد الطبقة العاملة على مكانتها الخاصة وعلى 
الفروق بينها وبين غيرها من الفئات الوظيفية . واقتصر العمل الفعلي 
ذكل حرب من الأحزاب الاشتراكية » باأنتيجة ء على العمال الصناعيين 
بنسية 4٠‏ ء وان كان أيآ من هذه الاحراب لى يستقز يبر نامجه الفلاحين 
أو الخرفيين » أو عنوض نغيالا ما سد الطبقة الوسطى . تقد يدت 
الأحراب الاشتراكية : كاحزاب عمالية » و كألها شيء غريب تعص 
الشي؟ بالنسبة للطبقة الوسطى ؛ فنشأ عن ذلك تناقض بين الحزرب العمالي 
وبين سائر الأحراب الأخرى ؛ اللي التفث كاحزاب: ٠‏ برجوازية » 
مر عومة + على رقض الاشارا'كية . إل “ذلك أمتللك“ العامل الاشبرا كي 
السيط شكا عميقًا فد مائر مجموعات الرأسواليين وسائر أجهزة 
الدولة ء وسائر الأحزراب غير الاشتراكية . ولقد شحر العامل ممق ان 
ساثر الأحراب .والؤسات مله وتطارده ع لذلك طلب من يزه 
موقفا جوهره الاحتجاج القاطع غبد الدولة البرجوازية القائية » ورفص 
التسالفات مم الأحزاب الأخرى وما يسمى بالنجاحات السياسية 
الجرلية» فراد الوعي الطبقي النوي. والحقيقي تطلبعة العمال الا وروبيين 
العزلة السياسية للحركة الأشتراكية . 


1 


كان اتعامل الاشتراكي متشائما أشد التشاؤم حيال كل ها يقال 
حول الوطن وعفليته » ويفكر أن جيش الدولة الرأسمالية موجود 
قمع الجماهير الشعبية » وان قسما صغيرا فقط من الأضاريين هو الذي 
يربح من سياسة الحكومات الخارجية القائية على الفتح . انه لم يكن 
مهتما بالمستعمرات ٠‏ وكات يرفض أن بموت أبنازؤه من أجل سياسة 
استحمارية في صالح السادة » وطالب بالسلام والضاهم بين الشعوب ء 
وأحس بارئياطه مع رفاقه الطيقيين في البلدان الاخرى » الذين يناضلوت 
ف الفلروف ذاتها غيد الأعناء ذامم .مله الأسباب حي العامل الواعي 
طيقيا إعادة تأسيس الأمية بسعادة قلبية خاصة ٠‏ ووضع في مواجهة 
الدعاية القرمية في بلاده ايمانه بالديمرقراطبة الاجتماعية الآثمية الي تربط: 
الشعوب . وما عرفه العامل الأوروبي عن الماركسية العلمية تقد عزز 
لديه هذه النظرات . فقد وبجد العمال في الماركسية مادة غنية لنقد النظام 
الرأسمائي السائد » وعرفوا اذا يستغل نظام الرأسمالية العمالك ٠‏ ولماذا 
لا بمكن تخبير هذه اللقيقة الجوحرية قبل حلول المجتمع الاشثرا كي 
عمل النظام الرأسمالي ‏ “كما أظهرت الماركسية تعمال الصناعة الأوروبيين 
أهمية طبقتهم والمهمة التارينية المنوطة بعملهم في اخاضر والمستقيل . 
هذه الآراء مجتمعة تتطايق على وبجه إلتشريب مم الرإديكالية الرسمية؛ 
ابي كانت الاتجاء النافق في الأممية الاشتراكية مند تأسيسها عام ؤم١‏ 
وحتى الخحرب العامية الأولى ٠‏ والغريب في الأمر ان هذه الراديكالية 
الرسمية قد تعارضت تعارفيا حادا في كل قشبية من #ضايا السياسة : 
العملية مع نظرية 'ماراكس ذابها . قالتمييز داخل الشعب بين كثلة 
اشراكية بروليتارية وما سمي بالكتلة اليرجوازية » حيث يعتبر بوررجيازيا 
كل عن ليس عاملا صناعيا + أو كل من يصوث فيد الاشتراكيين 


ونان 


الدموقراطيين + هو غبيز غير ما ركسي . بنى مار كس نظريته على تتاقض 
البروليتاريا مع البرجوازية ؛ ول يبتها على تناقض الاشدرا كيين مع 
؛ البرجوازيين * » والبرجوازية هي عتده أقلية ؤهيدة من الغعب تتكون 
من. مالكي وسائل الانتاج الهامة اجتماعيا . أما بنأء مجتمع جلي كمهمة 
تارمخية ء فقد قال هار كس ان البروليتاريا ستجره بوصهها قائدا 
للشعب بأسره ء والعمال الصناعيوث قادرون على قيادة هذا النقال : 
لان وضعيم الطبقي يؤهلهم لذلك بصورة خاصة , وكان مار كس يرى 
ان العمال يستطيعون التحرر أ كثرمن سواهم من بعض الأحكام المسبقة . 
غير ان اعتبار الفلاحين والحرفيين كتلة موحدة مع الصتاعيين أو 
المصرفين ؛ والصاق كليشة د برجوازي » على هذه الجماعات » ونم 
معارضة هذا العالى و البرجوازي : الغريب بالاشترا 5 ؛ ليس هن ألا كسية 
في قيء ٠‏ لا سيما وان ماركس وانجاز لم يقرا ف أي وقت اهتمامهما 
عل عمال العمناعة كفئة مهنية » بل وققا قسما كبيرأ من حيائهيا على 
دراسة العلاقات الفلاحية في اير لندا وروسيا على مبيل المثال . 

ماذا كان موقف ماركس وانجلز من التحالف بين الحزب العمالي 
والاحزاب البرجوازية ؟ . اعثير ماركس تحائف ححريه مم الاحزاب 
الاخرى مشروعا ء اذا ماخدم مصالح الحركة الثورية . ذلك لم يكن 
رآيه خلال ثورة 1١848‏ © وانما خلال عام 1858# 2 ققد اتقد 
اللاسالبين أي هذا العام واتهمهم باتني عن البرجوازية الليبر آلية في 
نضاها ضضد يسمارك واليوئكر ؛ ويتركيز هجماتهم على الرأسماليين 
فط ء دون ان يذكروا الاتطاعيين واليوتكر البروسيئن . وقد 
تعاطل حى سئوات حياته الاخيرة اتم التعاطفف مم الجر كد 


يدن 


الثورية الروسية + اي مم حراكة فلاحية بقودها. متقفون +- مع انها لمم 
ترتبط بأي رابط مم البروليتاريا او الاشتراكية البروليتارية . 


كان مار كس يرى أيضا أن على الخزب العمالي + متى وصمل مع 
حاغاته. الى السلطة او احرز الاغلبية في البرلمان + أن نفد الالتزامات 
اي يميلها عليه وضعه الجديد . ولقد كان واضيحا على سبيل المثال ان 
حرب ليدرو - وولان سيشارك في وضم موازثة الدولة » لو انه وصل 
الى السلطة في شياط 1848 . هذه المسألة البسيطة لم تكن بهذه البساطة 
بالتسية لراديكالي الاممية الثائية الذين رقضوا التسحائفات مع الاحزاب 
الأرى ؛ واعتيروا الوافقة عل ميزانية دولة برجوازية عملا غير 
مسموح به . كذلك صيغت في عصر الامية الثانية علاقة الدبموقراطية 
الاجتماعية الرسمية مع الملكية صياغة خريية من لوعها . فقد طلب 
مار كس من الحركة العمالية في اثاتيا تبيئاً واضحاً الجمهورية ؛ وتعبير أ 
مر يعدا عن العداء الثوري نجادنظاءهوهنتز وارن السائد . بيدا نكل و احادة 
من هذه القضيايا الجدية اتحلتث عل يذ الاممية الثانية الى مسائل سلو كية 
عيرت عن نفسها فيما يلي : هل يجوز كيمو قراطي اجتماعي التحدث 
مع امير » وهل يسمح له بدعرته الى الغداء او العشاء ء وهل يجوز له 
ان يسير قي جناؤته ‏ . . الخ ؟ . 

كانت قضية حرية التجارة او الحماية الجدركية قغبية غائية بالنسية 
مار كس وأتجيز - غالاولى هي كالاخرى + شكل من اشكال السياسة 
الاقتصادية لل رأسمالية . لكن راديكالية الانمية الثائية تيت حرية التجارة 
بمعتقدية اخادية الجالب © هبررة موقفها اما بتتغيض محر تكلفة 
حياة العمال كستهلكين ؛ لو سائرة بيساطة وراء النظريات الليبرائية 


نين 


الشائعة. رأى مار كس وانجلز قا حر ب وسيلةمن وسائل السياسة »يجب أن 
توضعثي خدمة القضية الثوريةء شأتها شأن غبرها منالوسائل.اما الانمية 
الثانية » فقد أمنت بالسلام تحت كل الظروفف ودوت اي قيد أو شرط . 
وافي مار كس وانجلز على حق تقرير المصير القوهي وعلى حق الشعوب 
الكبرى في الوجود ؛ اها راديكاليو الامية الثانية ع فخاقر! بحجاجهم 
ضد السياسة القوءية لحكوماتهم ٠‏ وثبنيهم للاخاء العام بين الشعوب 
سوء فهو خطير لذي أصدقائهم واعدائهم . 

يكمن الفارق الاساسبي بين ماركس والامية ني انه كان 
بمارس سياسة واقعية ثورية تحسبه حسابا للحقائق القائمة » 
ف حين استغنت راديكالية الانمية الثانية عن السياسة الثورية الشعبية : 
واحلت شعلها سياسة مهتية واحتجاجية اعمال الصناعة . قد يسآل المرء 
نفسه : لماذا تفرج مار كس وانجلز يهدوء على هذا التطور ».ول يحتجا 
على الخط المغلوط للاحزاب الاشتراكية الاوروبية ؟ . كان الرجلان 
حبى لهاية حياتهما على اعلى درجة من النشاط والروح الكناحية » وقاء 
رأى مار كس ببعميرثه ألثافذة الاتجاهات الاساسية للاسزاب الديموقراطية 
الاجتماعية في أوروبا ء كما عاش مبثت سنوات بعد تآسيس الاممية 
ومحده اعضاؤها “كزعيم وقائد لها . قدم مار كس وانجلز البيان الشيوعي 
عام 1848 ليكون يرنايجا واقعيا وثوريا الى ايعد حد لانصارهما ‏ 
براعي الظطروف التااكتيكبة لكل بلد » ويرشد العمال الاوريين . فلماذا 
لم يصدر الرجلان البيآن الشيوعي عام +184 أصئارا جديذا يتناسب مم 
الظروف المتغيرة ء ولاذا لم ينشر انجلز عام 143٠‏ كايا يكون دليل 
عمل للامية الجديدة ؟ . 


نان 


اعد هار كس وانجار عام ؟/لىم١1‏ طبعةجديدة من الييان الشيوعي ٠‏ 
وقاسذكرا في نهايةالقسةالقصير ةالنىي كتباها » وثر كرت على كومونة 
باريس : وان الليآن هو وثيقة تاريخية لم تعد تملك حق أجراء تغيير 
فيها . ريما اصدرنا طيعة لالحقة مرققة مقدمة تردع الفاصل بين 14419 
والوقت الخالي .ولق جاءت الطبعة الخالية مفاجئة لنا » فلم نملك الوقت 
الكافي لكتابة مقدمة 'كهنه ‏ . هذه المقلمة الجديدة لم ثكتب مطلقا . 
عبحيم أن الجلز كتبه مقدمات للطبعات الصادرة بين “ما و 
٠ؤهاء‏ تتضمن أفكار! جد هامة ؛ الا ان هذه المقدمات لم تتعبد 
للمشاكل التاكتيكية النى تواجهها المر كة العمالية اثذاك. أن الحمل الا كثر 
شعبية الما ركسية ف السئوات الأخيرة من حياة مار كس واتجلز هو 
« تطور الاشتراكية من البوتوبيا الى العلم ٠6‏ لكن هذا الكتاب لم يساعد 
بلوره العمال الاوروبيين » الذين كانوا يحتاجوت الى دليل تا كتيكي 
للمهام السياسية الراهتة . في الطبعة الرابعة من هذا الكتاب » العسادرة 
عام ١851١‏ » يضيف الجلز فصلا حول شكل الانتاج الجديد الذي 
اكتسب اهمية ني القترة المنصرمة ع وهو التروستات ؛ الا أنه لم 
يختنم الفوحبة لالقاء الضوء عل تاكتك الحركة العمالية الاشتراءكية 
ف عصر التروستات ٠‏ مم الها “كانت فرصة مناسية . 
ثمة اسباب عديدة أسهمث في تحفظ ماراكس وائجاز . لم يفهم 
الرءجلدن تمام المهم الطابع المخاص الدقيقي للاحراب العمالية الأوووبية 
ابي أعيد تشكيلها بعد عام 5م8١‏ 4 وات سسا انها تتسحرلك بطريقة ظ 
مغايرة ,لا اعتمدا انه الطريقة الصحيحة . وقد وجدا اسباب هذا الانحجراف 
في أخطاء القادة العماليين وثي التأعر البرجوازي الصغير لاعضاء الحرب . 


لما 


وقد عارس مار كس وائجاز نقدا لآيرءحم للتصرفات المختلفة للاسال 
ولييكتيشت » وكاثا قانعين ان الاحزاب الاشتراكية ما تزال احرابا 
ثوربة من نمط 4 »ء او انها تريد ان تصبمح كذلك ؛ وانه يكفي 
ابعاد القادة السيئين » ومكافسة الاحكام البرجوازية الصغيرة الممبقة 
لدى الاعفاء ء حى يسقيم كل شي ء من جديد . لم ير مار كس والجلز 
ان القضية الاساسية في الاحزاب الاشتراكية لم تعد منذ 1858 قضية 
اخطاء متفرقة + يل عي ضية نمط جديد من ايرب » وان ارب 
المحترف للعمال الاوروبيين يختلف في جوهره عن الماركسية القورية . 


دفن مار كس واتجطز امالمما ينهوض وري اوروبي وشيك بعد 
كارنة لاحك وأخذا يعلقان اهمية كبرى عل روسيا.وقد اعقدا ف البداية 
ان عن غير الضروري اعطاء ارشادات تاكتيكة للاحزاب العمائية 
الفعيفة ء لانها لن تستطيع تنفيذها على 'كل حال في المدى المنظور . 
يعدذلك صنرقاتون الاشترا كيين يالمانيا عام؟ 141 ولو حقّتالدعقرامطية 
الاجتماعية ودوهمت طيلة اثنى عشر عاما من قبل أقوى مملطة أوروبية . 
لكن الحركة العمالية الالمانية يقبت مم ذلك صامدة ٠‏ إلى ان اطبح 
ببسمارك عام 144٠‏ والغي قانون الاشترا كيبن ء وثلهر ان الديموقراطية 
الاجتماغية قد ضاعفت قوتها عرات كثيرة خلال سنوات الملاحة 
والاضطهاد . أن الشجاعة والوفاء > اللذين صمد العمال الالمان بهما 
طيلة اثنتي عشرة سنة » ملا انجلز بالاعجاب والفخر » وان لم يغهم 
بصورة صحيحة اسباب موقف العمال الالمان . وقد ارتكب انجلز 
الكبل ني التسعينات الخطأ نفسه القدي كان قد ارتكبدهو ومار كس قبل 


نا 


خمسين عاما » اذ بالغ بتقدير الثوة الصدامية تلاحزاب الشعبية القائية » 
كما سبق له ان بالغ بقوة الشارتيين وحزب ليديرو - رولاك . 

أن الاعتراف بالجدارة ؛ الي أقربها انجلز للعمالك الالماث في 
سئوات قاتون الاشتراكيين +-ميررا الى أبعد مد ء مع أن الدافع الذي 
حفزهم على الصمود في معر كتهم كان عنتافا في الواقع عما اعتقده 
انجاز فقدكان العمال الالان -مفعمين بوعي طبقي ل يتزعزع ) 
وعصممين على أن لاتتزل الشرطة وال رأسماليون افزيمة بهم . وقد 
آثروا ان يتحملوا سائر اللاحقات » على أن بتر اكوا حزبهم وطيقتهم . 
لكنهم َم يفكرو! بثورة مرثقية ء يطردون خلالها سلالة هوهنتسوارك . 
اما اتجاز » غلم يكن ينتظر من العمال الالماتَ برهاناً اقوى على 
ارادتهم الثورية من ذلك البرهان الي قدموه خلال سنواث الاضعلهاد . 
ولقد وثق دون حبود بعد ١89٠‏ بقوة اللدبموقراطية الاجتماعية 
الالانية ٠‏ ويما ان المزب الالماني كان الوب الاقوى والاكر اهمية 
في الاثمية ء فقد واقق اتجلز ف دخخيلته على امية 1884 وسار معها . 

هل تطابقت الصورة الي كونها اتجاز مع الظروف العيقية 
لاسياسة الالمائية ؟ . هذا مايظهر من مقاطع من رسائله . كتب اتجلز 
عام 18448 ؛ وهو عام وفاته : 8 . . , أن التوسع المسثمر والمتثامي عل 
الدوام الحزب » يزيد من صعوبة هقمم عناصره الجديدة . أن عمال 
المدن الكيرى ؛ أي اكثر العمال ذاكاء » هم عتدنا . من سيأتي الان هم 
اما عمال المدن الصسغيرة او الطلاب . . . الخ او برجوازبوث صغار 
يعار عو الشرق »او صناعيون متزليون ريفيون يملكون قطعةأر ضٍ صغيرة 
خاصة بهم او ستأجرونها » بالاضافة الى فلاحين صغار حقيقيين . 


نيان 


ولان حزبنا هو الخزب الوحيد التقدعي حا ء والحرب الوحيد القُوي 
بما يكفي تفرض التقدم ء فان الاغراء يععاظى لافناع القلاحين الكبار 
والمتوسطين » الرازحين تحت عبء الديون والمتذمرين ؛ يقلبل عن 
الاشتراكية » وخخاصة في المناطق الى يسيطر فيها مثل هؤلاء الناس ٠‏ . 

كان انجلز على هق ع فالديموقراطية الاجتماعية الإلانية كات 
قل "كسبث انذاك غاليية عمال الصناعة في المدن الكبرى » كما كان 
صحيحا انها اجتذبت حى عام 1414 بعض فثاث الب رجرازية الصغيرة 
في الريف » الي اغضبتها اوضاع الملكبة القيصرية » فعبرت عن ذلك 
ياعطاء اصوائها تلحمر . ومع ذلك : فان علاقة الديموقراطية الاجتماعية 
مع الفئات المتوسطة والكتلة الشعيبة الكيرى بوجه عام كانت تختلف 
تماما عما يدا لانجلز » الذي "كان يفكر بحركة يتداخل فيها الحرب 
الاشتراكي مع الفئات المتوسطة : لان الديموقراطية الاجتماعية كحزب 
وحيد تقدمى ما هي حزرب يجتلب اليه دون عناء. دوائر عتعاظمة. على 
الدوام من الشعب . لكنه كانت تقوم ي الواقم حهود صلبة بين ما 
وبرجوآزي » وعا هو 1 ديموقراطي اجتماعي »؛ ؛ ول تنته عزلة عمال 
الصتاعة بانضهمام هله الثثة او قللك من الطبقة الوسطى الى الحزب . ان 
الديموقراطية الاجتماعية ستتصر في الثورة » حين تكون حزبا شعبيا 
من خمط احزاب ١84,8‏ ء هذا مافكر به انجاز » لكن الواقع السياسي 
الالماني حال حون وصوها الى وضع كهذا . 

صاغ انجلز عام.444! تأملؤت غريية حول الثورة الالماتية القادمة؛ 
وحول الدور الذي ستلعبه قي ذلك الديموقراطية البحجة » فكتب : 
و:.. هذا ماحدث في كل ثورة . أن أكثر الاحزاب ندجينا ؛تاك 
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الى لا مزال قادرة بوجه عام على الحكم ؛ستشارك ايضضا قي الثورة.غير 
انها مضعل ذلك ٠‏ .لان المهيزومين يرون ف الثورة امكاننة الانْقَاجٌ 
الأخعيرةٌ , . . ليس من المنتظر أنْ نجد وراعنا لحظة الأزمة غالبية التاخبين » 
غالبية الامة » لان كل الطبقة اليرجوازية وبقايا الطبقة الاقطاعية المالكة 
وقسمأ كبيرآ من البرجوازية الصغيرة وسكان الريف سيلتفوت عثدثل 
حول الحربه اليرجوازى الاقصى © الذي سيتظاهر فق هذه المرحلة 
بالثورية القصوى . ومن الممكن جدا أن يمثل هذا الحزب في الدكومة 
الموفتة » بل أنه سيشكل في لحظة ما اكثريتها ‏ أما الطريقة اللي لايجوز 
للافلية ان تتصرف يها ء ققد أظهرتها الاقلية الديموقراطلية الاجتماعية 
لحكومة شباط الباريسية عام 1848 . على كل حال ء هذه القمية 
الاخيرة سي ايضا قضة اكادسسة + . 

بحسب الجلز هنا حسابا لامكائية ثورة ظافرة المانية في لحظة 
لاتكون للديموقراطية الاجتماعية فيها اغلبية بين الناخيين . عندثل 
ستسقط الحكومة بين إبدي الديموقراطية البحتة » الي كانت في المانيا 
انذاك زب اويجن ريكتر . ومن الطبيعي ان الديموقراطية الاجتماعية 
ستجلس مع هؤلاء في الحكومة اللوقتة . 

نستطيم الآن الأجاية على السؤال الذي طر ناه في بداية هذا الكتاب : 
الى أي مدى ثبدل المفهوم السيامي للليموقراطية بين قم ؤ و كََُْم؟ ؟ ‏ 
يغهم انجاز تحت مصطلح الديموقراطية ٠‏ البححة 4 في تعبه الاير , : 
الذي كتب عام 4هم1 » الليبرالية البرجوازية البسارية + او الدبموقراطبة 
الليبرالية لأويجن ربشتر . هكذا حل ف الفترة مابين 1848 و هارا 
حزب التغدم عمل مقائل المتاريس كممثل للديموقراطية في الانيا. اما 


لوال 


في فرئسا'» فلم بعد الدبموقراطيون هم انصار يلانكي وليدوو -.رولان: 
بل الأعضاء الراديكاليوت للبرئات . وق اتجاترا صار الديموقراطيوث 
هم اتصار جلادستون ٠‏ لقد اعضفت ديموقراطية 1848 الاجتماعية 
القدبية من اللوحة السياسية لاوروبا » واحثلت مكانها » بصورة غير 
مرتهية على الاطلاق + الاحراب والاتجاهات الاشبرااكة المختلفة . 


شمل مقهوم الديموقراطية عام ١448‏ كتلة الشعب العامل ٠‏ الي 
كانت تصارع القئة العليا المالكة . هذا الفهوم انتقل في الفترة التالية الى 
مسكر البرجوازية الالكة ذاتها » ايشمل الاجنحة البسارية الليبرالية 
البرجوازية » أي الأحراب والمجموعات اللأقلمة مع حق الاقتراع 
العام » واللقائلة باسم الحرية والمنافسة الحرة ضيد الامبريالية الحديئة . 
وبينما امتلكت الديموقراطية القديمة مضهوتا اجتماعيا معيئا ء فان 
المقولات الاجتماعية التضالية لم تعد الات جرءا من جوهر الديموقراطية 
البرجوازية : هذه الديموقراطية الجديدة نتطلمع باصلاحاتها المتواتضعة 
الى المصالحة بن الطبقات ٠‏ مك١‏ ١اصبسمت‏ الديموقر اطية اليحتةثف بالسية 
للثوري الاجصباعي عل الجانب الآخر من المثراس»واناغطر هذا ي 
بعض الاميان الى التسالف مع الديموقراطيين الايبر اليين ي التضال 
فل الأمبر يالبين والملكبين . 

امت العلاقة بين انجلز والامية الثائية مئذ بناينها على سوء تفاهم 
عميق » 'يفترض امتلالك الما ركسية والاحزاب العمالية الحديثة للامداف 
ذائهة . هذا .الافتراض ليس صحيحا : وقد يرز عنذ تأسيس الاثمية ». 
وشكل تناقضا فريدا ' احترق تلريشها باكمله . .وصلت التشريعات 
النيياسية والاجتماعنة في انجلتزا الى نتائج -معينة في السبعينات ٠‏ ثم 


م 


اميف اليها مانو ثالقباركالسريسري. كما بدأ بسمار كفي النمائينات » وان 
بطريقة حذرة وناقصة ؛ أصدار التشريعات لحمابة العمال في المائيا. 
اعترض الصناعيون في 'كل يلد على المطالب الاشتراكية » مدعين أن 
السياسة الاجتماعية ترهع تكائيئ الاتتاج » وآن التجديدات السياسية 
الاجماعية يجب ان ثحتاء لتشمل شائر البلدان ء "كي لاتتغلب البلدان 
المنسخلفة ذات الانتاج الارخص على البلدان التقدمة الي إخمذت 
بالتشريجاثك السياسية والالجتماعية . لتتحول السياسة الالجتماعية 
وسياسة حماية العمال الى غشايا دولية , 

أراد العمال الوصول الى تقدم سيامي - اجتماعي عتوازن قاير 
الامكات في سائر البلدان الصناعية . فاقترح مؤتمر الديوفراطية الاجتماعية 
الالمانية المتعشد عام باهم! في سانته جالن بسويسرا الدعوة الى عؤتمر 
عمالي حولي عام يمهد لائشاذ خطوات مشتركة لعمال سائر البلدان 
من اجل تحقيق تشريع دولي لحماية العمال . هذا المؤتمر عقد ثي 
بازريس عام كخخاء وأدى الى بقاء الاحزاب الشاركة فيه على اتعبال 
وثيق فيما بينها . طرح الؤتمر برثاحجا عمليا الحمابة الدولية للعمال ؛ 
وطالب أن يكون يوم العمل مقتصرا على ثماني ساعاك عمل فقط 
وحدد الاول من ايار كيوم إحتغال عالي للعمال يلحون خللاله لمذه 
الفكرة , كانت قرارات الؤثمر متطقبة الى ابعد حف ومتوافقة مع 
ظروف العصر السائدة . ولعله من المميز لتلك الظطروف ٠‏ ان.امكوعة 
الآلمانية دعت لعقد مؤتمر دولي الحكومات في برلين عام +149 + 
لتداول حول حماية العمال . هذه الدعوة كانت تعني أن القيصر 
قيلهلم ومستشاريه د وافقوا على وجهة نظر العمال حول ضرورة 
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اتيخاذ اجراءات حولية لخمماية العمال ؛ وحول الطابع الدولي لحله القضية: 
الى يجب أن تحل. تي اطار دولي . 

تطابقت الاثمية الجديدة مم مصالح وطابع الأحزاب الاشتراكية 
ومع طابع اللتركة العمالية في البندان الاوروبية المخطلفة . ققد رأت 
الاسحزاب المختلفة مهمتها الاساسية في دعي المصاح الوظيفية للعمال 
في كل بلد . اما الانمية فقد اريد منها ان لصوغ صياغة موحدة 
ومتوازنة قدر الامكان نشاطاتهم لتحسين وشمعهم ؛ على أن تتكس 
تجاحات عمال ما على عمال بقية البلدان . اعظطفت الامية الثانية كل 
الأختلاف عن الاممية الاولى . صسصبح ان هده الأعيرة اهتميت بحماسة 
وتجاح بالقغبايا المهنية للبروليتاريا : الا انها لم تؤسس بالاصل من أجل 
السياسة الاجتماعية » بل ارادث توحيد عمال أكثر البلدان اهمية وراء 
السياسة المشتركة الديموقراطية الثورية . من هنا لعبته القغبية البو وثية 
دورا اسأسيا في تكوينها » بقدر ماألعب يوم العمل من ثماني ساعمات 
دورا قي لأسيس الائمية الثانية . ومع ان الاممية الاولى عالجث بديناميكية 
مشكلة وقت العمل ؛ قدر ماعبرت الاجمية الثافية عن تعاطفها مم الشعوب 
المضطهدة»قان. نقطة الاتطلاق ضاق الامية » والاهداف الى عملت 
لأجلها ء انتافعا في المالتين اختلافا جذريا . 

لم تكن الابمية الثائية الوعاء الوحيد للاحزاب الهنية لابروليتاريا ؛ 
اللي دعم اعدافها الوظيفية النولية . أن الاحزاب الاشتراكية ؛ الي 
اجتمع مللوها عام 1844 يه باريس » كانت قد قيلت تعاليم المار كسية ؛ 
ولو بصورة شكلية . ود كانت بادرة رمزية + لكنها ذات دلالة ؛ 
ان يدحى المؤتمر العمالي العالمي آلى باريس بمناسبة الل كرى المثرية 


يعرم الذيموقر اطية الآم ربية كسان 


لثورة الفرنسية العظمى » رغم أن باريس الجنرال بولانجيه لم تكن 
تشبه كثيرأ باريس مقتحمي المتاريس والباسئيل . تتضمن تقاليد 
الماركسية التراماتها أي ذاتها » لهذا السبب طلب العمال اللمآر كسيوت 
المتتموت الى الاحزاب الاشتراكية من اميتهم الجديدة القيام با هو كار 
من تقديم اقتراحات متوازنة لمكافحة عمل الاطفال . . . الخ في الددول 
المختلفة . لقد احرك عمال ساثر البلدات شيئا فشيئا خخحصوصية المرحلة 
الأمير يألية الجديدة الي نعيشها الاسانية ٠‏ لأقلقهم التسليح المترايد 
من عام لاخر » وخخطر الخرب المتعاظم من عام لاخر . واذا كانت 
الاممية عفجزة عن اعلان الثورة العااية ئ ظروالك 14 ء فقيد انتظر 
العمال متها أن تمنع مع ذلك الحرب العالمية الوشيكة . 

بعل عام واد من قيام الامية الثانية » سقط قانون الاشيرا كيين 
ف ألانيا » وأحرزت الديموقراطية الاجتماصية الالمانية انتصار؟ انتكاياً 
ملعلا » إذ الت مليوناً وتصف مليون من الأصوات في انتخابات 
مجلس الرايخ عام 14٠‏ ء بعد ائي عشر عام من الملاحقات ٠‏ لتصبيح 
أقورى حزب في اليلاد . عايش انجلز انتسخابات 1847 أيضا + التي أضيافت 
انعو قراطية الالجتماعية خلالحا عذة مثات الف جديدة من الأصوات 
إلى رصيدها . لقد بدا و كأن اللدموقراطية الامبجماعية الالمانية تنمو بالطربقة 
ألي ينمو ما قاقون طبيعي . ولم تعد الحكومة القيصرية تتجرأ عل منم 
نشاط الخرب العمالي . اعتقد الجلز أن اللسارة هي مصير أية حكومة 
تسمح لحر كة معادية تتطلع إلى إسقاطها » بالعمل في إطار القوانين . هذا 
الاستنتاج صحيم تامأ من ااناحية التاريستية ء إذ عندما أتبطر الملك المطلق 
في فرنسا إلى الموافقة على الانتسخابات عام 10/84 ع فاله كان يعلن عماياآ 
الغاء النظام القديم . وعنلما سمح ملك اسيائيا عام “1911 بسيطرة 


نان 


الممهرريين عل بلديات الملكة بطريقة فرعيةٌ ع فاته نما كان بثرر 
بذلك مصير الملكية الاسبائية . وحى عندما اضطرت اللممهورية 
الالمائية للتفرجع منل ١4#»‏ على 'الانتصارات الانتخاية للاشر اكيين 
القومين ٠‏ فانها كانت تسلم واقعيا بانتصار الثورة المضادة الامانية. 

كان انجلز بعنبر الديمو قراطية الاجتماعية الالمائية حزباً ثوريا نشطأ . 
وقد استستلص من نتائج اثعخابات 144٠‏ و 1498 أنه سيكون من الغباء 
بالنسيبة رب ثوري عدم استغلال الشرعية القانوئية ء وتصعيب التجاح 
الغيون من حخلال التشاضات غير مضموئة . ورأى أت على القيادة 
السياسية للحركة أن تعرف قققط الاحظة السيكواورجية الى يمحدث يما 
الانتقال من الشرعية إلى الثورة , عن هنا كان انجلز موافقاً على التاكنيك 
السلي والشرعي ظاهرياً اليم وقراطية الاجتماصية الالمانية بعد 11١‏ ؛ وقد 
سمح بغر رأيه الذنييقول : وإن عسر انتفافيات المتاريس قد انقفى و 
ممع اسقاط المملة الالية منه : ٠‏ وهُذا كان الثورة الالمانية مستأحذ شكل 
انتفاقبة جتود ه : لآن نشرها لم يكن مكنا في ألمانيا خحوفاً من النائب العام 
القيصري . هكذا ثم التوافق بين اأسياسة الرسمية للحزب الديموقراطي 
الاجتماعي وبين أنجلر » فقد تمخلى الحائيان عن كتال المتاريس ونصحا 
بالنضال الشرعي . 

إلى كانت الاممية الثائية وريئة الاممية الأويلىء لات بعين الاعتبار 
الأمكانات الثورية المتوفرة بالدرجة الأولى » ولأسسث عليها تاكنياك 
عمال سائر اابلداث . كافت القيصرية الروسية ما تزال بالتسبة لاتماز 
العدو الرئيسي . وقد عقد بعد عام 183٠‏ حطف بين روسيا وفونسا 0 
أظهر استعداد المليقة الرأسمائية الفرنسية اربط مصيرها بمصير اليصر 
الروسي ٠.‏ ثي مواجية هذا الحلف : وتمف في بداية التسعيئنات الجلف 


سان 


اقلاني الالماتي . التمساوي - الابطائي . وقد تصور الناس الترب 
المرئقبة كحرب بين هذين الحافين ء لأن اتملترا كانت ما تزال ملل 
لاد كان السؤال العمل الذي وألجيته الاتمية هو التالى ‏ ها هو الموقنف 
الذي نب اتماذه في حال نشوب الحرب بين الحلفين الثلاني والثناي . 
أجاب أنجاز بواقعيته البي لا ترحم على هذا السؤال : إنه لا يعتقد أن 
حكومة هونتسوارت قادرة على ت#اوز الأزمة والحرب العالمية : ولذا فان 
الدشغوقراطة الاجتماعية ستصل فى الحرب القادمة إلى السللة » وستضرب 
الطيقة العامئة الألمانية بأسلوب “4# /؟١‏ القيصر وحلفاءه . كان انتصار 
الثورة الالمائية في قناهة انجلر هو في الوقت ذاته انتصار الثورة في كل 
مكان » لأن تقدم القوات الالمانية في روسيا سيساعد على تفجير الثورة 
هناك ء وسيمهد الطريق لسقوط القيصرية . اذا ءا تأملنا تنائيع رب 
45--18أة1 ء لاتضم انا أن تنيؤات انجلز لم تكن دون مبرر © فقد 
أطلحت الحرب العالمية بالملكيات في روسيا ( وقرنسا ) » واحنث محلها 
جمهوربات حمراء . إلى ذلك اتخذت الثورة الألمانية » مثلها مثل الثورة 
الروسية » شكل انتفدصة جنود ٠‏ كما سبق لانجلز أن كني . أما الفارق 
مع تصوره © فقد تجى في أن الثورة العمالية الالمانية لم محدث في بداية 
الحرب ؛ يل في لبايتها » بعد أن استهالك الصراع الرهيب قوى الشعب 
العامل الاخائي وأصابها بالشلل 

تطابقت مياسة الاممية » “كما نصح بها انجاز بالنسبة لللحرب العالمية 
الأولى » مع تاكتيك مار كس وامجلز في حرب +لاهما / الإم١‏ : 
لا حيادية تم عن ضبعف أو ولاءات شكلية للسلام + بل ثر كيز للقوى 
البروليتارية والثورية ضد العدو الرئيسبي ‏ ثم نيدل موقف مار كس 
وانتجلز ودعما الجمهورية الفرنسية » ونصحط بالشغط عل القيصرية 
الالمانية للحيلولة نون هم الراس - واللورين . كان اتجلر يتمبى أن 


علان 


تتصرف الأبمية على ابلحاتب الالماني بالطريقة ذانها » في حال تشوب الرب 
بين ادافين الثلاني والثنائي ع خاصة وآن الدعومراطية الاجتماعية ستحل 
خلال قيرة قصيرة محل حكرمة هرهتسولرت ف ألائياء وستعيد ألائيا 
الاشتراكية للشعب الفرنسي مقاطعة اللورين في كل الأحوال . 

مات انجئز عام +184 : وهو على ثقَةَ من قرب -حلوث الصرام 
الكبير الذي سينتهي بانتصار الثورة في أخانيا وروسيا . لم يكن الوضيم : 
على هذا القدر من البساطة بالسية لقادة الأمية الألحياء , فتيد عقد يعد 
موت أنجاز بعشرة أعوام حلف بين فرنسا وإنجلتر! » ول تكن الديموةراطية 
الاجتماعية قد وحبلت إل السليطلة في ألائيا ٠‏ كما كانت تتائج الوقوف 
إلى جائب هذه ابلهة أو تلك من اللهات المتحاربة ذات عواقب خطيرة: 
أن تأبيد املف الثلاتي الروسي -- الاتجليزي - الفرتمي يعني الطلب إلى 
العمال الالمان اللتضوع للقيصر الرومي . أما تأييد الحاتب الاآخر » غبحي 
الطلب إلى العمال الفرئسيين الاستراف بسلطة فيلهلم الثاني . هذان 
الخياران كانا صعبين ومستدحيلى التحميق ‏ ومم ذلك وجددت طرق أخترى 
لواصلة السياسة الدولية الراقعية بروحية اتجلر ء مثل تجنيد 'كاقة امكانات 
الاثمية لعزل قبصر روسيا . نشأ مم بداية القرن على عمعيد السياسة الداخاية 
ف فرنسا وضم احتاجح فيه الجمهوريون البرجوازيون حاجة ماسة 
لساعدة الاشترا كيين ربما كان بوسم الاشر !كيين نسض التحالف الفرنسي 
-الرومي بسببهذه الحاجة . في الوقت نفسه : كان بوسع الديموقر أطيين 
الالمتماعيين الالمان تقدع ضمانات بعدم موافقتهم على أي هجوم تقوم به 
حكرمتهم ميلك كرلسا 

يستطيح المرء اتفكير بوسائل أخرى كان من شألبا مساعدة الاممية 
الاشتراكية على اتتهاءح خط سياسي موحد في فنرة ها قبل الحرب العالية. 
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حم الم الل 


لكن الامية لم نكن وافعيآ في وضع يمكنها من ذلك . أن سياسة قوة 
واقعية > بالعنى الذي رعى إليه اماز » كانث تتطلب أن يعيكم العمال على 
أيةّ حرب من متظور شيررها أو فائدئها بالئسبة لحم . ولقد كان على ' 
الطبقة الاملة الالانية أن توافق ء عل سيل المثال » على أية حرب ضيد 
القيصر الروسي » وآن ثرفضص دون قيد أو شرط أي حرب ضد فرنسا ؛ 
متى فكت هذه حافها الشؤوم مع القيصر . مثل هذه الاسير اتيجية 
الدولية ء الى تتخل قراراتها حسب كل حالة » كاتث تتناقض تماماً 
مع المزاج السلامي للعمال الأوروبين »ء الذين لم يفرقوا بين ارب 
الضارة والمفيدة » بل رفوا الحرب بوجه عام . ات التمبيز الذي ثبناه 
ماركس وانجلز بين الحروب ٠‏ لا تربطه آية صلة بالاخلاق . فقد كانا 
لا يكتر ثات كثيرآ بالدولة المهلجمة وبالدولة الي يقع عليها الهجوم ؛ 
ويمن هو على حق ون ليس على حي . . . الخ » وإنما سألا فقط عن 
فائدة أو قسرر حرب معيئة وانتصار معين القضية الثورية والبروليتارية . 
ولقد وحب الرجلان بأية هزيمة نرلت بالقيصر الروسي » بفض النظر عما 
إذا كاقت روميا على حق أل لم تكن . مثل هذا الفهم يصبح شعبيا في 
الأوقات الى تفيضى ببا نفوس الخماهير بتضامن ثوري “ميقي . وقد 
حيا الديعوقراطيون الأوروبيون قيل 1848 أية حرب ضد سا عارئيخ . 
إلا أن العمال الديموقراطيين الاجتناعيين أرادوا الآن السلام » وتوتهوا 
من الانمية أن مخول بمعبزة هون ارب الوشيكة , 

أحبطت الترعة السلمية الشكلية ء الى سيطرت خلى الاممية الثانية ؛ 
3 سياسة دولية وآقعية للحمال ‏ لقد افتقرث الأمية في الواقع لأية 
قوة فعلية ع لأن الاسزاب العمائية خارج روسيا كانت عاجزة عن القيام 
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بالثورة في بلدانها » ولأنها رفغت أبة سياسة تتسبب ثي المخاطرة 
بالحرب . للا تسم سائر عناقشات الؤثمرات الاشيرااكية الاممية قبل 
4 بطابع الغموض والعجز الخاثر . لقد قبل الكثير حول ما يجب 
فعله .إذًا ما وقمت الخرب ء غير ان أحداً لم يعدم شيثاً فعالا ومفيداً»فلم 
بيق وى اطلاش لبديدات غامضة ضمد الحكومات الرأسمالية ٠‏ لم ثؤثر 
في أحدء أو تترقب عليها أبة نناتج . لقد كان من الأفضل أن يمل نالعمال 
الاشيراكيون تمثيلهم لا فلية في سائر البلدان ؛ ويعيرقوا بعجزهم عن, 
منع الحرب . عنلئذ غ كانت الايمية ستسمح لعمال كل بلك 
بحق الدفاع عن وطنهم ء شريطة أن توظف أحزابهم كل طاقانما بن 
أجل عودة السلام . مثل هذا الاعصراف بالحقيقة » وهذه الانة الصاحيةء 
كانا سيعناقضيان مع الراديكالية الشكلية المسيطرة على غائبية الاممية . لكن 
الاثبية حافظت على الاحتسجاج الشكل فيد الكومات الرأسمالية حبى 
عشية الحرب العالمية الأولى » وعتنما أضطرت أحزابها بعد ذلك للموافقة 
على قروفى الخرب » وعلى عقد السلام الداخل مم الفكومات » ترتب 
على البيارها أكبر قدر ممكن من الضرر . ظ 

عبر الاشتراكي النسباوي راببر عام ؟51١‏ بطريقة ملفعة للنظر من 
الدور الذي لحبته النزعة السلمية في الإبمية الثائية . وحكى في رجعة إلى 
وقائع التارييخ » كيف اذ مؤتمر الاشتراكيين الاي عام 141١‏ قي 
كوينهاجن عوقفاً من التراع الداعلي لدى السمال التمساويين ء الذي أدى 
إلى الفعيال غالية العمال التشيك عن المنظمة الثقابية التمساوية العامة . 
هذه المسألة كاقت هامة من الناخية اللميدئية » وطرحت السؤال الثالي : 
هل سيكون العمال التشيك على حق أن هم دعموا التضال التحرري 
الوطي لشعبهم + ونظموا ألفسهم بالثالى تنظيماً منفصلاة في إطار الآمة 


رذن 


التشيكية ؟ . كتب رايتر : د تورطت الابمية الثانية في علاقة غامضة مع 
الأمم المستيقظة . فقد رحبت شاركة صادقة ونيل أعلاقي بيقظتها 
وتحررها . لكن السراع الاميريالي للقوى الكبرى سخر هدده ابر كات 
لعبالحه, وجعل متها رافعة فعالة للحرب . تنشأ في تاريخ كل أمة مشكلة 
الخيار دين اخرية والسلام . هذه الثنائية يدأت أثتاك بشي بعض الأحراب 
الأشيراكية » فشرع قسم عن الديموقر اطية الاجتماحية البولولية والتشيكية 
وغيرهما يرى الحرب القبلة من منظور ايجاتي ٠‏ ويعلق آماله في السيادة 
القوبية عليها . في حين ل يعتبر الانجاه الروسي الأكر تطرفا الحرب كارئة 
وشراً يجب تقفاديهما » بل رأى فيها فرصة العمر ابي سيم التحرو 
بمساعدها , بينما ناضلت الاممية بعاطفة صادقة من أجل المحفاظ على 
لأسلام . تقد كان موقت الإممية عذ! تقدما عائله” بالقياس مع صيغة 
مار كس الشاب حول الثورات اللدربية والحروب الثورية : الرافعتات 
امير فبتان الاساسيتات للتاريخ . ان الحرب لا تعود ثورية على صعيد 
معين من التطور » وإتما تصبح رجعية إلى أبعد سد ؛ ويغاءى السلام هو 
اللبير المطلق والاعيلق . عذه القيقة المعرفية نفسجت بعد الحرب العالمية » 
لكتها ماترال محل خملاف . أما الانمية قد أكددتفي كوبنهاءجن أولية 
السلام العالميى » وأسلبت على التحرر الفرمي في إطار التطور السلمي ققَط » 
وأرجأت الحل النهائي للمسآلة القومية إلى ساعة قيام المجتمع الاشتر ا كي . 
هذه المبادىء لم تعلن في أي قرار ء كل ما تي الأمر أن الانمية تقيدت 
بها » عنلما دانت دون رحمة التزعة الالقصالية التشيكية 4 . يعر ض 
رايتر هنا الترعة السلمية للاممية الثانبة بوضوح ودقة » ويقّر صراحة أن 
عاءة الفكرة الاساسية للاثمية لا ثتفى وتعاليم هار كس ٠‏ فيرى ثي 
١‏ السلام برصفه اللثير المطانى والأعلل ٠‏ تقذمآ تجاه مقاهيم مار كس 
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وانجلز ,ليس من شأنالما لم أنيصدر أحكاماً حول مواقش فلسفية من 
العام » ولكن عنما تتأمل عصر الامبريائية : تصل إلى نتيجة واضحة : 
إن نظرية كهذه حول السلام كقيمة عليا ومطلقة لا تمل لما ثي العصر 
الامبريالي »2 فالاميريالية هي التعبير عن العنف الاقصى المركز ثمو 
انال والختارج ‏ من يرقف في عصر كهذا العنف كوسيلة من وسائل 
النضال السياسي رفضاً تامأ وغير مشروط ٠‏ يضع نقسه في موقف ميؤوس 
منه حيال أعدائه » وخاصة منهم عن يستئد إلى القوة بالذات . وعنسا 
يعرف المرء عن -حركة ما ني عصر الامبريالية ألما لن تستخدم العف 
في أي ظرف من الظروف » فاله يقلع عن اللهوف منها والاستجاية 
لطاليها . لقد اعجارت الاحرزاب الاشتراكية الخلول السلمية ©» لهذا 
عجزث عن رمم سياسة داخلية وتمار.عية وافعية وثر'كت الميذان عملياً 
لأعدائها الامبرياليين ‏ 

ثمة فتيجة أخرى هامة ترقبت حل هذا الميل السلمي' لدى الاممية لأثانية, 
فهمت الطبقة السائنة في عائر البلدان أعمية المسأثة القومية » وقلست 
نفسها الجماهير كسمئلة للاتهاه القومي ثي ظل الاميريالية . أما 
الاشتراكيون فقد محدئوا ني وقت واحد عن السلام والغاهم بين 
الشعوب ء وعن معارضتهم لآبة سياسة قوة قومية . هكذا زادوا من 
عز لتهى عن بقية فثات الشعب > واتسفوا معبى خناصاً على التناقفى المحرن 
بين الأقلية الاشتراكية والأغلبية «اليرجوازيةه ء فيدا و كأن الاشتر كيين 
ابل القومية > » بينما البرجوازيوت 3 قوميوت » . وبما أن الشعور القومي 
هو سلاح بالغ القوة من أسلحة الصراع السيامي » فقد دقع الاشيرااكيون 
إلى حلبة ما كات بوسعهي احراز أي اتتصار فيها » لاسيما وان ألم كة 
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القومية تجر عن معها ني الأزماث الكبيرة ليس ققط الطبقات الوسعلى ؛ 
بل كذلك أغلبية العمال ‏ تفتغر التزعة السلمية إلى القامرة عل المقاومة » 
07 عاذت حياة الأمة مهددة تهديداً جديا . استطاعت الديموقراطية 
النورية قيل 1848 وضع الفكرة القومية فى نخدمتهاءأما الامية الثانية » 
نقد سمحث بدفعها إلى العزلة في سائر البلدان تقريبا ؛ بسبب الابديولوجية 
المهنية والتزعة السلمية + الاتان وضيعتاها في الوقع لاسر . ولق كشفت 
الأحداث عند انفجار الخرب العالمية الأولى : ثم اثتصار الفاشية اللاحق 
في بلدان أوروبية كير » ضعضه سياسة الابمية وببافتها . وآذا كان 
مؤتمر كوبنهلجن » الذي العقد عام 1941١‏ ء تك أدان يغضب 
و الاشترا كيين التشيك» ء هات التاريخ قد أعطى مؤلاء د الائعز اليين» الحق 
كله ء لآن خطوتبم أرست أساسآ وطيدا الدموقراطية الحية للجمهورية 
التشيكية المقبلة ظ 

انفقت الاممية تمام الاثفاق مع الديموقراطية اليرجوازية الايبرالية في 
التنضايا الكبرى للسياسة العملية . نقد أيد الاتجاهان السلام مع الخارج 
والنضال الشرعيى في اللاخل ٠‏ ودعما حرية التجارة وحق الاقرع العام 
وبتاء الو سسات البرانية + والسياسة الاجتماعية وحماية العمل والعمال » 
وعارشيا التشوهاث الاقتصادية الى جاءت ,راومثاتها الأروستات ورأص 
الخال الاحتكاري . ترى » ألم يكن من الضروري اقامة تحالف تاكتيكي 
دين النعوقراطيين الليبر البين والاشتراكيين فيد الامبريالية ؟ اللتيقية 
انه تبلور ميذ عام 4خمل اجام دائمل الحراكة العمالية الاشيراكية وافق 
على مسحي كهذا , وقد مثل هذا الانجاه التحريفيون ء الذين طاليوا الامية 
الاشتراكية بالتخلى عن اللغة الأورية الفارغة » وبالوقوف على أرض 
الوقائغ الموجودة ء والتطلع نمو احراز نجايات عملية في معالات 


ودين 


الديموقراطية البرسجوازية والسياسة الاجتماعية » والرحيب بكل حليف 
يستعد للسير على الطريق نفسه . كان المنظر الأاكر أهمية للتحريفية في 
أثانيا عوبر ئشتاين ‏ اللي اكتسب نظرة حية إلى الديموقراطية الليبرالية 
خلال اقامته الطوبلة في انجلترا » وحباول تقل هذه اللدعوقراطية إلى القارة. 
انتهج جوريس الحط نفسه عماياً في فرنسا . ان الخطأ المبدثي الذي ارتكبه 
التحريفيوث كان -جهلهم للطايخ المقيقي لعصر الامبريالية ء فقد اعتقدوا 
بامكائية تقام سلمي بعليء » ولم بروا ان الامبروالية ستنجب بالقمرورة 
. أكثر الخروب والثورات المضادة ثبراوة . 

تفوفت التسريفية » من حيث الخلوى العملية باقنسبة اللحراكة 
العمالبة + تفوقاً كيرا عل الراديكالية الرسمية . لو أن الاحزرابه 
الاشتراكية قيلت تعاليم التحريفية ‏ لتحررت من عزلتها » أوقدمت 
اقتراحات عملية حول سائر القضايا السياسية : ولياشرت الكفاح مم 
حر ك3 شعرية واسعة ضد الترعة العسكرية والامبريالية السائدتين . عندئد؛ 
كانت الاحزاب العمالية في البلدان الكبيرة ستخوض مراع قوة يقي 
يحررها من أوهام التزعة السلمية الشكلية . لكن غالبية الاثمية الكرت 
على التحريفية حقها المتطقي ي الوجود ء ورفضتها يعنل ثمار . 

كانت حركة الاحصياج فيد الدولة والجتمع البرجوازيين » 
والانعزال علهما قد أصبحا ضرورة حيائية بالنسية لغالبية العمال . صحيح 
أن هذه العزلة كانت تنهار في الأزمات الفوعية الكيرى ٠‏ لكن الوعي 
الطبقي لدى العمال بقي هو الدعامة الضرورية مواجهة هموم ومتاعب 
اللياة اليومية . ولثن 'كافت الماركسية الشعبية قد خسرت كل مكوفاتما 
الثورية والسياسية - العملية » فاءها بقيت تاحرة علي مئح العبال 


يقن 


الاشثر كيين وعيآ ذائية » وعزاء وأملاة ني المستقبل » على غرار ما فعلته 
ار كات الليتة فيليا . نكن قبول العمال باقتر احات التحريفيين » 
ووفيع أنفسهم على أرضية الدولة الراهية + وتحالفهم مع أحؤاب 
ابر جوازية ع كان من شأئد أن يسليهم هذا الأعمان المستقبلي » ويجردهم 
من وعيهم الطبقي 'الضروري لام رار حياتهم . اضطر التحريفيو » 
من أجل تبر ير سياستهم المعلية والسلمية ء إلى شن للمملات ضهد المار كسية 
الدوغمائية الرسمية ع كما كائت سائدة في الامية الثانية. , بالمقابل » كافيم 
تظريو الاغلبية بامي مار كس ميد برئشتاين و"عدقائة . إذا كنا من 
لا بعلقرن أعمية كبيرة على الشكل » بل على اأضموت » فاته لا »مر من 
الاعثراف بأن التحريفيين كاقوا في المغيقة عار كسبين أكثر بكثير من 
خصومهم ٠‏ الرأديكائيين » » اذ طالب مار كس حوما أن ستغل العمال 
لمعطيات السياسية الفعلية » وان يرفضوا الانعزال الحزلي البق الأفق » 
الذي يبعذدهم عن الماهير الشعبية . ٌْ 

مثل التحريفية داخل الامية أقلية من الحرب الالاثي »وججتوريس مع 
أصدقاته الفرنسيين . ووقفت إلى جانب الرادبكالية الرسمية الأغاببة 
الالمانية والايطالية ٠‏ وقعم من القرنسين نحت قيادة جيسلف . دعم 
الاشثرا كيون الروس بادورهم الراديكاليين » لأنالاغة الراديكالية الرسمية 
كانت أكثر قدرة على التلاتوم مم تااكتيكهم الثوري من صيغ التبحر يفيين, 
أما النمساويون » ققد تعاطفوا مم النظريات التحريفية » لكنهم احثلوا 
بشكل عام موقعآ وسطاً » لآنه لم تم لطم الفرصة .لمارسة نحريفية أي 
بلادهم ذاتها . اتتصر الانهاه الراديكالي دوعا في المؤتمرات الدولية » 
لاعتماده عل السلطة النافنة لقيادة: ارب الديعوةراطي الاجتماعي 


ان 


الالمائني . وجد في الاممية قبل المعرب العالمية الأولى انهاه ثالث » إلى جاب 
الأغلبية الراديكالية والافلية التحريفية . هذا الأثجاه كان فعيقاً عددبآ 
لكن مثليه اتفردوا بغهم عصر الامبريالية » وطالبوا بأعداد العمال 
للحروب والثورات المقبلة . تكون هذا البسار الثوري من قسم من 
الاشرا كيين الروس بزعاءة ليئين : ومن مجموعة من الاشيرا كيين 
الائان بقيادة روزا أوكسمبرج ء ومن دائوة ضضيقة من امار كسيين 
الهولندين . وقد وجدت داشل هذا البسار القوري والماركببي حما 
خلافات كبيرة ني واجهات النظر حول القضاباالتفصيلية » 'كما لم يكن 
له أي تفوذ على اللساهير خخارج روسيا . 


تتجل الانمازات الايجابية للاحمية الثانية حب الحرب العالية الأولى 
في رفع مستوى حياة وتحسين شروط عمل العمال الصناعيين قي أورويا . 
استطاصت اللهود الدؤبة للتقابات اللامبعة لتأثير الاسزاب الاشيراكية 
أن محسن وضع العمال داخيل المجتمم في البلذان الصناعية الاساسية . 
إلى ذلك ؛ فان سائر المنظمات التابعة للاممية قامت على الحكم الذائي 
لاعمال ؛ وكائت القرارات حول القفايا المتتازع عليها تخد من قبل 
جمهور العمال : أما القادة فكائوا يبقون فى متاصبهم ما داموا قاحرين 
على البلاقم مع الادارة الخرة للاعضاء . بهذا المعلى أنسزت الأمية عملة 
تدربيياً هاما بالنسبة للديموقراطية » اذ أتلحث للعمال القيام بتجربة فعلية 
تلادارة الذاتية في منظماتهم . اذا كافت هذه الانجازات قل أمحثت 
في جزء من أوروبا » فان فثرة المنظمات الحرة هله لا يمكن محرها من 
تاريخ البركة العمالية . 
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شكلت القوى الاريم الكبرى ؛ المانيا والنمنا ‏ المجر وقرتسا 
وابطاليا » الى جانب سويسرا وهولئدا وبلجيكا والبلدان الاسكندينافية 
وحلة واحدة ف فترة الأهمية الثانية : الممتدة عن فللم8ْ١‏ الى 1515 . 
ودعمت أغابية عمال الصناعة في كل دولة من هذه الدول حزبا 
اشتراكيا ينتمي الى الاممية الثانية . 

جاءث الثيشابات مجلس الرايخ اللجديد بد عام “1468 بتساح كبير 
للديموقراطيين الاجتماعيين » النين أحرزوا ثلث مجموع الاصوات 
المعطاة ‏ غير أن سلطة الطيقة السائدة بقيت مع خلك راسطة ووطيدة ‏ 
كاذث الديموقراطية الاجتماعية لاتستطيع القيام بنورة عنيفة ٠‏ كنا 
كان محريا يها ان تبداول غرض أعبلام دستوري من خلال تحائقها 
مع حزب الوسط واللبوالبين . كانت غالبية .فاخيبى الوسط عمالاً 
مسيحين وفلاحين من وسط وغرب الائيا » ممن يمقتون هيمنة .بروسبا 


لبس 


وطبتثها الساقدة . كما 'كانث البرجوازية الالماثية » بل وحبى اوساط 
من الصناعة الكبرى ومن الامبرياليين > تشعر عرارة عميقة من عيوب 
حكومة البيروقراطية ومن عسرقة وضيق افق التبلاء البروسيين . ولآن 
المانيا لم تكن قد انجرت يعد الخطوات الانتقائية من الدولة الاقطاعية 
الى الدوثة الرأسمائبة - البرجوازية + نقد وجدث فيها صراعات كثيرة 
متراكمة . لو أن الديموقراطية الاجتماعية خرجت من عزلتها » ارت 
معها الجناح اليساري من الليير اليين والاتجاه الشعبي في الوسط.ء ولكانت 
الخطوة التالية نزاعا دستوريا بين اغلبية مجلس الرابخ والدكومة القيصرية . 
اما النتائج البى كانت ستسمخض عن هذا التزاع » قيمكن إلمرء تعبورها 
بسهولة . 

كانت العزلة الذاتية البى قرستها اغلبية الحرب الاشتراكية على 
نفسهاءالى جانب ضعف هايسمى بالاحزاب البرجوازية الالمائية:هما 
العاملان اللذان احبطا هذا التحالتف . باسغناء بعض الاتفاقات الانتستابية : 
التي بقيت علا نتائج سياسية بعيدة المدى » لم يحدث حي عام 1914 
اي عمل مشترك بين الاشترا كيين والمعارفية اليرجوازية الالمافية ه 
ومع أن النيموفراطبين الاجتداعيين واللييراليين “كوفو! ثي بادن اغلبية 
برلمانية اقسم عملها: بالايجابية » قان التموذج البادني لم يتجاوئ نطاقه 
المحلى . حكذا يفيت المباهرة السياسية بيد حكومة الرايخ » الى ان حدث 
عام 1406 تزاع بين رئيس وزرائه بولوف وبين حزب الوسط » 
شكل بولوف في اعقابه الكطلة الليبرائية -. المحافغلة . سارت كل 
المجموعاث اللورائية وراء وعود وشعارات رئيس الوزراء ٠‏ آملة ان 
تقدم الحكوعة تتنازلات البرجوازية » وان تف قليلآ عن اليمنة 


١7 


الأحادية الجائب للنبلاء لليروسيين . وقد دعم الليراليون التوهيون 
الحكومة » وانفيمت اليهم سائر مجموعات الاحرار + الي خقفت 
كثيرا من مقاومتها للامبريالية بعد موث ريثت . 


تسحوو الازام بين بولوف وععرب الوسط حول ققبية من قضضابا 
السياسة الكولوئيالية , فقد تطلي التغلب عن احدى انتفاضات انسكان 
الأصليين في جنوب غرب افريقيا رصد اعتمادات مالية وعندها رض 
الوط والحرب الديموقراطي الاجتماعي الموائقة على اليل الذي 
طليته الحكومة : حل بولوف عملس الرايخ » وقرر اجواء اتتطابات 
جديدة عام 09097 ١‏ لم يكن التراع حول جتوب غرب افريقيا مسألة 
تمس مساسا حفيقيا المصائح الحبائية للجماهير الشعبية الالمانية .» ومح 
ذلك نجحت الحكومة والامبرياليون التسالفون معها في تنظيم حر كة 
شعبية وطنية كبر للدفاع عن مكانة المانيا العالمية » وأكسيت في 
الاثفنابات علدا كبيرا من الاصرات اد الى .فق الديموتراطية 
الاجتماعية لاصف مقاعدها البرلائية , هكتا .كان نزاع كواوتيالي 
قإيل الاهمية “كافيا للانتصار على اقوى حزب اشترا كي على وجه الارض .. 
ان بروز مسألة واحدة تتجاوز بدوجة قليلة جال ايأة البومية قد قلص 
قوة وعاذبية الاتجاه السلمي المحادي للامبريالية » وانزل به هذه الخزيمة 
المتكرة .فانتقل جميع الليبراليين فورا الى صف الحكومة واعلن ملايين 
الناخبين ولامهم للقضية القومية + وفقدت الديموقراطبة الاجتماعية 
سلسلة عن قلاعيا الوطيدة . اذا كان هذا كله قد حدث سبت توب 
أفريقيا ء فما الذي كان سيحدث في المائيا وقرنسا وايطاليا حين يكولنا 
ثمة.خطر جدي تحرب.. اوروبية»ويكون و جودالاماعلى كنعقويت ؟ 


5-57 الديسرقر اطة الأرد بيهام - مم 


لم تعرف الدوائر السائدة في الماقيا ,كيته. تستغل: وضع ١9014‏ 
. التاسب .+ ودمر القيصر والتبلاء البروسيون ساطتهم بارتكاب اعطاء 
جديدة على الدوام . نقد ظهرت عام 1508 المقايلة الصسضية مع فيلهل, 
الثاني في ٠‏ الديل ثاقراف ع : و كانت لتيجتها عاصفة من الاستنكار 
شملت الشعب الالماني باسره ؛ واصابت سمعة الملكية في الصميم . 
ثم نسف النبلاء البروسيون الكتلة اللييرالية .-. الممحافظة ٠‏ لان اليونكر لم 
يرغبوا في تقديم ابة تنازلات للبرجوازية ء الي شعرت بخيية امل 
عميقة . جاءت انتخابات عام 5 بالتصار كبير للديمو قراطية 
الاجتماعية ؛ فتالت ١١١‏ عقاعد من اصل /اة؟ مقعدا . وادى تزاع 
مل » كان قد نشب بين العسكر والشعب في مديئة تسابرن الالزاسية ؛ 
الى ثقاشات عاصفة في مجلس الرايخ » والى هباج كبير في الشعب ع 
الذي لحتج على اساليب التبلاء البروسيين والشباط . عثلما الفيجر ت 
.الخرب العلمية ء ساد المانيا الهدوء والنظام في الظاهر » .لكن السلطة 
الاخلاقبة للحكومة كانت مؤلزلة ء واتخذت الغالبية العظمى من الشف 
نوها تقديا عن النظام . إمد أن الدبمو قراطية الالجتماعية كانت عاجزة 
لاسباب ذاكرناها عن وضع نفسها عل رأس الجعامير ١‏ الشعبية : 
واسقاط الاقطاعية السائفة . ١‏ 


ظ اتسم الدور الذي لعبه حى الاقتراع العام في مملكة آل هأبسيو رج 
قبل 1915 بالغرابة ‏ فقل استخنمت اللملكية المطاسيورجية شعار ىق 
الاقتراع العام لمسلحتها الخابة ء وكان القيصر فرائز جوزيف يهدد 
النبلاء الجريين بالاخد به » عندما يتتازع مع الاوليغارشية الجرية . 
استخدم القيصر حله الوسيلة لتليين موقف المجربين : وكان 


لان 


التمجاحم حليقه دوما في لعيته الايتزازية هتبه ؛ لان الصف التمساوي 
من الأميراطورية تمتع ميك ١4:4‏ بحق الاقتراح العام : .نينما 
كان الصف الاشم' : المجري + نحروما منه قبل عام ١414‏ . /م 
يؤد الاق بح الاقتراع العام الى اضقاء أي طابع_ديموقراطي على 
الاو ضماع النمساوية » واتما استخدمته الببروقراطية الماكمة نيد 
الاحزاب البرجوازية القومية © الي خسرت بسببه بعضى مقاعدها 
البركائية تالح الدبموقراطيين الاجتماعيين ٠‏ فاصيفت التراعات 
الاجتماعة الادة الى التزاعات القومية ث البرلان , 'كانث البيروقراطية 
ترى أن هذه التزراعات ستحول البرلان الى مجموعات صغيرة متنافرة ء 
وان ذلك سمكتها من فرض الاعيبها بيساطة على الاطراف المتصارعة 
جميعا . 


'حلبت التشحجة عتفقة الى ابعد حد عم توقغات البيروقراطية 
اللمساوية ان عجر البرلمات عن العمل ثي الفثرة الواقعة بين 
اا 2 وحقواء فائجرت المكومة ‏ بطريقة دكتاتورية الاعمال 
اللجارية . اذا ققدت دولة ماقدرتها على اللياة يفعل تناقغباتها الاخلية » 
فان سق الاقتراع العام لايستطيع اثقاذط عو إذا كان إلزب التساوي 
قل أر اداخنال د الاقتراع العام الى المجر» فلكي يفتتالبزئانالمجري كما 
فقت البركان النمساوي . امتلكت الجر على الدوام اغابية برمانية 
مستقرة وقعالة تشكلت من ممثلي الملاك العقاريين والبرجوازية الثوي 5 
وكان'سق الاقتزاع العام حريا بنسف وتفتيت هذه الاغلبية ؛ وباحلال 
ذونبى عنظمة مكولة من سلاف ورومائيين وججمموعات عمالية 
وبرجوازية صسغيرة .قي علهاءهما ينيح تحكومة فيينا ان تمّعا_عائز بده 


وم 


ان احدا لم يقكر بان برلانا متتغبا وفق حق الاقتراع العام 
بمكن ان يكون مدخلا الى ثورة اجتماعية ي بلد كالجر . 

الت ابطائيا بسق الاقتراع العام بعد النسما يسيم ستوات . 
اما العائج العملية » فلم تختلف هنا عنها هناك . عنما تأسست مملكة 
انطالبا » كان حق الانتعشاب كر اعلى الفئة العليا المالكة . ثمجرىعام 
تيمم اصلاح انعخابي جزئي أوصل النواب الاشتراكيين الاواثل 
الى البرلان . واخير! » وف عام *149 + اخذث -حكومة جيلوتي بحق 
الاقتراع العام واجرث انتخابات عامة للبرلمان » احررّ الاشتراكيون 
فبها تنائج مناسبة في المناطق الزواعية والصناعية . لكن ذلك لم يغير 
' شيئاً من التوزح النهائى للمشاعد البر لاتية + لان الملاك العقاريين وال و ظفين 
واصحاب الساطة المحلية هم الذين قرروا نتائجها في الثاطق الريفية 
المتأخعرة . تجسدت معارضصة النظام السائد في ايطاليا قبل الحرب 
العالمية الاولى ف حر كتين : الاشترا كيين الدذين ناضلوا من اجل تحسين 
احوال العمال في الريف والديئة » واحتجوا د عئف الطبقة السائدة 
و تصمك الفساد المستشري بفضل هذا الموقف الامهعجاجي 0 
واكسيوا تقرذا اسم وعددا كييرا نسييا من" ؟ الافصمار بير 
الفئاتث المتعلمة ,. وان وقفت غالبية الشبيية الاأكاديمية ف العقد 
المابق للحرب.وراء الحركة القومية » الي كانت قد قطمت بالتدريج 
طريقا يعد من مازيني الى الامبريالية الحديثة . 


.اعتادث الشركة لبروليتارية ٠‏ كما اعتادث الحركة القومية على 
الأساليبه» غير البرلمانية . واذا كان الحزرب الاشثرا كي الرسمي كد 
فضل السير على طويق شرعي » فان الجماحير الديئية والريفية وجدث 


دوم 


نفسها مضبطرة » تحث مبغوطات اوضاعها الصعية الى القيام يارايات 
وبعصيانات محلية . من جهة أخرى + كانت ذاكري وحدات المتطوعين 
الاحرار الى شكلها غاريبالدي ماتزال حية في الشبيبة القرعية . وقد ٠‏ 
قدمثت شبكة الترادي الوطنية » الي انستطت فوق ايطاليا باسرها » 
الاساس التنظيمي الذي ارادته الشبية. كما كانت. “قل جامعة و كل ملرسة 
عليا خخلية للتشاط القومي المتطرف ‏ وعندما كان ١‏ الاخحوة » الايطاليون 
ف المناطق غير اللحررة ء الواقعة وراء الخلود التمساوية + يتحر مون 
لاي ظلم ء واقعيا كان ام وهميا » قان المظاهرات الضاغبة كانت تعم 
المدن الايطالية مد النمسا ء حليفة ابطائيا . و كانت البيروقراطية 
الحاكمة تهتز بالتناوب تحت وطأة الاضبرابات العمالية والمظاهرات 
القومية . رأى اشتراكيو ايطاليا البؤس الاقتصادي للجماهير ؛ لكنهم 
افتفروا الى برنامج قوعي غعال ء لانهى ارادوا القاظ على السلام 
مع النمسا » ورفشهوا المغامرات الكو لوثيالية . بالقابل + ثم تمثللك . 
الجر كة القومية » الى اتحدت الشبيبة الاكاديمية النشعلة مع رأس الال 
الكبير فوق ارضيتها ؛ اي مخرج من المأزق الاجتماعي للشعب » وإن 
امتلكت اليرنامج القومي المفجر . 

أسمى الانجاه الماك في أبطاليا نفسه ليبراليا أو ديموقراطيا : لان 
نظام الحكم كان برنانيا » ولان يق الاقتراع العام كآن معمولا يه 
مذ *1917 ء ولان حرية الصحافة والتجمع كانت متاحة , لكن القسم 
الاكبر من الشعب الايطالي كان يعيش في الواقع في لروف فروسطية , ' 
حين حملت في جنوب ايطاليا واحدة من عمليات تبادل اطلاق الثار 
الي كانت «آلوفة » كتب موسوليني :القائد الاشترا'كي اليساري ؛ ي 


يدان 


في جريدته ٠‏ افالتي ؛ مايق : ٠‏ كيت يمكن ان يحدث في ايطاليا 
اليوم ».التي نحلم يها كمعلمة كبيرة الحضارة ء قتل تشيوخ عزله . 
ولتساء حوامل ؟ واكيف يمكن للحكومة ء الي تدعي انها لاتملك 
الملايين الضرورية للقيام بالمشاريع الى يطالب بها سكان رو كا جورجاء 
مثل التمديدات الصحية والساري والطبابة والماء والكهرباء » ان لاترسل . 
غم الا الئرك + كي يخرسوا الاحتجاج المقدس للشعب تحث وابل من 
الطلقات . لقد سبق ثنا وقلنا: انه يجب نخاق ظروف اكثر انسائية 
لايطاليا الريفية. » ليمكن تقليص الاسياب الي تؤدي الى ما أسميناه 
و هستيريا ايطالية كلاسيكية : : يعاني منها كل مرة جمهور اعزل لايوجه. 
غضيه نحو اتغاضة تطيح بالحكومة .» بل يراكمه 'كي يطائب يما 
اصبح منذ اكثر من قُرن ملكا عاما لكل البلدان التحضرة » . 

.اما السيدة سارفاني © الاشتراكية السابقة ومؤلفة 'كتاب حول 
سيرة حياة موسوليني » فقد كتيت عن الظروف الي كانت سائدة ' 
انذاك في جنوب ايطائيا : ٠‏ قكررت خلال تلك السنوات أي تتحدث 
عنها » مشاهد مخجلة ٠‏ لكتها «ألوفة فياسواقجتوبايطاليا.تقدكان ٠‏ 
الانسان متاك يكافح نيد اجور الجوع وضد ححياة لا تليق 
الا بالحيوانات . . . لم تدافع الطبقة السائدة » ذات السمات الاسبائية » 
عن نفسها بالوسائل الاقتصادية : بل استجارت دوما ‏ بالئولة » ع 
واستخدمت دركها وجتودها . لقد كان وضعا قروسطيا : فمن جهة 
الغياء والتبجح » ومن جهة اخرى الغباء والرارة المتعصبة » التي كانت 
ثلقي بنفسها يائسة في مواجهة الجنود . مأان تتطلق رصاصة واحدة في ' 
في ساحة عن الساحات الشعبية العامة + 'حتى' ينطلق الرصاص بكثافة 
تجعل الساحة تصطيغ بعد قليل بالدم المسفوح » . ْ 


لحان 


اذا كانت الطبقة السائدة تستطيع ف بلد كايطائيا: إن تأعيذ بحي 
الاقتراع العام » دون أن يتهدد ذلك سلطتها الهيمنة » فات الوضع قد ' 
اختلف عن ذلك في باك صناعي متحضر كبلجيكا . لد حافت 
البرنجوازبة البلجيكية المالكة ات ينقل مق الاقتراع المتساوي السبلطة بصوبرة 
اوتوماتيكية الى العمال الاشتراكيين . والحقيقة ان الحزب الاشتراكي 
البلجيكي ؛ الذي كانت متظمئه تثمو عدديا بصورة مقيطردة ؛ حارلك : 
دوت جدوىي قبل 1514 الحصول على حي الاقتراع المتساويء لاسيما 
وان حق اقتراع متفاوث قد ساد البلاد مئذ 1837 ؛ وآمن للطبغة 
السائدة اغلبية مشاعد البرللان . هكذا يقى الحزب الكاثوليكي .. المحافظ 
في السلطة . بتفس الطريقة رففت الطيقة المالكة اعطاء العمال في هولتدا 
الجاورة حق اقتراع متساو ؛ الى ان نشيت الحرب . 

لى يبدل في اليادنان الي ذكرثاها اي جهد جدي لازاحة الاميرياليين 
السائدين » او حّى لازاحة الارساط نصف الاقطاعية من الساطة : عبر 
تحالف بين العمال والفئات الوسطى . تستنئي من ذللك فرنسا » حيث 
حاولت الكتلة اليسارية القيام بنجرية كهذه عقب قققضية كريفوس . 
اتحد هنا العمال الاشتراكيون وراديكاليو الريف والمدن الصغرى ؛ 
كي يتمنوا الديمو قر اطية البرجوازية . على الاقل وقد بدأ 
ف السئوات الاولى من القرن العشرين ان الديموقراطية اليرجوازية . 
متنتصر في فرلسا » وانها ستفتح آيضا الطريق اماع الديموقراطية 
الاجتماعية . الا ان هجوم البسار اثهار بسرعة + اتعور دالاو ضاع اأسياسية . 
الى ذلك التوازن المقلقل للقوى » الذي ميز حي عام 1885 الجمهورية 
الثالثة , : 1 


إحرزت الديموقراطية الليبرالية في اعوام كذخاا - 1514 لداسحات 
في بلذان عددة . ققد اكد الرأسمائيوث الكبار » والساسة الكولوئيالون 
سللتهم ؛ كما اكدت اللكيات العسكرية سلطتها في الدول الاريع 
الكبرى . وعجزت الديموقراطية عن إحراز اي تقدم قي بلجيكا 
وهوائدا برأسمافما الكبير الممركر واملاكهما الكولوثيائية الكيرى.. 
ينما نجحت الديموقراطية الليبرالية قي سويسرا وتقدمت بنجاح في 
ابندان الاسكندينافية . هذا يعني ان الديموقراطية الليبرالية لم نكن 
قادرة في اي مكان على انزال هزيمة بالاميريالية , ولى تجد أرقا ها إلا 
في البلدان المفيرة ٠‏ الى ل تعرف سياسة القوة ؛ ولح توجد بالئسية 
لا مسائل قومية . لم يكن لدي سويسرا اية مستعمرات ولم تراودها ايه 
رغبات توسعية » وائثما تكونت من اتسام المانية وايطالية وفرنسية؛ 
انفصلت انفصالا راعيا عن ممها . مكذا لم توجد بالتسية ليذه البلاد 
مسألذ قومية ء لان طرح مسألة 'كهذه كان من شأنه تدميرها . كما كان 
على الوطنيين السويسربين الابتعاد عن اية نزعة قوعية الانية أو فرنسية + 
اذا ما ارادوا الحفاظ على وطئهم . وقد سيطرت الرغية في الحياد على 
السياسة الخارجية السويسرية » وشكلت الميلبشيا لخدف واحد فقط هو 
حجماية ارض الوطن عن تعديات القوى المحارية . هكذ|انفصلتسوسر! 
قدر ها الفعبلت النرويج والدانيمارك قبل عام 1914 عن تر كيبات 
القرى السياسية الاورؤبية المتصارعة . لم ثبد هله اليلدان اي تشابه 
في سياسئهاء مع السمات العاعة الامبريائية الي حملتها القوى الاوربية 
الكيري » وكذا كانث اوضاعها مهيأة لازدهار الديموقراطية االببرالية . 

تختلق انجلترا عن البلدان الى ذكرناها من خلال سمة هامة : 
وهى انالاغلبية الساحقة عن العمال الصناعيين بقيت قبل 1435 عوالية 
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للاحزاب البرجوازية . ان ثفوذ الامية الثاثية "كان معدوما على الأ ويا 
السياسية الداخلية الانجليزية.. لكن الممال الانجايز » شأنهم أي ذلك شأن 
العمال فق بلدات القارة الاوروبية ؛ قصروا نشماهم ضد الاميريالية » ان 
هم ناضلوا ضدها أصل » على اساليب الديموقراطية اللييرالية . . 
فظهرث منل عام 11٠١‏ بوادر أامة ثقة بين سزب المحافظين الحا كم 
وبين العمال ء اذ جمد الحزب ثدابير السياسة الاجتماعية » وى يبطل 
بعض الاحكام القضائية الي كان من شأنها شل حرية حر كة النقابات . 
ادى شعور العمال بالمرارة الى غخاولة جديدة لتأسيس حرب عماني 
مستقل برلانيا .وتنجاءتانتخابات مجلس العموم عام “150 بهزيمة 
منكرة لحررب المحافظين > فلم يحرز إلأ 151 مقعذا من المقاعد |[ ٠لا‏ 
للبرلماتء بيئما نال الحرب العمالىع مقعلا عو حر اللبير البرن؟»واخيد 
الاي رئتديوت 8# مقعدا . نرى من هذه النتائج ان العمال الاتجليز 
يذحيرت #لية الى اللببرائية » عندما يتخلون عن ايمائهم بالامبريالية . 
عكذا شهدت الليبرالية الانجليزية مرة اخرى فترة نهوض وبعث فريدة 
من نوعها ء تناقض عم سائر العطيات الموضوعية . وقد نخاضت 
الديموقراطية الليبرالية بين 1491 و 1814 + بقيادة اسكويث » رئيس 
الوزراء الشجاع والمازع » نضالا صلبا من اجل العجارة اخرة والسلام 
والحريات يد الحزب الامبريالي وعطاس اللوردات . لم تكن الطبقة 
العاملة خلال هذه السنواث الثماني المفعية بالتوثر ات.ء والي أزدادت 
-حدتها بفعل الاضرابات الجماهيرية » في وضع يمكتها من احتلال 
موقم سياسبي مستقل ء الى جانب مؤاقع الاميرياليين والديموقرطية 
الليرالية » وانما كان الحزب العمائي مجرد تابع في ملسي العموم 
واللوردات للحزب الليبرالي الجماهيري . ان الخرب العالمية ء .بتدعيرها 


كن 


الذي لايرحم لسائر الحلول الوسط الظرفية ولسائر التسويات الموقتة » 
عي الى سددت الطعنة المميتة الى الليبرالية » وفصلت العمال الانجاير 


عتدما أُراد الممال » سواء في أورويا أم في انجلترا » التأثير على . 
سياسة الدولة ء فاعهم مارسوأ نفوذهم خلال فيرة الأعمية الثانية عير 
أشكال الديموقراطية الليبرالية . اشختلف الوضع في أمير كا وروسيا 
عن ذلك . نقد أدي المبار ثورة 1858 ء كما أدث المزيمة الي تزلت 
بالغارتية في اتجلرا » إل تلمير تقاليد الدموقراطية الاقدم 5 القارة. 
الأوروبية + التي وضعت ‏ الشعب » في مواجهة الفئة العليا . على العكس 
| من ذلك » ل تترتب في الولايات المتحدة آية عقابيل على ثورة 1848 
اأفاشلة ء وانا حدث العكس ؛ اذ التصير الجانب الشعي في ارب 
الأهلية الكبرى الي لشبت في الستيناث ٠‏ لتبقى تقاليد جيفرسون - 
لبتكرلن حية بائئسية لاحضفادهما . ولئن "كان ضغط الرأسمالية الاحتكارية 
قد تعاظم عند عام ٠4لم١‏ عل الجماهير الشعبية الواسعة + قان الرد على 
ذلك لم يآأت عن خلال تأسيس حرب اشتراكي حجماهيري للعمال من 
نط أحراب القارة الأوروبية ء أو من خلال تعرز اماه رأسمالي -- 
لبيرآلي كما حدث ف المجلثرا بن 1905 و ١1514‏ . هكذا بيت 
الاشتراكية الى اعتنقتها الأبمية الثانية ممثلة في امير كا عبر مجموعة 
صغيرة قليلة الأحمية » بينما اتحدت يماهير الحمال. والمزارعين ورجال 
الأعمال الصغار ٠‏ الي شعرت الها تمتل و الشعبةء: ضيد رأس المال 
الاحتكاري . وحاولت أما أن تؤسس أحزابا جديلة على أسسن .| 
دعوقراطية احتماعية تمثل هذا ٠‏ الشعب 6 » أو ان تستولى عل واحد 


لين 


من الخربين التارعميين الكبيرين ؛ وهو ما “حصل للحرب اللمرقراطي ' 
نحت قيادة برياك وويلسون ء وللحرب الجمهوري تحت زعامة تيوذور 
روزقلت . وحين نشبت الترب العالية الأولى » كان الصراع بين 
الدع وتقراطبة الاجتماعية ورأس الال الاحتكاري على أشده ف أمير كا , 


كانت التركة الدبموقراطية ساهير الشعب الرومي ما تزال 
سليمة في روسيا ما قبل الحرب العاللية . لكن السمة الى تميز روسيا. 
عن أمير كا هي قوة الأفكار الما ركسية وأثرها على الركة . لد تصارعت 
في هله البلاد أربعة اتجاهات حول السلطة: 9 الاستدادية الاقطاعة 
ممثلة في القيصر واللملاك العتاريون الكبار » والموطفون ذووالرتب الرفيعة+ 
والقبباط ور جال الدين 5 أي باختعبار ع ا لمسضينون من النظام الاستبدادي 
القدجم. ؟ الوأسماليو نالكبار والامبر ياليونالذين اسمواأنفسهم وليير اليين8؟. 
نقد أرادوا جهاز دولة حديئا محل عمل الدكومة البيروقراطية 
التخلفة والعاجزة . وتطلعوا ببذا المعنى إلى أصلاحات » إلا أنهم كائوا . 
مستعدين للتحالف مع القيصر وموظفيه في كل لحظة فيد هجمات 
الجماهير العاملة . محر كة «الشعبيين: الى تادها اللقفون + وأرادث 
ثورة لملاحية توزع أراضي الملاك الكبار » وطمحت إلى آقامة جعهورية 
دبموقراطية . 4 حزب عمالي اشتر اكي تطور شيئافشيئاتيجة لتم والصناعة ‏ 
الكبرى في البلاد . وسرعات ماتجل ميلان بين الاشر اكيين الدجوقراطيين 
الروس ٠»‏ إلى جانب ثيارات متنوعة صخير ةعم أدث التناقفيات إلى 
انشطار الخرب عام “1901 ء ليتصارع منذ دلك الوقت تيار الأغلبية 
( البلشفيكي ) مع تيار الأعاية ( المتشفيكي ) . كان المناشفة حزبا عماليا 
الشتراكها راديكايا بيه تقرييا الأحزاب العمازة في غرب أوروبا 


نكسن 


ئي تلك الفترة + وقد سعوا إلى تنظيم. آكير عدد من العمال الروسن في 
صفوقهم » واعتقدرا أن الإذارة الذاتية الدعموقراطية الأعضاء هي الي 
يجي ان تسود فى حياة لزب . كما رأو ان على الدموثراطية الاجتماعية 
تعزيز المصالح المادية للعمال » ودعم النضال من أجل الثورة البرجوازية 
المرتقبةق» علا تكون قيادتها لأحد الأحراب البور-جوازية .وقالالمناشفة : 
ان الطيقة العاملة يجب ان تسير وراء قيادة الثوريين البرجوازيين الكبار 
أو الصغارءلأنبا لا تشكل في بلد زراعي كروسيا إلا اقلية صمخيرة من 
الشعب + ولا تستطيع نديد وثيرة التطور . 

اختلف التصور البولشفيكي اختلافا جشريا عن التصور المنشفي . 
رقد طور لينين هذا التصور فى كتبه ومقالاته وخطبه قبل عام 1314 . 
كان ليئين أول ثوري يبرز بعد موت ماركس واتجلز ليدرس "كبابات 
المعلمين الكبيرين ء وليطور من شلال ملاحظات نقدية للواقع القائم ي 
بلاده الدعوقراطية اللورية بروحية 1848. وكان أول اشترا كي 
ديموفراطي رأى العزلة الذاتية اللي ترتبها الحياة المهنية على العلبقة العاملة » 
وأول من كافح فد هذه العزلة بوصفها العقبة الأماسية أمام الثورة . 
وعندما قال : ان القدوة الى يجب أن يحنيها الاشترااكي الدعوقراطي 
لا يجوز ان تكون سكرثير الثقاية » بل الخطيب الشعي المفوه » فقد 
كشف الفارق بين الماركسية الأصلية وبين نظرية وممارسة الأسمية الثانية . 
إلا ان لينين أهتم في الوقت نفسه أشد الاهتمام بالمصاعب اليوعية لعمال 
المصانع » وبقي طيلة حياته يشبد أعظم الاشادة بالتشاط العمل للتقابات 
العمالة : مقاداً يلك موقفق ماركس واتجاز . إن مارفضه اينين “كان 
الاتعزال الذائي المهنى الحرب العمالي وللمنظمة بر وليقارية ٠‏ الذي 
عل الاشتراكية غير قادرة على القيام بالثورة ‏ 


1 


اتقق أيئين مع المخاضفة على أن القورة الروسية القادمة بمكن ان 
تكوت ثورة برجوازية ‏ لكنه ل يستمعج من ذلك ان القيادة ي الثورة 
الب جوازية يجب ان تذهب بالضرورة إلى الأتحزاب اليرجوازية الصغيرة 
أو الكيرة ء بل رأى ان من واجب الاشراكية الديموقراطية الروسية 
كسب العمال وملايين الفلاحين العغار الروس المقمعلهدين » بيدف 
قامة جمهورية روسية تأخذ شكل 8 دكتاثورية ديموقراطية للعمال 
والفلاحين و . مثل هذه الجمهورية ستكون يدورها دولة بورجوازية 
قائمة على أساس اتلكية الخاصة البر.جوازية» لكتها ستؤمم أملاك الملاك 
العقاريين الكبار ؛ وستعطي الأرض للفلاحين ألم غار ؛ وستتيم حرية 
كاملة للعمال » وتؤمن غفى سائر الانجازات الاجتماعية الحديتة . ولئن 
كانت روسا تقف عل عمبة الثورة البرجوازية ء فان الرأسماليين الكبار 
ومن يسمون بالايبر اليين ؛ ؛ أن بمتلكوا الارادة لاستكمال ثورسم البرجوازية 
اللخاصة كابر نهم من الجماهير الواسعة , نذا يجب على مالف أى اثتليف 
القعب اتعامل ع أي على الممال والفلاحين المتحدين + قرض الثورة 
الب جوازية ف روسيا من قوق رأس البرجوازية . لقد عاد المنهوم المي 
للدموقراطبة الاجتماعية » المفهرم لحي للتحالف الثوري لكل الكادحين 
من أجل اسقاط النئة العليا ذات الامتيازات ؛ إلى الظهور قي أوروبا على 
يك ليئين + 

جمل لينين حنى عام 1414 بافتتخار اسم اشتراكي دعوقراطي ء 
وكان على استعداد في كل حين للعمل من أجل الشكل التقايدي 
الجمهورية الدعوقراطية , لقد “كان بدهيا بالنسبة له انه سيعقب الاقتصار 
تتاب جمعية وطنية روسية عامة يختارها الشعب باسره : لتقرر شكل 
البناء الجديد للجمهورية . صحبح أن المجالس العمالية » السوقيتات» 


موا 


كانت قل ظهرت ف ثورة ه٠9١‏ كتجمعات منثوبي عمال المصائعم 
الاتلين والمشريين ء وكانت أداة عامة الثورة » لكن أكا لم يفكر قيل 
عام 19414 أنها ستحل ذات يوم محل البرلمان الرومي العام + ولم يكن 
لدى لبنين قبل 113177 أية مشاريع من هذا القبيل . 


امثلك ليئين على كل سحال » ومند ما قبل 91814 + ميلا معيئاً 
معادياآ للديموقراطية في قضية التنليم المتربي ؛ فكان يعتقد أن الد و قراطية 
الأشثراكبة لا يجوز إن تصبح حزبآ جماهيرياً كبيراً » بل يجب أن تبقى 
حافة ضيقة من الثوريين المحير فين مهدتها توبجيه الجماهير المت#ماطقة من 
الخارج . هذا لزب يجب ان يكون منظما عل أساس أنضباط حديليع 
وسبطرة قوية بدا لقيادئه . ان ليئين لم ير في الحزب الاشترا كي حراكة 
جماهيربة عمالبة عريضة نحكم نفسها بنفسها : بل رغب في هيئة 
أركان مققاة بعناية » ذات قوة ضارية لا شلك فيها ء ومطيعة للقيادة 
الثورية . وقد تناقض عوقفه في المسائل التنظيمية أشاء التناقض مع موقف 
الأخراب الاشراكية الدمرقراطية الأتخرى لعصره . لكثنا لا شلك 
لمظة واحدة في ان مار كس والجلز 'كانا سيتنحوان كموه ف الممارسة 
العملبة ء لو قدر مما أن يتلكا حرية في توجية ثورة ما . هكذا اعاد 
لينين ا-حياء “كل الماركسية الأصلية في روسيا . وقد جاء تصوره متناققها 
مع «جوانب كثيرة من ممارساته » فهو الذي وجد في المجالس أكثر 
أشكال. الديموقراطية الشعبية القائمة على الاذارة الذاتية راديكالية » ثم 
الغاها بعد حين من خلال دكتاتورية اسليوربه . 


أكون 


امات 


والاممية الثالئة 


بتي شكلات من الأشكال الأربعة للديموقراطية البرجوازية الي 
برزت حى عام 1414 ع محدودين في انتشارهما المكاني . لقّد اقتصرت 
الليموقّر اطبة الكولرنيالية على مناطق استيطان الأمم البيضاء وراء البحار ع 
ببنما لم تتطور الديموقراطية الامبريالية في شكلها التقي إلا ني الامبر اطورية 
البريطالية . على العكس من ذلك + كان للدبموقر اطبة الااجتماعية آحمية 
أورببة عامة في الفارة الى سبقت 1848 ؛ ف حين هيمنت الديموقراطية 
الليبرالية في الغيرة عابين ١هلها‏ إلى الحرب الدالمية عام ١414‏ لقد 
أتسعث هاتان الخحركتات بسوء الطالع »إذ أنهما كاتا تعر جانورا«التطور 
الاقتصادي والااجتماعي لعصرهما وهما تطلقان صرنحات الاحتجاج . 
جسدت الديموقراطية الاجتماعية سى ثورة 1848 مقاومة الرجل اليسبط 
الشريف ند الرأسمالية المرة . دينما “كانت الديموقراطية الليبرالية 
قبل الميرب العامية احتجاج رأسمالي المنافسة ألحرة ضف الشكل الابيد 
رأس المال الاحتكاري الممركز . ربما كانت الم ركتان قد أظهرتا 
العيوب الاخلاقبة للنظام الاقتصادي الحديث المسيطر + لكنهما لم تكونا 
في وضع بمكتهما من وضع نظام اقتصادي واجتماعي آخر ئي مواجبة 


فض 


ل رأُسمالية البكرة أو الامبريالية » يكون معبر؟ عن التقدم التغني والاتتاجي 
اقائم . ظ ١‏ 
كان الخلفاء الاشتراكيوت للديموقراطية البرجوازية قادرين في 
الحانين عل سد هذه الثغرة نظرياً , وقد أراد ماركس وأتجاز اعطاء 
الديموقراطية قبل 1844 شكلا اجتماعياً مقبولا » لكنهما فى ينجحا في 
فقرض وجهة نظرهما حال المحدودية البرجوازية الصغيرة لعصرهما . 
اختلفت العلاقة بين الديموقراطية اللببرالية الحديثة وأحراب الأممية الثافية 
عن ذلك , قد عزنت الأحزاب الاشيراكية ذاتها كسم كات مهثية 
أعمال الصناعة » وكان الانضمام إلى الديموقراطية اللييرالية هو الطريق 
الوحيد » ولكن الصعب ؛ الذي يمكن للاشتراكيين أن يمازسوا من 
: خلاله نفوذاً ما على سياسة ععيرهم . بهذه الطريقة لم يامجأ الاشترا كيون 
في مع ركتهم السياسية إلى أسلحجهم القوية والمصرية + أي إلى اللنطط 
الحديدة والفعالة لاقتصاد اشتراكى ٠‏ بل استخنهوا أسلحة خبعيقة 
وبالبة عن ترسانة الديموقراطبة الليبرالبة » تجلت في شعارات حرية 
التجارة والسلام والتقدم . هكذا غدث الحرب العالمية كارثة بالثسبة 
للأممية الثائية وللديموقراطية الليبرالبة في آن معا . 

كانت الدبموقراطية الاجتماعية قد وعدت اللساهير الكادحة قبل 
62 بأن انتصار الثورة السياسية والتصول على -حق الاقتراع العام 
سيشكلان البداية تعصر جديد من المساواة والنعادة الإنسائية ‏ وعتنما 
حدثت الثورة عام 48ر١‏ + لم يتحقق أي ثتىء من هذه الوعود » 
فكانت النتيجة أزمة ثقة في الديموقراطية انا . “كانت الديموةر اطية 
اللببرالية قبل ادرب أكثر تواتبعا في وعودها : فلي تعد بالائقلابٍ 


ادليان 


الاجتماعي أو بالتورة العامة . كما كانت حذرة » بحيث لم تعد 
الشعوب إلا باللشاظط على السللام ومع ذلك » فائها لم تتجح في مسعاها 
هذا . وتسببت الكرب العلمية بالاتهيار التنظيمى والأصلاق للامية 
الثاقية » الي كانت الحامل الأصلي للاديموقراطية البيرالية في القارة 
الأوربية , 

لابد من اعتبار الديموقراطية الاجتماعية المتجددة في الولايات 
المتحدة من ضحايا الخرب أيضا . فقد سيطر رأس الال الكبير على آل 
الحرب الاقتصادية وعلى سائر مراقع السلطة العامة » ثم عبرت اتفاقات 
الملام عام 1444 عن النجاح الكاسم للمجموعات الأعبريالية المنتصرة , 
اخذة د «حرب ويلسون الديموقراطي تي مير كا ثقة العناصر التقدمية» 
ول يتجح في كسب ود رأس مال الرومتات ٠‏ رغم سائر للتنازلات 
اللي قام بها والقرابين الي قدمها على مذبحه.فأحرز الحزب الممهوري 
انتصارآ ساحها في التتخابات +1147 ؛ وبقي ممسكا بالسلطة حبى عام 41017 

ترتب على دخول انجليرا الحرب الانهيار الفوري للمواقم 
الساطوية غير الطبيعية ابي كانت اللببرااة تحعلها . كان على اسكويث 
طلب المساعدة من حزب المحافظين . كي ستطليم خخوض اخ ب.وبعد 
عام 11158 2 نما تفوذ الامبريالبين قي البر كيبات السياسية المختلفة 
ابي عرفتها بريطانبا » إلى أن أطاحوا باسكويث وأصدقائه وأخترجوهم 
من السلطة .وشكل الوزير الليير الي السابق لويد جورج وذارة اثتلاقية 
جديدة » كون حرب المحافظين نواتها الحقيقية , ومنح رئيس اوزراء 
اللتديد ؛ بفضل مو اهيه وملكاته اللبطابية عقرة جديدة لأفكار الدبموقراطية 
الاهبريائية في بريعانيا العظمى » مما أدى إلى خخوض الحرب بفاعلية 
وكسبها . 


11 الايمرقر اعلة الآرر بية م - :1 


عبى دول الخرب في ساثر البلدان الكبرى: انتصار الامبريالية 
وعزيمة أعدائها وخصومها . لك أن طول أمد الحرب والتضحات 
البي تطلبتها منابلجماهير العاملة قد أكسًا الثيار المناويء للاعبر ياليتقوى 
جديدة » فثمت في روسا الاطاحة في ثورة شباط عام /!199 بالقيصرية» 
تتحل محلها حكوعة امبرباليين برجوازيين . لكن اللوجة الأوللى عن 
لثورة لم تلبك أن" أعقيتها موجات لجديدة » قوصل البلاشفة في ثورة 
اكتوبر من العام نفسه إلى السلطة > لتتسحقق الد"كتاتورية الديموقر اطية 
للعمال والفلاتحين وتتحادى امبر بالربي ألقوى العظمى جميعآ . 1 1 

و بعد ليتين شك 5 لدبموقراطية التماهير العاملة » يتعارض 
مع الديموقراطية البرئاية الموروثة » خاعادت ثورة اكتوبر. إلى اتام 
مجالس العمال والفلاحين واللنود . اكتشيف لينين الآن أن المجالس 
هي بذور شكل جديا كل الحدة لدولة من نمط دولة “كوموثة باريس 
عام الزىم1 ء .وأت الفارق بين المجالس والبرمانات البرجوازية لايكمن 
قي للظاهر الخارجية لقنية الانتخاب ٠+‏ كالانتناب المباشر أو. غير 
الباشر ء والانتناب حسب الماطق السكبية أو المهن : بل في تجاوز 
المجالس قتناقض التقليدي ١‏ الني فصل ستى الآن البرمان الاستشاري 
عن بجهاز الوظفين والعسكر التتفيذي. . حطمت الثورة بمساعدة مجائس 
انود السلطة_الممر كزة القبباط قُْ ليش » وقغضت ف الوققت نفسه 
على سلطة الوظفين والشرطة والققباء + لآن مجلس العمال والقلاحين 
هو الخامل الوحيد للسلطة في ,كل مكان. ء ولأنه لانوجد قوة مسلحة 
أخري غير ميليشبا الكادحين . ولأن الأعمال الادارية يقوم بها 
مفوضون للمجالس يسنضعون الرقابة الدائمة من قبل الجساهير العاملة . 


رسن 


بهذه الطريقة تستطيع المجالس القشماء على التواقص السياسية ابي عانت 
منها نحم الأن سائر دسائير لبر الأوربي ( باسعناء اللستور ين السو بسري 
والأرويجي ) والي تنجكى في أن جهاز القمع المركري للدولة بشكل 
سد في وجه تقدم اللمماهير العاماة تح الادارة اثذاتية اللشيقية اشؤٌونها . 
كانت دولة الموالس » كما فكر بها ليتين ع وكما انيفقت حقيقة 
من المجرى العملي للثورة الروسية ع احياء قعليآ للشمط الكوموني 
للديموقراطية , أما الصعربة الكيرى الي واجيتها قكانت التالية : 
كيف بمكن » وخاصة ني أوقات الحروب الأهلية وني زمن الثورة ؛ 
تجميع المجالس اليعترة مكاتيا لدفعها إلى عمل اقتصادي وعسكري . 
وسياسي موحد في إطار دولة كبر ؟ .صمدت جمهورية المجالس 
الروسية رغم ااصاعب الهائلة » وعندما أنهارت ألائيا والنمسا .- الجر 
عسكرياً في عام ١9١18‏ © برزت في هذه الملكيات امسكرية لأوريا 
الوسطى -جمهوريات ديموقراطية أساسها في كل مكان المجالس العمااية . 
وطعرت الوجة اأراديكالية المنطلقة من روسيا البلقان أيضا ء وبدا و كأنها 
ستتجرف: أيطاليا في طريقها » وأنْ فرنسا تقسها ستندفع في غمارها . 
اعت نهاية الحرب بانعطاف ذي بعد تاريشي عالمي بالنسبة لافجلرا 
أبضآ . فد سحب ملايين العمال ء وللمرة الأولى بعد العصر الشازتي » 
ثقتهم بالقيادة البرسجوازية . وديتما انحطث المجموعات الايبر الية المتتازعة 
إلى مزق سياسية ء نما لزه العمالي بسرعة ليصبح الخرب الثاني 
ف اليلاه » ميث أعتلد. وشبعه المديد للبراع مم امحافظين حول 
السلطة . كان مار كس وأتلز قد انتظر! طيلة حياتهما السياسية أن 


الول 


#أحمن در يطائيا سق الاقتراع العام 03 وأن بياشر الخرب العمالي عنلئلك 
الصراع من أجل الساطة ‏ تقك بدا علا الأمل و كأله سيتحقق بعد 1114 . 


انتهت إلمرب العالمية بعد انهمار قوى أوريا الوسطى [إى صراع 
هائل ين الديموقر اط الاجتماعية الي جددتيا روسيا وب 
الامبريائية . إسس ليذين الأعية الثالئة » كي تراصل الثورة على الصعيد 
العالمي واتئت الأحراب التتمية إلى البلشفية لنفسها اسم الشيوعية » 
وحر الاسم الذي تسى به ماركس وانجلر في قيرة ثورة 1858 . 
كنا تيدت الأحزاب الشيوعية ء في برامجها على الأقل + ساثر 
الأعلاء والنظرات. الأحادية الاب الي البصقت بالديمو قراطية 
الاججماعية في و : اهرب البرولبتاري المهني والديموقراطية الليبرالية . 
ومع أن الشيوعيين أكدوا الدور القيادي للبر وليتاريا في الثورة ء فانهم 
تجاوزوا في عملهم المصالح المهئية اعمال الصناعة » وتوجهوا في كل 
مكآن إلى الفلاحين وبقية الكاحدين > واعترقوا بأهمية المسآلة الفومية » 
وحثوا الشعوب المضطهدة في سائر أقطار الأرض على طلب حريتها 
والنضال من أجلها . باختصار : اقد تبنوا سياسة واقعية . ومع أنهم 
اعتبروا الملام بين الشعوب عدفاً نيائياً نهم ؛ إلا أنهى تصبحوا! العمال 
باستخداع أساليب الحزم والعنث للوصول إلى هذا الهبف . وقالوا 
إن الطاقة العنفية للامرريالية اللي تستخدم أكثر الوسائل قذارة للوصول 
إل غابانها » يجب أن تجابه بعنف الشعب العامق ؛ » وأن على دولة 
الشعب الكادح انتراح القيادة الاقتصادية من الرأسماليين الامتكاريين 
العلدثل ع وتحويلاقتصباداخر بالممر كر أصالحر أسالمالالكبير إلىاقتصاد 
اشتراكى ممركر أصالح الشعب العامل دون موأه . 

استمر المبراج بين الامبريائية الدولية وبين الديموقر اطي ةالالجتماعية 


يننا 


المتجددة المتطلقة من موسكو » حتى عام 1698 على وجه التقريب , 
وكانت نتيجته عزيمة كاملة الديموفر!طية عل سائر الجبهات ؛ رفي 
مقدمتها الجيهة الروسية ذاتها . فققد اتضم أن أرتياط البركة العمائية 
الثورية المتجدحة بمصير اللولة السوفيائية كان كارثة بالنسية هذه الجر كةء 
احتاج البلاشفة في وضعهم الصعب بين 1518 م ١41١‏ 
الى مسباعدة عاجلة تقدمها لحم ثورات ظافرة في الخارج . مكنا حدث 
ان الاحزاب الشيوعية. الي اقيمث مارج روسيا لم تنيثق من التجارب 
والشيرات الخاصة للعمال ف بلدانها ؛» بل اسسث ونظمت بصورة 
مرتجلة ء لتلقى ينفسها تون استسداد وعلى عجل ف معارك وصراعاتث 
ليسث مؤهلة لا . ولقد عرف لينين منذ عام 1911 ثقريبا أنه لم يعد 
ثمة امل في ثورة عمالية ظافرة ارج روميا ف الماك القريب . فما كان 
عن البلاشفةالاانتراجعواالممراقف دفاعية , تدلهورت جمهوريةالمجالسي 
روسيائفسهاالى جر دشكلفارغ ؛ وحلت دكتاتورية الحزب المر كزية محل 
الحمككم الداتي الجماهير العاملة + كما تحولت الاحراب الشيوعية 
خارج روسيا الى مجموعات دعالية للحكومة السوفيائية » بحيث خنقت 
فيها من قوق أية لأمة تدل على ححاأة مستقلة » واقلعت عن ان تكون 
قوى مستقلة لديموقراطية الشعب الكادح . 

في الوقت الذي تجمدت فيه الثورة الروسية » وتحولت موسكو الى 
مركز قيادة لرأسمالية دولة بيروقراطية » وطد رأس مال التروستات 
نفوذه في الولايات المتحدة » وحكمت فرنسا الكتلة اليميئية القومية ع 
وانتصر في ايطالا التروع الاميربالى العتيف الذي !خف شكلا فاشيا 
د كتاتوريا . “كان الاتجاه الذي أسمى أفسه لييرأئيا قد أصبح مثلم 
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جين عفية ي وه التطور الاجتماعي . «اطقبقة ان القضية الاساسية 
كاتت يحد الحربمن قضية من الذي سييخلف الليبراليين المزعوءين : 
الاشتراكيون ام الأميريائيون . لكن الاحزاب الاشتراكية عجزت عن 
اظهار الارادة الكافية الاستيلاء على السلطة » “كما عجرت عن اظهار 
القدرة عل تحديث لبلاد + فسغط الانتصار في لحضان الفاشيين ع 
وجدد موسوليني تقاليد غار يبالدتي بصدد اقاعة جيش. متطوعين نخاض » 
كرون من الشبيبة القومية . غير ان القمصانالحمر اءتسولتالىقه عان 
سوداء ء وتغير هدف المجوم ء فلم يعد الامسا او البابا او طاغيةثابولي ء 
بل صار بيوتات التقابات وفروع الاحراب الاشتراكية . إنها للمأساة 
ان نشاهد كيف اقتيس العدو اهوات ووسائل الديموقراطية القومية 
القديدة والورية بعد انهيارها » ووجهها نحو اهداف كانت قا أنشتت 
بالاصل لحمايتها . عرض موسوليني ثي أبطائيا تا كتياث المجموعاتث 
الصدامية » الذي انهلك في حروب صغيرة وبساعدة اجهزة 
الدوثة الرسمية الديموقراطيين والاش راكيين ؛ الى ان نضجت الظروف 
للثورة الإقبادة النيائية . 

فشل الجمهوريون والاشتراكيوت في الائيا ايشا في كل قضايا ‏ 
الصراع الفحلي . فتحول الجيش متك ١958‏ إلى ادأة موثو قةالكورة 
المضادة ء ولم يختلئ الامر كثيرا عن ذلك في الادارة والقضا . 
وتوطدت في ظل الجميورية من عام لاخر سلطة رأس امالالاحتكاري 
الاقتصادية ؛ بينما كان الانشقاق العميق سود صفوف العمالالالمان» 
اللين استخلتهم النورة المضسادة بدهاء . وقد نرفت الاقلية العماليةالثورية 
دميا في معارك «جزئية خاسرة » الى ان غات الجمهورية الالماتية مفرفة . 
من الداخحل لال بقبعة اعوام . اظهر تالثورة الالمانية عام 1114 تشابها 


1074 


مفاجنا في نقاط كثيرة مع ثورة شياط الفرنسية لعام 1854 غ وقد 
لعب اشتراكيو الاغلبية الالماث اللور نفسه الذي سبي للديموقراطيين 
الاشترا كيين الفرنسبين ان لعبوه عام ١448‏ . أذ شرع الحزيانعملهما 
الاصلاحي لصسالح الكادحين بعد اللورة مباشرة ء لكتهما أهملا الوسائل 
الفعلية والأدوات المقيقية للعمل السامي للدولة + قاذا بسياستهما 
الاجتماعية تسبح في الفراغ . وثي الحالئين كان يقف الى يسار الاشتر!كية 
الديموقراطية الرسمية كئلة غير مويحدة من المجموعات الراديكالية 
المتسرعة والمفلتة من عقالها . وكان الثوريون الحقيقيوت مثل بلانكي 
عام 1844 وروزا لوكسميرج ولييكنيقت عام 1914 ننعزلين 
ماما » وعاجزين عن التحكم يمصير الخركة . وف الخالتين 
تر صدات الورة المضادة القجار الصراعات داخل الطيقة العاملة ‏ 
والخال ٠‏ أث صراعات كائون الثاني قد دمرت عام ١914‏ وة 
الجمهورية الالانية : مئلما دمرت غجزرة حزيران عام 1848 كرة 
الجمهورية الفرنسية , اما الثاوق الوحيد بينهما فكان التالي : لد اعبت 
الدكتاتورية الجمهورية بعد انهيارها في فرفسا » بينما اكتسب الدكتاثور 
تفوذه ف الانيا بعد صسثوات طويلة كانت الجمهورية فيها غير قادرة 
على اموت او الحياة » تجرجرايامهاالملبثةباحتلاجات مفعمةبالعذاب »إلى ان 
سقطتث -حكومة الرايخ الالماني عام “1997 بين ايدي الاحراب البرجوازية 
الكبيرة » وبقيت بين ايديها منذ ذلك الحين . 


1 


صعسور الفا مثيه 


استمرت عملية أفطاف القوى الديموقر الية على الصميك العالئي 
حى هام 19# . قي هذا العام » توجت ازاحة الاشكال الديموقراطية 
الاخيرة من الانيا يواسطة حكومة هثلر تطورا طلويلا ومتواصلا . 
تجلت الازمة الاتعلافية للديموقراطية الليبرالية بقوة متعاظمة ف الفترة 
الفاصلة بين 18 5ذز و 9# ء وتكررت ء في الاشكال نفسها 
بصورة جزئية ء الظواهر التي اعقبت انهيار الديموقراطية لثورية 
عام 1848. أذ رفش قسم كبير من الجماهير الشعبية الحريقواكم 
اللاتي ‏ وتطلع نحو القائد القوي والدكتاتور العادل + اللذي اعتهد انه 
سيكون افضل من كل ساسة الاحراب غير الموثوقين . 


لقد وصفت في صفحاث سابقة كيف جرفت موجة البوثايرئية 
في فرئسا الجماهير الي لصيت بلمرارة من ريات الثورة 
مزل صيف 144 . أن الظاعرة للوازية في امنيا "كانت البسماركية» 
فبعد معركة كوفيجز جرائز وقفت غالبية الشعب الا ماني وراء بسمارك ؛, 
ولى يتتصر تأبيده على اليرذكر والرأسماليين » بل وصل الى الجماهير 
العريضة © الي اغتت تتبحك الان من تبعض ومقولات المياسة 


نفس 


الديموقراطيين والايبراليين » وتشعر بالسعادة لان الرجل العظيم 

قد حقق مافشل فيه خطباء كنسية باول ف فرانكفورت . من 
جهة اخرى » تطورت ف أقصى اليسأر ع اقكما حدث معد اركم؟ا + 
حركات الفوضوية البروليتاربة ».اي الاقجاه الذي لم بعد يطيق على 

الاطلاق سماع أي شيء عن السياسة الكزيية والانتخابات . ولد 

وصفتايضاً كيف كان اميل الى تشكيل الاحزر اب العمالية المستقلة في 

3 انقارة الاوروبية رد فعل على اق لديم قرأطية الثورية . والحقيقة 

أن عودة الجماهير الأوروبية الواسعة عن الديموقراطية. الاسجتماعية 

من طرأزديموقر اطيةخ 184 قذاعذت في المرحلةالتاليقوحى 7١‏ اشكل قوس / 
كبير تحتل اليونابرئية واليا كونيئية نهايتيه العصويين . 

'تطورئته ازمة الديموقراطية الليبرالية بغد الحرب العامية ت#طورا 

موازيا لاتطور الذي حدث يعد 448! . فكان عليها:آن تصمد عن يمينها 

هجوم انبريالية عنيقة وشعبية في وسائلها » وان تصمد عن يسارها 

لهجوم طبقة عاملة لم تعد نريد الايمان بالاشكال الليموقراطيةالموروثة. 

كانت يلشفية ثينين عاتزال عام 1411 حركة ديموقراطية تماما » 

لكن .الحجاج المكر اللي ضاتبه البلاشفة ضد الديموقراطية الاجتماعية 

م بشم على اساس « ديموقراطية شعبية «حقيقية المجالس ضمد ديموقراطية 

غير حقيقية وناقسة للبرلمانات ابر جوازية م » بل كا ناساسهوالندي.وقراطية 

ضد الدكتاتورية « '. وكانت ‏ الجناهير الشعبية قد اعتادت على ' 
عساواة الديموةراطية الليبر آلية بوسائلها السلمية والبرلمائية م اللديموقراطية 
بذاتها . عندعا يعارض الشيوعيون الديموقراطية ويؤيدون الدكتاتورية؛ 
فان ذاك الايمكن ان يكوت مجرد “اهمال لغوي . والحال 


اليل 


ان لبنين والدائرة القيادية من حوله قد تراجعوا » مع تزايك صعوبة 
الوضع الرومي » عن ديموقراطية الشغيلة » تيعنمدوا على د كتاتوريه 
حزيهى على البلاد والعباد .: كذلك فقدت الكتلة العمالية الراديكالية ء 
الى هبجتها نتائج ارب » ثقتها بصورة متزايدة بكل نوع من اقول 
النيموقراطية » رغم ان العمال كانوا يديرون منل خمسين عاما 
منظماتهم الاشتراكية » ويقررون بحرية شؤولهم الخاصة . صحبح 
ان عدد النواب الاشتراكين واللبموقراطيين ما انفلك يزداد بامبطراد 
في كل برمانات العلل ثقرييا » لكن التتينجة "كانت قمياع حياة البشر 
على الجبهتين الشرقية و الغربية وضياع ايمائهم بتغرير عصيرهم بانقسم . 
واذل كانوا لم- يستطيعوا التقدم بمساعلية الأماليب العروفة والمجرية؛ 
فمن يجزم انهم أن يغدموا الان الى الاشتراكية بارادة رجل قوتي ؟ . 
لاشك ف ان غالبية الممال الاوروبيين كانوا على استعداد عام ١4:١4‏ 
لأشير وراء ليئين وتروتسكي : لان ذلك كان في نظرهم هر الطريق 
الى تدمير الرأسمالية والترعة' العسكرية . وحبى عثلما اقلت روحيا 
السوفياتية والامية اثالثة عن ان تكون القوة الدافعة لللورة العاللية ‏ 
فان غادة البلاشفة واصلوأ نقدهم الديموقر اطية البرجوازية ولاشكالها 


اعثير الامبرباليون فقي كل مكان : باستكثاء انجلئرا » الديموقراطية ' 
علوهم الاسامي قبل 1414 . فالاحزاب اليمينية الفرنسية تطلعت نحي . 
الك كناتورية العسكرية - الملكية » وقد تأقلمت مع جمهورية حق الاقتراع 
العام بوصفها سحلا اجباريا . - كانت الطباتد الساتدة في الانيا تفضل ؛ 
كما قال ايد اليونكر استدعاء ملازع وعشرة جترد أطرد علس 


هاا 


التواب الاتحادي ع كما سعى رأس مال التروستات ثي الولاياث 
المتحدة الى شراء الاحزاب السياسية . ولم يمتلك احد في ايطاليا و النمسا 
اي اح ام للبء لمان و دمت للفئة العليا في اليابات وروسيا السلطة . 
بدأت الامبريالية بعد الحرب العالية عمل منيجياً تتحفيق مباديء 
الديموقراطية في اعين الجماهير » ودتعلت في سباق مع الشيوعيين 
حول امتاج الدكتاتورية . وقد شير الامبرياليون انث من الضروري 
مواجهة الدكتاتوربة البروليعاربة الي تمتدحها موسكو بال كتاتورية 
الفاشية + الى هي مخرج الامبريالية من مصاعبها . 

كان آتصار الدعوقراطية اللييرالية هم الانصار الوحيدون المتبقون 
للمبدا الدجوقراطي ؛ بعد أن تحنقت الادارة الذاتية الحرة للأعضباء في 
الاحزاب الشيوعية . وكان موقف الليبراليين شبعيقاً وغير هناسب ء كما 
أن الاحراب العمالية الاشتراكية “كانت عنهكة ومنهارة اتيجة لانقسام 
الشيوعيين عنها . فكان السار البرجوازي والحزب الدموقراطي في 
أثانيا ء وكذلك الراديكاليون في فرنسا ء ونمموعة الاحزابه والساسة الي 
يقردها جيوليي في إيطالبا » قد غلوا أكر ضعقاً مما “كانوه قبل الحرب 
العالمية . لكن الموقع الابديولوجي للدبموقراطية الليرالية الأوروبية كان 
ميؤوسآ منه بصورة خاصة , وقد رأى الدموقراطيون الليبراليوث مهمتهم 
في البحث عن الصيبة الأصغر بين المصائب الكثيرة الي تتهدد الشعب ؛ 
فعملوا على إبعاد شبح حرب جديدة عن الشعوب » بعد اللأمي ابي 
تعرضيت لها في الحرب العاللية »ع وفصحوا بالتفاهم بين الامم . أمائي 
الساسة الداضسلية ذآمنوا باستحالة الثورة الاجتماعية ء وبذثوا ابتهود 
لأبعاد اللماهير عن ععاولات الانتفاض المطامرة + وعملوا على صيالة 


درا 


أكثر الحريات البرجوازية أهمية » مثل حى الامتراع العام » وسقوق 
الثقابات , 

هلا التاكتبلث القائم على الوعظ والمحذير المتشائم دفع بالدبموقراطية 
الأيبر الية إلى موقع عصيب عر فيا لحجوم مفعم بللحقد شنه الاعير ياليرت 
من اليمين والشيوعيون من اليسار . عندعا كان وطتيو الشعوب المضطهدة 
بعلنون رغبتهم في -بوض تومي -جديد » كان الديموقر اطيون الاشير ا كيون 
والبرجوازيون يعظونبم بالتائح بين الشعوب . وحين كانت اللحماهير 
المائعة والبائسة دين الر أسمالية وتطالب بالاتقلدب الاجتماعي + كان 
الدمقراطيون يسذروتها ويطلبون اليها الاخل بالوسائل الشامية , أغيذت 
الأزمة الى أطلفتها الحرب العالية اشكالا” رهبية في أوروبا الوسلى 
بشكل خاص ء فكان على الماطلين حرعان أنفسهمى بصورة 
متزايدة على الدوام من ضمرورات اليا بيتما أثرت أقلية من المضار بين 
ثر أعمترايداً باستمرار . كما احتغرت الآمى المتتصرة والمسيطرة وتجاهلت 
إرادة المياة للست الشعوب المهزومة والمتخلفة . وعنسا كانت الشبيية 
والفئات الشعيبة النشطة تتمرد على الحاضر الشائن وتتاضل من أجلمستقبل 
أفضل » فان الدعرقراطيين كانوا ييدون وكألبى يمنعونهم من ذلك . 
فظهر بوضوح وكأن الددعرقراطية تعبي إبقاء كل شيء على حاله : 
زيادة ثراء الاثرياء » وموت اللممهور » وإقاء الوطن ذليلا إلى الأبد . 
هذا الوضع المحيب وغير الطبيعي كان يسمي تفسه - دبموقراطبة ؛ 
حشبارة * اسانية 

إن الدعوقراطية الليبرالية + اللي سبق أن كانت قبل الحرب ضعيفة 
وعاحزة سمحت بدفعها إلى ممارسة دور العجوز اللرثارة : الي ملع 


اال 


أشية من التضحية في مبيل مستقبل أفضل . وقد وصلت الأمور من 
خلال قلب غييائي لكل المفاهم وتزوير فظيع لكل المقاييس ٠‏ إلى درجة 
أن أقساما كبيرة من الشعوب قد امخرطت في كره جنوني لكل ما يوحي 
بالدكوقراطية والانساقية ‏ أن ,اتجاهآ سياسيا ينتسم بالسلام وبالالترام 
بالقواقين ف مرحلة الأزمة العالمة الرهيبة واتطلاق العنف إلى أقصمى 
المدود ء يطردي البداية من سائر مواقعه الايديولوجية » ثم يصبح ضصحية 
لاعدائه الاقرباء الذين لا يرحمون . 

انقصرت الفاشية » بشكل أو بآتعر ء في إيطاليا وألمائيا » في يولونيا 
وامجر  »‏ دول البلقأن والبرتغال » ولي اسبائيا أيفاً . صحيم أن 
البسار قد أحرز في فرنسا حبى عام 1474 انتعار اتمتعددقي الانتخايات ؛ 
لكته عبر عن الردول إل الحكم ٠»‏ كما مالت الكقة تصالح الكتلة 
اليمينيذ في كل وضع جد . كا تأرسطو وأفلاطو تقد انبعا في تأملات 
رائعة حول ١‏ الطاغية » ان بوسع رءجل عظيم ء أو يعتير عظيماً © فرض 
نفسه كديكتاتور شلال الأزمات الى تصيب بنية تقوم على الدرية . 
ان النار ب العالمي يقدم أمثلة كثيرة على ذلك » من بأيز يست اتوس في أثينا 
إلى تايليوت اثالث . لكن الحديد في الناشية المعاص ة هو اركباط ششخصية 
الدكتاتور مع الامبريالية ‏ أني مع القسم المؤمن بالعنف والمتعصب قومياً 
من رأس الال الاحتكاري . وقد تيح القوميوث المتعصبون والعسكر 
وال رآسماليون ني الدول الصغيرة القدوة التي قلمتها هم الدولالكيرى . 
والحقيقة أن الفاشية امتلكت بعد ةا ورقة راغة تجاه خصومها » وهي 
أنبا- “كانت القوة السياسية الوحيدة الي بدت قاحرة على التكلم باهم الامة 
ققد كانت وحدة الجتمع البرجوازي اللببرالي ملعرة عند وقمته طويل ». 


زكرن 


وول امار كسيون إلى حزب مهي لعمال الصتاعة » قبل أن بتقسمورا 

على أنفسهم ني أعقاب الحرب ء بينما مثل الامير ياليوت والقرميون وحدة 
وعظمة الشعب حيال هده المجموعات والفئات المعمرة . الى تمزق 
الحياة السياسية ووحدة المجمع واأشعب . 


م 


نقد عام للدبمقراطية 


لا توجد الديموقراطية “كشيء بذاته » كتتجريد شكلي » في المياة 
التأريشبة . إنما على النوام حركة سياسية معينة » تحملها قوى وطبقات 
اجتماعية معينة » وتناضل من أجل أعداف معينة . والذولة الديمو قراطية 
هي بالتالي دولة تملك الحركة الديموقراطية النيطرة فيها > تقسم 
الدعورقرالية كحركة سياسية إلى دعوقراطية اشتراكية ودبموقراطية ' 
برجوازية . وتتطلع الدبموقراطية الاشتراكية إلى الدكم الذاتي الجماهير ؛ 
شريطة أن تكون وسائل الانتاج اله كير أهمية للمجتمع في بد الهيثة 
الاجتماعية العامة . أما ممثلو هذه الحركة فهي الأحزاب الاشتراكية في 
القرئين التاسم عشر والمشرين . لكن الدبموقراطية الاشثر اكية لم تتنجح 
حبى الآن في انتراع السيطرة على أية دولة من الدول . 


تتطلم ادعوم اطية الرجوازية بدورها إلى الحكم الذاتي للجماهير 0 
الشعبية ؛ لكنها تحافظ على الملكية الفردية لوسائل الانتاجح . انتر عت 
هذه الدبموقراطية السلطة بي عدد من الدول + عم العلم بأنها ليست 
موحدة + وإما برزت حى الآن في أربعة أشكال تاريخية 
الدعوقراطية الاجتماعية ١‏ وهي حركة تعمل أيشياً للحفاظ على اللكية , 
الفردية ٠‏ لكنها تريد سيادة ابلساهير العاملة في الدواة ٠‏ وتتطلم 


0 الديموثر اعلية الآرر بية م - م؟ 


اترصول إلى هذه السيطرة عبر النغمال بد القئاث العليا الاقطاعية 
والرأسمائية . أما الدول الى عرفت هذا الندط من الدموقراطية » فهبي 
فرنسا في عصر رويسبهير والولايات المتحدة نحت حكم جيفرسون . 
وقد تقدم لينين الصياغة الكلاسيكية هذا التصور_الدعمرقراطي في نظريته 
حول الدكتاتورية الدبموقراطية للعمال والفلاحين ٠‏ الي سادت في فكره 
بين ١9١7‏ و ١815‏ . ْ 


على العكس من الدموقراطية الاجتماعية والديموقراطية الاشتراكية 
ترفض الأشكال الثلاثة الأخرى للديموقراطية اليرجوازية الصراع الطبقي » 
وتتطلم نمو إقامة توازن بين الفثات المالكة وبين الجماهير العاملة . هذا 
التوفيق بتم البحث عنه إما في شكل امبريالي أو في شكل ليبرالي . 
فالديموقراطية الاعبريالية تسعى لاقامة التوازن نين العمال والر أسماليين 
عن طريق وسائل #سخلقها سياسة القوة الكبرى والسيامية الأمبر اطورية 
التوسعية . وقد جسدت بريطائيا العظمى أفقمل سيد الديموقراطية 
الامبريالية وسخاصة منذ دزرائيلي . في -مين قريد الددبموقراطية اللييرالية 
هليم سياسة ألقوة والعثف » والأعل بسياسة سلام ومنافسة حرة تؤمن 
التقدم الاقتصادي والحضاري للانسانية » وتكقل الوسائل الضرورية 
للوقاق الطبقي . وقد نطورت هذه الديموقراطية في العصر الحديث لدى 
الشعوب الصغيرة مثل سويسرا واللرويج . ظ 

أخيرآ ٠:‏ فان الديموقراطية الكولونيالية هي الشكل إتلاص 
الدموقراطية البرجوازية في مناطق ما وراء البحار » حيث يجد المستوطنوت 
اليض اما مناطق هائلة خائية من السكان أو مسكونة بأعداد قليلة من 
البشر . هنا بصبح الوفاق الطبقى مكنا بمساعدة الأرضص الحرة. . أما الأمثلة 


اسن 


على الدرموقر اطبة الكولونيالية فتخدمها الولايات التحدة قبل عام م1 : 
وكندا قبل الحرب العالية . 

لاشك أن التباين كبير عجدا بين الاتماط المختلفة من ادر كات 
الديعوقراطية » وأنه زاد ي العصر الحايث . اذا ها رجعنا إلى تاريخ 
الدبموقراطية الأحدث » لوجلناه يضم البلاشفة اقيتيين + وابلسهوربين 
اللقدميين من اتباع روزفلت ٠»‏ وأنصار اصلاح التعرفات الجمركية من 
أنباع تشاميزلن . من للك قرس أن صياغة مفهوم الديموقراطية كمبداً 
عام موحد في ذائه لا تقيدئًا في التعرف على مشاكل الراقع » واشدراسة 
الأثماط المختلفة للدعو قراطية حرسة تغصيلية عل الصعد التأربسية 
والسياسية هي الي تساعدنا على الفهم . 

تمثل الدولة الدبموقراطية في المصر الحديث عيثة عامة يسيطر فيها 
واد من الأشكال المعطأة للدم رقراطية البر.جوازية الحديثة . فاذا عا أراد 
ا مرء تقويم الحتوى الاجتماعى للولة ما تقوجاً صحيحاء وجدأتدلا يكني 
النظر إلى اللستور المعمول به » بل يجب دراسة الكيفية الي تعمل بها ' 
أجهزة الدولة » والكيفية ابي تتصرف بها الطبقات المختلفة حال بعضهاء 
ومعرفة الطرف الذي بمللك فعلا السلطة اللقيقية للثولة في اللحظة 
ال معطاة . تقد قدم أرسطو الشكل الكلاسيكي لدراسة كهذه للدولة ع 
فلم يكيف بالقول : هلم الدولة هي دولة أوليجارشية أو دموقراطية » 
دولة ملكبة أو جمهورية » وإنما تفحص ي كل حالة من الخاللات 
الظروف الاجتماعية الواقعية » وتأكد من هوية ألمهة الي تملك السلطة 
حا . 


كانت الدولة الاقطاعية للمصور الوسطى سمالة , اضحة ونمطا لايسمح 


يكين 


بالالتباس ‏ أما الدول الدبموقر اعلية الندبثة » فهي تشير لك مم بقية أشكال 
تظاه الدولة البرجوازية في أرعسسة أساسية وحاسمة ؛: الا وهي وجود 
الملكية الخاصة البرجوازية فيها جميعا . ليس من اليسير أن 
مجد في الدول الي تطابق جميعها في الأساس الاقتصادي 
الخط الفاصل الذي تنتهي الدعوقراطية عنده » لتبدأ الاوليجارشية . 
"كما أن التطور الاجتماعي الحديث قد الجب ظروف النتقال معقدة 
وحلول وسط عسعبة التفسير ؛ إلى درجة ان اصدار حكم قطعي عليه 
م يعد أمراً سهلا . ان القوى الاجتماعية تتغير دون اتقطاع + وان 
يقيت بنود الدسائير ثابتة . وعلى سبيل المثال ؛ فان وثيقة الدستور الامير كي 
بقيث دون تغيبر يذكر منذ أبام واشتطن إلى وكتنا الخاضر ع لكن 
التغيرات في المجتمع الامير كي وفي بنيته كانت هائلة و كبيرة إلى أبعد 
حك , 

من السهل نسييا دراسة الدول الى سيطرث فيها الديموقراطية 
الاجتماعية ١‏ فالمفصلة الروسسيرية والاجر اءات الاقتصادية الي الها 
جيفرسون ضد رأس الال الالي واضصحين عا فيه الكفاية . أما حراسة 
الأشكال الثلاثة الاخرى للديموقر اطية البرجوازية + فهي أكار صعوبة : 
لاما تقوم جميعا على تسوية بين رأس الال والعمل + وبين 
الفقر والغنى . ما هو الشيء المشترك بين هنه الأنماط الثلاثة » وما هو 
الغي + المشرك بينها وبين الدبموقراطية الاجتماعية + وما الذي يفصلها 
عن التسط المأئوف الدولة البرلمائية اليرجوازية على سيبل المثال ؟ , ان 
تعريفا مجريبيا يستند إلى النتائج المكتسبة من التطور التاريمي » سيأتحذ 
ربها الصيغة التالية : مل الملكية الخاصة الرأسمالية موقعا مقررا على 


نا 


المبعيد الاقتصادي في الدولة الدموفراطية ‏ البرجوازية . ومع ذلك 
فان ار أسمائبين يعتّدون تسوية سياسية مع العمال يتم الحفاظ عليها 
من تعلال الارادة الخرة للطرقين و ادراك الضرورات 
الاقتصادية . لكته لا ترجد قوة ١‏ ثراه فيزيائي حاسمة نير الجماهير 
على الدعول في التسوية القائمة ٠‏ فالفئة العليا الرأسمالية لاتستطيع 
اشراك سلطة عسكرية أو بوليسية غالبة في هذه التسوية : لان ذلك 
ينسفها وجعلها مستحيلة القيام ٠+‏ يسبب ضخامة التفوق الذي ستمتلكة 
عندئذ » والذي سيخيف الجماهير إلى درجة تمنعها من عقد أية تسوية . 


ليس من قبيل المصادفة ان كل البلدان . الي استطاعت اقامة 
أشكال عسقرة للديموقراطية البرجوازية في العصر الحديث + مثل 
الولاياث المتحدة وبريطاتيا وبلدان الدومينيون وسويسرا والرويج : 
تلتقى فيما بينها على نقاط مددة . فقد غدات جميعها قبل 1514 من 
قَوة عسكرية دائية قوية ء وامطلكت ادارة ذائية لا مر تكزية جد متطورة . 
عندما تضع امير كا ما قبل الحرب إلى جانب فرنسا » فائنا تمد في 
الجمهوريتين خليطا من العناصر الديم قر اطية وللعادية للديموقراطية . 
وحين تفكر باقتصاد الفساد ني بعفض المدن الامير كية وبالاحداث الي 
حصلات خلال بعفى الاغرابات هناك ٠‏ يبلو لنا ان القوى المعادية 
لالنبكوقر اطية هي المسيطرة . وعم ذلك كانت الحالة في امير كا عتلفة 
كل الانتلاف عنها أي فرئما خلال هذه الفيرة . فالساسة الفاسدوث 
كانوا يستطيعون في امير كا الوصول إلى السلطة ع عندما يتخدذ جمهور 
المواطنين موقفا لا مباليا من الأسعداث العامة . ولكن ما ان ينتشر الفساد 
وتسوء الحاثة الاقتصادية » حى يستيقظ العمال والتجار . . .. الخ 


اال 


ونحدث حركة اصلاح تكتس المياسة الفاسدرن في الانتخابات القادية » 
لتبدأ مرحلة جديدة عن سسياسة 3 المكنسة الحديدية ٠)‏ , كان هنا الوضمع 
يكير ؛ إلى ان تخيو ثائية طاقة الواطنين ©» وبعود الساسة الفاسدون 
إلى احتلال مواقعهم القدبمة . قي كل هذه الأحوال » لم يكن الجيش 
الامير كي الامعادي ياعب أي دور يذكر . 

كان الجيش في فرنسا حبى عام 19594 الجهول الكبير أي كل 
صراع سياسي على السلطة . وقد ارتبطت سائر أزمات الجمهورية 
اأثالثة من بدايامها إلى الخرب العالمية مع الجيش : أزمة ماكماهون ع 
أزمة بولاجيه » قضضية درايفوس ء وأخيرا التزام حول الخدمة الاجبارية 
بلدة ثلاث ستوات . كان الاحعفاظ جيش دائم قفوي اموآ ضر وريا 
لفرنسا » نظرا لوجود الجار الثاني القوي عسكريا . بيئما كانت 
امير كا في ونمع اليلد السعيد » الذي لايخشى أي عدو عسكري قوي 
ل قارته . هذا التباين في الوضع العسكري بين فرنسا واعير كا فرص 
بالفرورة ينية متباينة للقوى الاجتماعية في البلدين . يضاف إلى ذلك 
الفارقٌ بين الامحادية الرعوة ء الي تدير بها الولايات المسحدة شؤه نبا ؛ 
وبين المركزية القوية الموروثة تارييا الحهاز الدولة الفرنسي . صبحيح 
ان الرأسمالية الامير كية كانت قبل 1415 أكثر لمر كرا وقوةٌ من 
الرأسمالية الفرنسية » لككن الرأسمالة الفرنسية امتلكت حلفا خارج 
المجال الافتصادي بالمعنى الضيق الكلمة اقتقر رأس امال الامير كى 
الخكبير لامثالهم . من هنا كانت الدموقراطية البرجوازية الامير كية 1 
رغم الجوانب السابية تلحياة العامة ء» أكير ثباتا وقوة واطمثانًا من مثيلتها 
المرنسية . 


فس 


هكذا تظهر قرابة انتاية معيئة بين الدبموقراطبة وذلك التمط 
من البولة ‏ الذي يمكن تسمبته « كومونالياً » . فالديموقراطية ممتاج 
ق الفترات القصيرة للحرب المفتوحة أو للحرب الأهلية إلى سلطة 
مر كزية قوية من مط سلطة 11/48 ء كي تفرض نفسها . لكن التجربة 
التار مية تدل على ١ن‏ هيثة عامة ديموقراطية لا تستليع الصمود على الى 
الطريل : إذا لى حمثلك العناصر المحلية للادارة الذائية أرجحية في القوى 
والقيقة انه تنجم صعوبات عيلية كبيرة » اذا ما أراد المرء توحيد 
المبدأ الدبموقراطي للاستقلال التائي المحل مم التنظيم المديث الوحله 
للاقتصاد عموما _ و أن كانتطور الامبر اطور يةالير يطانيةو الولايات المتحاءة 
شت اند يمكن التغلب على هذه الصاعب . 

ئمة مسألة اخرى نوقشت كثيرا » هي مشكلة علاقة الديموقراطية 
مع ما يسمى بالشرعية . هل الديموةراطبة عي شكل الدولة يضمن أكار 
من سوأه التطور السلعي ؟ . وهل من المشروع الحديث عن طريفة 
دمموقراطية تقوم على التقرير الانتخابي في مراجهة نبج آآخر يقوم على 
العنض السيامي ؟ ؟ . يجب عليتا هنا أيضا التفريق بين الدولة الدبموقراطية 
واللبركة الدبمرقراطية . ان كل دولة » مطاق دولة ء وبغضى النظر 
عن دستورها تصور نفسها كحصن للقانونية والشرعية . وهي تطلب 
من كل مواطنيها احبر ام قوانينها ؛ وتلاحق كل من يريد خرق القوانين 
بلاحنة عنيفة بوصفه خائنا . يصدق هذا عل لدولةالديمرقر اطيةو على غير ها 

من الدول » ملكية كانت أم جمهررية ؛ رأسمالية أم اشتراكية . وعلى 
ميل الثأل » فان افلكية البروسية الطلقة عاشت شت ططليلة قرك ونصعف »© 
مذ تأسيسها إلى ثورة 184/8 ؛ تطور| سياسيا داخطيا سلميا ومتواصلا تمت 
راية القانون والشزعية . أنا الاميلاسات الضرورية ققد تفذها املك 
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عبر اسدار قوانين جديدة . بنفس القدر عاشت انملرا بين ةا 
وحى /451م١‏ تطورا قانونيا شرعيا تحت سيطرة الاقلبة الرأسمالية . 
ان الدولة الدبموقراطية لا تستطيع اذن ادعاء امتلاك أي امتياز حيال 
أشكال النولة الاخرئ على هذا الصعيد . يصلق الشيء نقسيه على جيم 
القضايا المتنازع عليها من خلال الامتراع والتصويت وأرادةالاغلبية» 
وليس من خلال المنف . ذلك هو الآمر ف الدموقراطية ٠‏ كما في 
أشكال الدولة الأخري ١‏ الي تمتلك هيثة تمثيلية حااكمة , فقد سحكمتث 
امار | عدة مثاث من السئين من تعلال قرارات الأغلبية في مملسي النوا ب 
والشيوخ » قبل أن تصبح دهوقراطية برجوازية . كذلك تتمئع السسويد 
بتطور هادىء معنف 4٠١‏ ستة بفضل اقبراعات جمعية فثوية اقطاعية 
تحولت فيما بعد إلى برللان حدبث . ان اعداء شكل الدولة القائم سيميلون 
في كل وقت إلى الشك بشرعية الدولة القائمة . عئدما مباجم الدو ل بالعنف » 
فانها ثرد على المجوم بالعنف . هذا ما تفعله الدولة الدبموقراطية وغير ها 
من الدول ء وليس للدموقراطية أي موقف نخاص يبذا الصدد . 

لجأت الشركة الدعو قر اطية» كما لجأت غيرها من المر'كات ع 
إلى أكثر الوسائل اعتلاا » كي تحقق أهدافها . ان تاريخ الديموقراطية 
الفرنسية بين 84ل/إ١‏ و ١1‏ مكتوب بالدم ٠.‏ وقد تاد ديموتمراطيو 
. امير كا أكبر حرب أعلية عرفتها العصور » كي يفرضو! شكل دولتهم . 
كما فرض الدبموقراطيون السويسريون أنفسهم قبل 1849 باستخدام لا 
براحم للمنف ف الكانتوتات والاتحاد . أخيرا ؛ قان البروتستانت في 
ألستر كانوا عازمين بين 1999 و 148154 على التمرد على رار أغلبية 
برلانية بدا لهم غير قابل للاحتيال ؛ وقد أعدوا أنفسهم لاحباط نتائج 


لان 


قانون امحادي بريطاني حول الاستغلال الذاتي الابرلئدي يقوة السلاح . 
“كان العمال والمرارعوت والتجار في ألسر » التين اتمدو؛ حول زعامة 
كارسوت ٠‏ فضورين بالتهاليد الدبموقراطية البريطانية . ومم ذلك ١‏ 
فانبم لم يدوا طريقا سوى طريق العنف الوصول إلى أعدافهم السياسية : 
وقد تعاطف نصف الشعب الير يطاني معهم ‏ يعلمنا التأريخ أن الديموقراطية 
قد استسخدمت ؛ بحسب الظروف في البلد المعنى وعسب القعرة الرعتية 
المعطاة : أما وسائل عثيفة أو سلمية ؛ شأنها شأن أبة حر كة سياسية 
أخخرى . ولئن كانت الدبموقراطية قد اعتيرت مجسيدا تعدم اللجوء إلى 
العف ؛ خما ذلك إلا بسبب استبدال اللموقراطية مم عط معين عن 
أغاطها هر النمط الديموقر اعلي اللبير الي » التي ساد نعلال القرن الأخير . 


ليس بامكان اللإرخ المنصف الحديث عن ١‏ كارثة » ترلت 
بالاموقراطية » بما هي دريموقراطية ؛: قي عصرنا . لانه لا توجد » 
٠‏ ديموقراطية بلانا » . لقد اعبار فقط شكل واحد معين منها » كان 
ضعيفًا منذ البدابة » أسميتاه فى هذا الكتاب الديموقر اعلية الليبر الي . 
ولكي لا تعمل احجمالا لسوء الهم ؛ فان الدبموقراطية اللييرالية ليست 
هى الفكرة اللييرالية في قيمتها العامة ٠‏ الي تدعو ١‏ متفصلة عن السباسة 
الجزبية وبخضضص النظر عثها » إلى حى الفرد يتطورء الخاص :وتنتمي 
لهذا السبب إلى أتمن ممتلكات الحضارة الانسانية . أن الدبموقراطية 
الثبير البة + الي هي شكل خاص من الدعوقراطية : هي الي اهارت 
| نبائيا . لكن تاريخ السئوات الماثة والخمسين المافية يدل على أن البيار 
شكل معين من الميرل الدعمرقرالية قد اعقبه انتعاش أشكال أخرى 
الحكم الذائي الجماهير . ليس ثمة ما يدعونا للاعتقاد ان هذا الوفيع 
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سيكون عمتلفا في المستقبل . ان الجماهير العاملة » وهي تككون غالبية 
البشرية » ستعرف أكثر فأكثر ان حكمها الذالي هو الشرط الشروري 
لوصوها إلى مستوى كريم من الحياة . لو قارت المرء اليرم وضع 
السماهير العاملة في سويسرا واسيراليا مع حالة الجماهير العاملة ثي 
أإبطاليا وبوئوتيا » عرف اثقيمة الحقيقية للديموفراطية . 


يدل البحث التارعخى أحيرا على ان الطيثات العامة الدمموقراطية + 
الى سبق ان وجدت قبل 14314 » قد جاوزت .جمعها الأزعة الراهنة . 
لقد أظهرت الدرموقراطية » حيث تبعت تار يميا من حياة الشعب العامل » 
ولم يفرغها اعلان للجمهورية أو حق اقاراع عام » قدرة كبيرة على 
المقاومة . 1 تخرق أمواج الأزمة في عصرنا الخالي أية ديموتر اطية 


حقيقية ع [ستحق أن حمل هذا الاسم عن جدارة , 


ال 


الفصل الأول : ماغي الديمقراطية 

روسميير وجغر عون 

من تابليوت الأول إلى نوي فيليب 

-الأشترا كية الميكرة 

ديمقراطبة اجتماعية أم ديمقراطية برجوازية 
الشارتيوت في انجلترا 


الفصل الثاني : الديمقراطية والماركسية ه184 - 6وم1 


قرنسا عام ١848‏ 
هزيمة الثورة في وسط أوروبا ها قعف؟ 
لاذا فشا الديمقراطبة عام 184/4 -444! 
النضالات في المهجر 1444 - ؤقارا ْ 
بدابات الديمقراطية الأجتماعية 

تأسيس الأجمية الأولى 
أنهيار بوئايرت 
كومونة باريس ونهاية الأنمبة الأولى 


الديمقراطية اأبرجوازية ف امير كا وانجلترا وسويسرا 


م 


الكيمقر اطية تعد 5 “بارا 
الاشترا كيون والفوضويون بعد الما 
الر جعية الأورودية بعد الامة 
فرنسا بعد الكومونة وعماولة د كتاتورية بر لانجية 
الآمير يالية مد الليبر اليد 
الديمقراطية اللبير اأية و الأمية الثانية 

الفصل الثالث : من دك ١‏ إلى الوقث السالي 
الأحراب العمالية قبل الحرب العالية بدايات الللشفية 
الخرب العالمية والأممية الثاائة ش 
بعر د القاشية 
نقد عام للديمقر اطبة 


لشن 


